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الفلسطينيات أكثر تعليما من الرجال وفوز 57 عراقية في الانتخابات الأخيرة

اليوم العالمي للمرأة: ظروف عصيبة على النساء وتذكير بالظلم الممنهج ضدهن
احتجاجات في التلفزيون المصري على تأخر الرواتب والتبعية 

للمخابرات وأعمال البلطجة ضد الموظفين
لندن - »القدس العربي«:

يحــل اليــوم العالمــي للمــرأة لعــام 2022 فــي ظــروف 
عصيبة يمر بها العالم الذي يشــهد تصاعداً في الصراعات 
الأزمــات  تفاقــم  جانــب  إلــى  والسياســية،  العســكرية 
الاقتصادية حول العالم والتي كان أحد مسبباتها جائحة 
كوفيد-19 المستمرة منذ أكثر من عامين. وفي حين أن هذه 
العوامل تصعــب الحياة على الجميع، خاصــة الفقراء في 
العالم، إلا أن لها أثرا أشــد على النساء، لا سيما في العالم 
العربي، لكونها تمتزج بمصاعب ناجمة أساساً عن عوامل 
بنيويــة على مســتوى الســلطة والقضاء والمجتمــع. ويعد 
اليوم العالمي للمرأة محطة ســنوية للتذكير بالظلم الممنهج 
الذي تواجهه النساء، إلى جانب مناسبة لتقييم المكتسبات 

التي تحققت لهن بفضل نضالهن. 
الإحصــاء  رئيســة  اســتعرضت  المناســبة  بهــذه 
الفلســطيني، عــا عــوض، أوضاع المــرأة الفلســطينية 
مؤكدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهن، مشددة 
على أن حصول المرأة على عمل لائق وضمان مشــاركتها 
بشــكل فاعل وعلى أســاس التكافؤ يــؤدي إلى تمكينها 

الاقتصادي المستدام.

وأشــارت في تقرير صادر عــن "الإحصاء" تحت عنوان 
"المســاواة بين الجنســن اليوم من أجل غد مســتدام" إلى 
تراجع نســب الزواج المبكر في المجتمع الفلســطيني، وإلى 
أن العنف النفســي أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً ضد 

النساء.
كما أشــارت إلــى ارتفــاع معدل مشــاركة النســاء في 
التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب حيث بلغ %17.2 
مقابل 18.0% للرجال فــي العام 2020. وإلى ارتفاع معدل 
الالتحــاق الصافــي في المرحلة الأساســية للإنــاث مقابل 
الذكور حيث بلغ 98.4% مقابل 95.4% للذكور، وكذلك في 
المرحلة الثانوية حيث بلــغ 84.8% مقابل 65.9% للذكور، 

وذلك حسب بيانات العام 2019- 2020.
كما بلغت نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم 
العالي الفلســطينية 61% من مجموع الطلبة الملتحقين في 
مؤسســات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2020. أما 
في العراق، فكشــف تحليل لمنظور "النــوع الاجتماعي" في 
الانتخابــات الوطنيــة في العــراق لعــام 2021، أعدّته بعثة 
الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق "يونامي"، أنــه "يمثّل أداء 
المرأة العراقية في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر تحسناً 
كبيــراً مقارنــة بانتخابــات عــام 2018، حيث بلغت نســبة 

تمثيلها 29 % بعد أن كانت %25".
وتُظهــر حقيقــة فــوز 57 امــرأة فــي 16 محافظــة، مــن 
أصل 95 مرشــحة فائزة، مــن خارج الكوتا، قدرة النســاء 
العراقيات على الفوز بالاعتماد كليّاً على مؤهلاتهن، حسب 
التقرير الذي أشــار في الوقت ذاتــه إلى أنه "على الرغم من 
هــذا الإنجاز، تظل الكوتا أداة رئيســية لضمان تمثيل المرأة 

في مجلس النواب".
وسلّط التحليل الأممي الضوء على العوائق التي تحول 
دون تقــدم المرأة فــي الانتخابات، مثــل التحديات الأمنية، 
والأدوار الثقافية والتقليدية للجنسين في المناطق الريفية، 
والعنف ضد المرشحات، ومحدودية التدريب، وعدم كفاية 
دعــم الأحزاب السياســية والمــوارد المالية، كاشــفاً عن أن 
"غالبية النســاء الفائــزات منتميات سياســياً، ما يُظهر أن 
الأحزاب السياســية تبقى وســيلة رئيسية لدخول مجلس 
النواب". أما اليمن فيعد، حســب نائبة رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي للبلــد، ماريون لاليس، "أحد أصعــب البلدان في 
العالم بالنســبة للنســاء. وعشــية اليــوم العالمــي للمرأة، 
الموافق 8 مارس /آذار، قالت لاليس، في بيان، إن "مشاركة 
النســاء والرجال أمر ضــروري لتحقيق الســام والتنمية 

المستدامة في البلاد".

القاهرة - »القدس العربي«:

تواصلت الاحتجاجات في مبنى التلفزيون المصري الرسمي 
المعــروف بـ"ماســبيرو"، رفضاً لما آلت إليه الأوضــاع في المبنى، 
وللمطالبــة بالحصــول على حقوقهم الماليــة المتأخر صرفها منذ 

أكثر من 7 سنوات.
ونظم العشرات من العاملين في القنوات الإقليمية في المبني، 
وقفة احتجاجية أمس، طالبوا فيها بتدخل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، رفضاً لقرارات رئيس الهيئــة الوطنية للإعلام 
حســن زيــن، وللمطالبــة بالمســتحقات الماليــة المتأخــرة منذ 7 

سنوات.
كمــا رفــع العاملون عــدة مطالب، بينهــا إصدار لائحــة مالية 
موحــدة بين قطاعــات الهيئة تحقق العدل والمســاواة بين جميع 
العاملــن، بالإضافــة إلى تنفيذ قــرارات الترقيــات المتأخرة منذ 
ســبع ســنوات، وتوفير موازنة مالية لتجديــد وتطوير القنوات، 
من هندسة إذاعية وديكورات ووحدات مونتاج، وكذلك سيارات 
وهكــذا، وضرورة عــودة قطاع الإقليميات مــرة أخرى إلى قطاع 
بدل  وزيادة  التلفزيــون، 
المظهــر مــن 50 إلــى ألف 

جنيه، أسوة بالعاملين في قطاع التلفزيون والفضائيات.
إلى ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو 
لإحــدى الموظفــات فــي التلفزيون المصــري "ماســبيرو"، توجه 
رسالة استغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهور 
بيان جرى تداوله داخل مبنى التلفزيون عن تبعية المبنى للشركة 
المتحدة للإعلام، التابعــة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وبعد 

اعتداء سيدات من خارج المبنى على العاملات فيه.
وقالــت الموظفة: "ســيادة الرئيس، نحن ســيدات ماســبيرو 
المحترمات، أريد أن أعرف ماذا يحدث في مبنى التلفزيون، كيف 
يقوم أحد أفراد الأمن بإحضــار بلطجية للاعتداء على العاملات 

في المبنى".
وزادت: "هل ذلك هو الرد علــى المطالبة بحقوقنا، أين الدولة، 
ماسبيرو لن يباع للمخابرات، ولن تستحوذ عليه الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، نحن جرى الاعتداء علينا داخل المبنى، وهذا 

لم يحدث في عهد جماعة الإخوان المسلمين".
وانتقــدت تجاهل الرئيس المصــري لمطالبهــم، وقالت: "نحن 
مــن رقصنا لك فــي اللجــان الانتخابية، وفرحنــا بوجودك، هل 
حضرتك موافق على الفساد، وهل التهمة جاهزة بأني ضد البلد 

عندما أطالب بحقي".

■ لفيف - رويترز: قال وزير البنية التحتية 
فــي أوكرانيا أوليكســندر كوبراكــوف، أمس 
الإثنــن، إن بلاده تعرضت لأضــرار في البنية 
مليارات  عشــرة  بنحو  قيمتها  تقــدر  التحتية 
دولار منــذ بــدء الغزو الروســي. وأضاف في 
تصريحات بثها التلفزيون، أن الرقم حتى يوم 
الأحد مضيفا أنه "ســيتم إصلاح معظم المباني 
)المتضررة( في غضون عام، أما المتضررة بشدة 

ففي غضون عامين".

لندن -»القدس العربي« - ووكالات: 

قتل 13 شــخصا، أمس الإثنين، في قصــف طاول مخبزا 
صناعيا في ماكاريف على بعد خمسين كلم غرب كييف، وفق 
ما أفادت أجهزة الإســعاف الأوكرانية، فيما أعلنت روســيا 
أنها ســتوفر "ممرات إنســانية" جديدة لنقــل الأوكرانيين 
المحاصريــن تحت قصفهــا، إلــى أراضيها وإلــى حليفتها 
روســيا البيضاء، في خطوة نددت بها كييــف على الفور، 
ووصفتهــا بأنها عمــل "غيــر أخلاقــي". وبالتزامن ذكرت 
صحيفــة "نيويورك تايمــز"، أن كلا من الولايــات المتحدة 
وحلف "الناتو"، قدما أكثر من 17 ألف من الأســلحة المضادة 

للدبابات، خلال أقل من أسبوع.
وفي منشور على تليغرام، أورد المسعفون أن نحو ثلاثين 
شــخصا كانوا موجودين فــي محيط المخبــز لحظة وقوع 
القصف. ولاحقا أكدت متحدثة باسم أجهزة الإسعاف لوكالة 

فرانس برس أن القصف أوقع 13 قتيلا على الأقل. 
في السياق، أعلنت روسيا أنها ستوفر "ممرات إنسانية" 
جديــدة لنقــل الأوكرانيــن المحاصرين تحــت قصفها إلى 

أراضيها وإلى حليفتها روسيا البيضاء.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية إن "الممــرات" الجديدة 
ســتكون من العاصمــة كييف ومدينتي خاركيف وســومي 

الشرقتين بالإضافة إلى ماريوبول.
الرئيس الأوكراني، فولوديمير  المتحدث باسم  ووصف 
زيلينســكي هذه الخطوة بأنها "غير أخلاقية بالمرة" وقال 
إن روســيا تحاول "اســتغلال معاناة الناس في مشــهد 

تلفزيوني".
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي،  الرئيــس  أدان  كذلــك، 
"اســتهزاء" نظيــره الروســي فلاديميــر بوتــن بالمبادئ 
"السياســية والأخلاقية" باقتراحه إقامة ممرات إنســانية 

لسكان مدن أوكرانية عدة "لنقلهم إلى روسيا".
في التوازي، عقدت جولة ثالثة من المحادثات، في مكان لم 
يتم الكشف عنه في روســيا البيضاء. قال مفاوضون روس 
أمس الاثنين إنه ليست هناك تطورات إيجابية للحديث عنها 
بعد المحادثات مع أوكرانيا، ونوهوا إلى عدم توقع أن تسفر 

الجولة المقبلة من المحادثات عن نتيجة نهائية.
وقال المفاوض فلاديمير ميدينســكي بعد المحادثات إنها 
"ليســت سهلة. من الســابق لأوانه تماما الحديث عن شيء 
إيجابي. يحدونا الأمل في أن يكون باستطاعتنا قطع خطوة 

أكبر إلى الأمام في المرة المقبلة".
وتزامنــاً مــع جولــة المفاوضــات الثالثة، أعلــن وزير 
الخارجيــة التركــي مولــود تشــاوش اوغلــو أن تركيــا 
ستســتضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روســيا 

وأوكرانيا وتركيا الخميس.
وعلى صعيد تســليح الغرب لأوكرانيــا، ذكرت صحيفة 
"نيويــورك تايمــز"، أن كلا مــن الولايات المتحــدة وحلف 
"الناتــو"، قدمــا أكثر مــن 17 ألف مــن الأســلحة المضادة 

للدبابات، خلال أقل من أسبوع.
لكن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قالت 
إن نقل الأســلحة إلى أوكرانيا قد يصبــح أصعب في الأيام 

المقبلة.
في المقابل، حذرت الخارجية الروســية الغرب مجددا من 
توريد أسلحة إلى أوكرانيا، كما حذرت حلف شمال الأطلسي 

)ناتو( من عواقب مثل هذه الخطوة.
إلــى ذلك، قــال رئيس مجلــس العمــوم البريطاني إن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي سيلقي كلمة أمام 
المشرعين البريطانيين اليوم الثلاثاء عبر الاتصال بالفيديو 

في أول خطاب له أمام البرلمان البريطاني. 
)تفاصيل ص 2 و 3 و4 و5(

■ إســطنبول - الأناضول: اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، مساء 
الإثنين، شــركة طيران "إلعال" الإســرائيلية بالتحايل على العقوبات المفروضة على 
روســيا، وهو ما نفته الشــركة وقالت إن "الحقائق مختلفة تمامــا". وقال كوليبا في 
تغريدة في حسابه على تويتر إن شركة الطيران الإسرائيلية تسمح بقبول مدفوعات 
من النظام المصرفي الروســي "ميــر" الذي يهدف إلى التحايل علــى العقوبات، وفق 
قناة "كان" الإســرائيلية الرسمية. وأضاف كوليبا: "بينما يفرض العالم عقوبات على 
روسيا بسبب فظائعها الوحشــية في أوكرانيا، يفضل البعض جني أموال غارقة في 
دماء الأوكرانيين".واعتبر أن ســلوك "إلعال" وهي أكبر شــركة طيران في إســرائيل 

والناقل الوطني للبلاد، يمثل "ضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية".
في المقابل، نفت "إلعال" الاتهامات الأوكرانية وقالت إنها حظرت استخدام بطاقات 

"مير" الائتمانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

قتلى مدنيون بقصف مخبز... ومفاوضات مرتقبة في تركيا... وزيلينسكي يخاطب البرلمان البريطاني اليوم

موسكو توافق على »ممرات إنسانية« للأوكرانيين شرط نقلهم لروسيا... وكييف تسلّمت من الغرب17ألف مضاد دبابات 

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 
فوجــئ رواد "معــرض بيــروت العربــي والدولي 
للكتاب الـ63" بصور مرفوعة للواء قاســم ســليماني 
الله ومنشــورات تتحدث عن  وبأناشيد تصدح لحزب 
استراتيجيات المقاومة وقصص مصوّرة للأطفال تحمل 
عنوان "وأنا أيضاً سأكون الحاج قاسم"، فظنوا أنهم في 

معرض "طهران للكتاب" وليس في معرض بيروت.
ونشرت الصحافية مريم مجدولين اللحام فيديو، 
على حســابها على "فيســبوك"، رأت فيه أن معرض 
بيروت "بات يشــبه معــرض طهــران ولا علاقة له 
ببيروت". ودعت "إلى تمزيق صورة المجرم سليماني 
وإلى إبقائه في الضاحية الجنوبية، أما وسط بيروت 

وواجهتها البحرية فلا مكان له فيها واتركوها لنا". 
وسجّل العديد من الناشــطين إدانتهم لما رأوه في 
المعرض الــذي يُقام برعاية رئيــس الحكومة نجيب 

ميقاتي، واستغربوا من أن يتحول المعرض من مكان 
لنشــر النور والحضارة إلى مكان لبيــع الكتب التي 

تمجد القتل ولا تشبه لبنان.
معارضون  ناشــطون  توجه  جديــد،  تطور  وفي 
لحزب الله إلى معرض الكتــاب للاحتجاج على رفع 
صورة سليماني، ووقف أحدهم أمام الصورة ويدعى 
شفيق بدر وحاول تحطيمها وهو يهتف "بيروت حرّة 
حرّة إيران إطلعي برّا"، فتجمعت حوله مجموعة من 
مناصري حزب الله وعمــد أفرادها إلى ضربه بعنف 
وإخراجه من المعرض. وقد حضرت قوة من شــعبة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى المكان وباشرت 
تحقيقاتها، في وقت تداعى ناشــطون للحضور إلى 

المكان للتضامن مع المعتدى عليهم.
واستنكر "لقاء سيدة الجبل" تعرض أعضاء منه ومن 
"المجلس الوطني لرفع الاحتــال الإيراني عن لبنان" لما 
وصفه "اعتداءً موصوفاً طال كلًا من نيللي قنديل، شفيق 
بدر وبهجت ســامة لأنهم سألوا "من هو قاسم سليماني 

ولماذا رفعت صورته في معرض ثقافي؟".

اعتداء على ناشطين احتجوا 
على صور قاسم سليماني في »معرض بيروت للكتاب« 

10 مليارات دولار 
قيمة أضرار البنية 
التحتية في أوكرانيا

أوكرانيا تتهم »إلعال« الإسرائيلية 
بالتحايل على العقوبات ضد روسيا

أوكرانيون يعبرون جسرا مدمرا خلال فرارهم من مدينة اربين أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قالت إيــران، أمس الاثنــن، إنها لن تقبل 
تمســكت  بينما  أجنبية،  مصالح  من  إملاءات 
روســيا بموقفها بربط إحياء الاتفاق النووي 
بــن طهــران والــدول الكبــرى بالعقوبات 
المترتبة على غزو أوكرانيا، قائلة إنه يجب ألا 

ينطوي الاتفاق على تمييز بين المشاركين.
ويوم السبت، زاد وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، من عدم يقين بشأن التوصل 
إلى اتفاق في فيينا بعد أن قال إن روسيا تريد 
ضماناً مكتوباً من الولايات المتحدة بأن تجارة 
العسكري  وتعاونها  واســتثماراتها  موسكو 
التقني مع إيران لن تعرقله العقوبات الغربية 
التي فرضت على روســيا منــذ دخول قواتها 

أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام رســمية إيرانية عن 

أمير عبد  الإيراني حســن  وزير الخارجيــة 
اللهيــان، قوله إن الجمهورية الإســامية لن 
تســمح "لأي أطــراف خارجية بــأن تقوض 
الوطنيــة"، في حين قــال متحدث  مصالحها 
تنتظر  إيــران  إن  الخارجيــة  وزارة  باســم 

تفسيراً من روسيا. 
وقالت وزارة الخارجيــة الإيرانية إن عبد 
اللهيان قال للافروف في اتصال هاتفي: "نحن 
ضد كل من الحرب والعقوبات. علاقات إيران 
مع كل الدول بما فيها روســيا، يجب ألا تتأثر 
بالعقوبات". وأضافت الوزارة أن لافروف أيّد 
المحادثات  في  لإيران  المنطقية"  "المطالب  أيضاً 

بين طهران والقوى العالمية في فيينا. 
وقال دبلوماسي أوروبي: "يحاول الروس 
في الحقيقة إســاءة التصــرف، والإيرانيون 
غاضبــون رغم أنهــم لا يتكلمــون كثيراً في 

العلن. نحاول أن نجد مخرجاً". 

إيران تؤكد رفض »الإملاءات الأجنبية« رداً على 
ربط روسيا إحياء الاتفاق النووي بالعقوبات عليها

عواصم - »القدس العربي«: 

 Wall( "نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال
أمريكيين  مســؤولين  عــن   )Street Journal
القول إن روسيا تجند مواطنين سوريين ماهرين 
في القتال في المدن للاســتعانة بهــم في الحرب 
التي تشنها على أوكرانيا، حيث تستعد لتوسيع 
نطاقها. وقالت الصحيفة  أن روسيا، جندت في الأيام 
الأخيرة مقاتلين من هناك، أملا في أن تساعد خبراتهم 
القتاليــة في المناطــق الحضرية في الســيطرة على 
الأوكرانية،  للحكومة  مدمــرة  ضربة  وتوجيه  كييف 

وفقــا لمعلومات أدلى بهــا 4 مســؤولين أمريكيين لم 
تكشف الصحيفة عن أسمائهم.

وكشــفت وســائل إعلام تونســية عــن محاولة 
السلطات الأوكرانية تجنيد سجناء تونسيين وعرب 

في القتال ضد الجيش الروسي.
ونشــرت إذاعة "موزاييك" المحلية وثيقة قالت إن 
الســلطات الأوكرانية وزعتها على خمســة سجناء 
تونسيين في أحد سجون العاصمة كييف، وهي عبارة 
عن طلب للمشــاركة في الحرب ضد روســيا، موجه 
أساســا لمدير مدير الســجون ســيرغي بروتسينكو 

والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

روسيا تجنّد سوريين »لخبرتهم في حرب المدن«
 وأوكرانيا تطالب سجناء عربا بالقتال معها

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

قتل شخصان، فجر أمس الإثنين، نتيجة قصف 
جوي نفــذه جيش الاحتــال الإســرائيلي على 
مناطق متفرقة في محيط العاصمة دمشــق جنوب 
ســوريا. وذكرت وسائل إعلام النظام أن مواطنين 
قتــا "جراء عدوان إســرائيلي اســتهدف بعض 
النقــاط في المنطقــة الجنوبية" فضــاً عن وقوع 

بعض الخسائر المادية. 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف، 
الذي طال "مســتودعاً على الأقل للأســلحة والذخائر 
تابعاً لمقاتلين إيرانيين" في محيط مطار دمشق الدولي، 
أودى بـ"مقاتلين اثنين مواليين لإيران، أحدهما ســوري 
الجنســية والثاني لم تعــرف هويته، وإصابة ســتة 
آخريــن بجــروح". بينما أكد مصدر عســكري واســع 
الاطلاع من العاصمة دمشــق، في اتصــال مع "القدس 

العربــي" أن مقاتلات "إف16" الحربية التابعة لســاح 
الجــو الإســرائيلي أقلعت مــن مطار رامــاد ديفيد في 
الجليل، وقصفت مستودع أسلحة تابعة لميليشيا حزب 

الله، وذلك من أجواء لبنان". 
وقال المصدر إن القصف الإســرائيلي استخدم 
صواريــخ بوباي، كما أبــدى اعتقــاده بأن هذه 
الضربات هي رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، 
مفادها وفق المتحدث "ما يزال التنسيق بين الروسي 
والإسرائيلي مستمراً، بهدف ضرب التمدد الإيراني 
في سوريا، رغم الحرب الأوكرانية". وحول أهمية 
الموقع المستهدف قال المصدر العسكري إن الطيران 
الإسرائيلي اســتهدف "معملًا للرخام  في ضاحية 
الأسد، يســتخدم كمستودع مؤقت لنقل سلاح إلى 
لبنان، وهو يتبع للوحدة 133 لميليشــيا حزب الله 
المختصة بنقل السلاح بالطرق البرية إلى لبنان". 
ولفت المتحدث إلى أن الخسائر تمثلت بمقتل "2 من 

المدنيين من بين حرس المعمل".
)تفاصيل ص 8(

قصف إسرائيلي قرب دمشق يستهدف
 »مستودعاً لنقل السلاح إلى لبنان« 

■ لاهاي - أ ف ب : امتنعت روســيا عن المثول في الجلسة 
الافتتاحية لمحكمة العــدل الدولية، أمــس الإثنين، في قضية 
أقامتهــا أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمــة في الأمم المتحدة 
بإصدار أمر لموســكو لوقف غزوها. وانتقدت رئيسة المحكمة 
ومقرهــا لاهــاي في هولنــدا غياب روســيا، وكذلــك الوفد 
الأوكراني الذي وجد نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض 
قضيته. وقالت جوان دونوهيو، رئيسة محكمة العدل الدولية 
"إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في 
هذا الإجراء الشــفوي" موضحة أن ألكسندر شولغين السفير 
الروســي لدى هولندا حيث مقر المحكمــة، أبلغها أن الحكومة 

الروسية "لا تنوي المشاركة"

روسيا تمتنع عن المثول
 أمام محكمة العدل الدولية 
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الكرملين: العمليات العسكرية ستتوقف »في لحظة« إذا استجابت كييف

روسيا تتمسك بشروطها لوقف الهجوم على أوكرانيا... وأمريكا تنشر قوات في البلطيق

لندن – »القدس العربي« – وكالات:

قــال دميتــري بيســكوف المتحدث باســم 
الكرملــن، أمــس الإثنــن، إن روســيا أبلغت 
أوكرانيا أنها مستعدة لوقف عملياتها العسكرية 
"فــي لحظة"، إذا اســتجابت كييــف لقائمة من 
الشــروط، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكين، أنه ســيجري نقــل مزيد من 
وأضاف  البلطيق.  منطقة  إلى  الأمريكية  القوات 
أن موســكو تطالب أوكرانيا بوقــف العمليات 
العسكرية وتعديل دســتورها لتكريس الحياد 
والاعتــراف بأن شــبه جزيــرة القــرم أرض 
دونيتسك  بجمهوريتي  الاعتراف  وكذا  روسية، 

ولوجانسك الانفصاليتين.
وهذا هو أوضح بيان روسي حتى الآن، فيما 
يتعلق بالشروط التي تريد فرضها على أوكرانيا 
لوقف ما تســميه "عمليتها العسكرية الخاصة" 
في أوكرانيــا والتي دخلــت الآن يومها الثاني 
عشر. وأضاف بيسكوف في مقابلة عبر الهاتف 
مع "رويترز" أن أوكرانيا على علم بالشــروط، 
"وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".
وأكد أن روســيا لا تســعى لضــم أراض في 
أوكرانيا وقال إن المزاعم بأنها تطالب بتســليم 
كييــف "غيــر حقيقية". وقــال "نحــن بالفعل 
بصدد إتمام عملية نزع الســاح فــي أوكرانيا. 
سننجزها. لكن الأمر الأهم هو أن توقف أوكرانيا 
أن يوقفوها، وبعد  العســكرية. يجب  عملياتها 

ذلك لن يطلق أحد النار".
وحول مســألة الوضع المحايد لأوكرانيا، قال 
بيسكوف: "يجب إجراء تعديلات على الدستور 
أوكرانيا أي ســعي للانضمام  ترفض بموجبها 

لأي تكتــل. وهــذا ممكن فقط من خــال إجراء 
تعديلات دستورية".

وأضاف: "لقد تحدثنا أيضا عن الكيفية التي 
يجب أن يعترفــوا بها بأن شــبه جزيرة القرم 
أرض روســية وأنهم في حاجة إلــى الاعتراف 
بأن دونيتســك ولوجانسك دولتان مستقلتان. 
هذا كل شيء. سيتوقف )الهجوم الروسي( في 

لحظة".

»ليس استيلاءً«

وبدأت الحــرب بعد فترة وجيزة من اعتراف 
روســيا بجمهوريتــن انفصاليتين في شــرق 
أوكرانيا دعمت فيهما موسكو الانفصاليين الذين 
يقاتلون الحكومة الأوكرانيــة منذ 2014. وندد 
الغرب باعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين 
ووصف ذلك بأنه غير قانوني. وقال بيســكوف 
ودونيتسك  لوجانسك  على  استيلاءً  ليس  "هذا 
من أوكرانيا. دونيتســك ولوجانسك لا تريدان 
أن تكونا جزءا من أوكرانيــا. لكن ذلك لا يعني 
تدميرهما نتيجة لذلك". وتابــع قائلا "أما باقي 
الأراضي فأوكرانيا دولة مســتقلة ستعيش كما 
تشاء لكن بموجب شــروط الحياد" وأشار إلى 
أن تلك المطالب تمت صياغتها وتسليمها للجانب 
الأوكراني خلال الجولتــن الأولى والثانية من 

المحادثات بين وفدي البلدين الأسبوع الماضي.
وزاد: "نتمنى أن يســير كل ذلك على ما يرام 

وأن يكون رد فعلهم بطريقة مناسبة".
للقيــام  اضطــرت  روســيا  أن  وأضــاف 
بتحركات حاسمة لنزع ســاح أوكرانيا بالقوة 
بدلا مــن الاكتفــاء بالاعتــراف بالجمهوريتين 

الانفصاليتين. وتابع أن ذلك كان بغرض حماية 
أكثــر من ثلاثــة ملايين نســمة مــن المتحدثين 
بالروســية في الجمهوريتين، والذين قال إنهم 
كانــوا مهددين من قوات أوكرانيــة قوامها 100 

ألف جندي.
وأضاف "لم نســتطع الاكتفاء بــأن نعترف 
بهما فحســب. ماذا كنا ســنفعل حيال 100 ألف 
جندي يقفون على حدود دونيتسك ولوجانسك 
ويمكنهم شن هجوم في أي لحظة. كانوا يتلقون 

أسلحة أمريكية وبريطانية طوال الوقت".
وقبيل الغزو الروســي، نفت أوكرانيا مرارا 
وبشكل قاطع تأكيدات موسكو بأن كييف تنوي 

شن هجوم على المنطقتين لاستعادتهما بالقوة.

»اضطررنا للتحرك«

وذكر بيسكوف بأن الوضع في أوكرانيا كان 
يشــكل خطرا على أمن روســيا أكبر بكثير مما 
كان عليه في 2014، عندما حشــدت روسيا 150 
ألف جندي على حدودها مــع أوكرانيا مما أثار 
مخاوف وقتها من غزو روســي، لكن تحركاتها 

اقتصرت وقتئذ على ضم شبه جزيرة القرم.
وقال "منذ ذلك الحين، تدهور الوضع بالنسبة 
لنا. في 2014 بدأوا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة 
وإعــداد الجيــش لحلــف شــمال الأطلســي، 
باســتيفائه لمعايير الحلف". وتابــع قائلا "في 
النهاية ما رجح الكفة هو حياة ثلاثة ملايين في 
للهجوم".  ســيتعرضون  أنهم  أدركنا  دونباس. 
وبين إنــه كان علــى روســيا أيضــا التحرك 
لمواجهة تهديد حلف شــمال الأطلســي، مضيفا 
أنها "كانت مسألة وقت فحســب" قبل أن ينشر 

الحلف صواريخ في أوكرانيا كما فعل في بولندا 
ورومانيا.

وتابــع قائــا "أدركنا أنه لم يعــد بمقدورنا 
الصبر على ذلك. اضطررنا للتحرك".

الأمريكي  الخارجية  وزيــر  أعلن  المقابل،  في 
أنتونــي بلينكين أنه ســيجري نقــل مزيد من 

القوات الأمريكية إلى منطقة البلطيق.
وقال عقــب اجتماعه مع نظيــره الليتواني 
جابريليــوس لاندســبيرجيس الإثنــن فــي 
فيلنيوس إنــه من المنتظر وصــول 400 جندي 

إضافي إلى ليتوانيا في الأيام المقبلة.
وكانت الولايــات المتحدة نقلت حوالي 7000 
جندي إضافي إلى أوروبا عقب الهجوم الروسي 
علــى أوكرانيا. ومن المقــرر أن يتمركز جزء من 
القوات الآن فــي دول البلطيق التابعة للاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي )الناتو(.
وفي الوقت نفســه، تعهد بلينكــن لليتوانيا 
الولايات  البلطيق الأخريــن بتضامن  ودولتي 
المتحــدة، مؤكــدا أن التزام الناتو بالمســاعدة 

المتبادلة "لا يمكن المساس به".
ومنذ عــام 2014 تنقل الولايــات المتحدة في 
إطار نظام تناوبي قوات للمناورات على الحدود 
الشــرقية للناتو. وحســب بيانــات ليتوانية، 
يتمركز حاليــا حوالي 500 جنــدي أمريكي في 
ليتوانيــا. وتتواجد أيضا قــوات ألمانية، حيث 
يقود الجيش الألماني في قاعدة روكلا مجموعة 
قتاليــة تابعــة للناتــو، والتي تم زيــادة عدد 

جنودها مؤخرا.
وتقع دول البلطيق الثلاث على حدود روسيا، 
كما تقــع ليتوانيــا ولاتفيا على حــدود حليفة 
موسكو، بيلاروســيا. وقال الرئيس الليتواني 

جينتاناس نوسيدا: "نحن قلقون للغاية بشأن 
تدهور الوضع الأمني فــي البلطيق"، مضيفا أن 
"العدوان المتهور لروســيا على أوكرانيا" يظهر 
مجددا أن روسيا تشكل تهديدا طويل الأمد لأمن 

أوروبا.
ودعا ناوســيدا ولاندسبيرجيس، إلى زيادة 
تعزيز الجناح الشــرقي لحلف الناتو، مشددين 
على وجوب دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع 
عن نفسها. وقال لاندسبيرجيس: "لا يمكننا أن 
أوكرانية سريبرينيتشا  نسمح بأن تصبح مدن 
أو غروزني أو حلب أخرى. المساعدات لأوكرانيا 

يجب أن تستمر".

محادثات

ويعتزم الرئيــس الأمريكي جو بايدن إجراء 
محادثات عبر تقنية الفيديو مع زعماء فرنســا 
وبريطانيــا وألمانيــا لمناقشــة التطــورات في 
أوكرانيا، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن 
على حلفائها من أجل فــرض حظر محتمل على 

واردات النفط الروسي.
ويقول مخططو سياسات إن الدول الأعضاء 
في حلف شــمال الأطلســي عززت وجودها في 
دول البلطيق منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 
فبراير/ شــباط، وإن المزيد من القوات والعتاد 
في الطريق إلى تلك الدول. وبعد الغزو الروسي 
لأوكرانيــا فرض البيت الأبيــض عقوبات على 
صادرات التكنولوجيا لمصافي النفط الروســية 
وخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 الذي 
لم يبدأ العمل إلى الآن. وتجنبت واشنطن حتى 
الآن استهداف صادرات النفط والغاز الروسية 

في الوقت الذي تدرس فيــه إدارة بايدن تأثير 
ذلك على أســواق النفط العالمية وأسعار الطاقة 

في الولايات المتحدة.
أنتوني  وقال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة وشــركاءها 
الأوروبيــن يبحثــون حظــر واردات النفــط 
الروســي، لكنه شــدد علــى أهمية اســتمرار 
إمدادات النفــط على مســتوى العالم. وقفزت 
أســعار النفط بشدة خلال الأسبوع الماضي بعد 
أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات 

على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.
في الموازاة، قال مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريل إن عدد 
اللاجئين إلى أوروبا يمكن أن يصل إلى خمســة 

ملايين شخص.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشارت الرئاسة 
الفرنســية إلى أن الرئيــس إيمانويل ماكرون 
والمستشــار الألماني أولاف شولتس، سيجريان 
الصيني  الرئيس  مــع  محادثات  الثلاثاء  اليوم 
شــي جينبينغ. مــن جهتها، أعلنــت بكين أنها 
"مســتعدة عندما يحين الوقت" للمشــاركة في 

وساطة دولية من أجل وضع حد للحرب.
وفي مونبلييه، اعتبر بوريل أن "من البديهي 
أن الصــن يمكنهــا أن تلعــب دورا، لا أعنــي 
الوساطة لأنها أقرب بكثير إلى الموقف الروسي" 

لكن "لديها تأثيرا واضحا على روسيا".
ويســتضيف ماكــرون الخميــس والجمعة 
في فرســاي قمة أوروبية لمناقشــة الوســائل 
الكفيلة بجعل أوروبا "أكثر قوة وأكثر ســيادة" 
بهدف "تقليــص اعتمادها على غير الأوروبيين" 

خصوصا على الصعيد الدفاعي.

رجال أمن يساعدون عددا من الهاربين من عمليات القصف الروسي

الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات
 عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفيا

لندن – »القدس العربي«  – وكالات:

تبحث المفوضية الأوروبية حاليا الطلبات 
جورجيــا  وكذلــك  أوكرانيــا  مــن  المقدمــة 
ومولدوفيا للحصــول على عضوية الاتحاد 
الأوروبــي، وســط مخــاوف مــن تعرضها 

لعدوان روسي بعد غزوها لأوكرانيا.
للمجلــس  الفرنســية  الرئاســة  وقالــت 
لهــا علــى موقــع  الأوروبــي فــي تغريــدة 
التواصل الاجتماعــي "تويتر"، أمس الإثنين 
مــن  طلبــوا  أوروبيــن  دبلوماســيين  إن 
المفوضيــة إبداء الرأي حيــال تلك الطلبات. 
وتتولــى فرنســا حاليــا الرئاســة الدورية 
لــدول الاتحاد الأوروبــي وعددها 27 دولة. 
وتأتي تلك المشــاورات بعــد أن دعا الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي الاتحاد 
الأوروبــي إلــى الإســراع في نظــر محاولة 
كييــف الحصول علــى عضويــة التكتل في 

ضوء الغزو الروسي لبلاده.
 وفــي جلســة خاصة للبرلمــان الأوروبي 
الغــزو  لبحــث  الماضــي  الأســبوع  عقــدت 
الروسي لأوكرانيا، قال زيلينسكي: "أثبتوا 
أنكــم معنا". وتــا ذلك طلبــان تقدمت بهما 

جورجيا ومولدوفيا يوم الخميس الماضي.
وبــدأ الاتحــاد، إجــراءات درس طلبــات 
عضويــة أوكرانيــا وجورجيــا ومولدوفيا، 
وفــق ما أعلنت الرئاســة الفرنســية لمجلس 

الاتحاد الأوروبي.
ويتعين علــى المفوضيــة الأوروبية إبداء 
رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول 
الأعضاء السبع والعشرين لتقرر ما إذا كان 
ســيتم منحهــا وضع المرشــح، قبــل إطلاق 

مفاوضات طويلة ومعقدة.
ومضــى عامــان قبل أن تبــدي المفوضية 
الأوروبية رأيها في طلب رومانيا للعضوية.

فــي  الأعضــاء  الــدول  ممثلــو  توصــل 
بروكســل إلــى "اتفــاق لدعــوة المفوضيــة 
الأوروبية لإبــداء رأي حول طلبات عضوية 
مــن  كل  مــن  المقدمــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
كمــا  ومولدوفيــا"،  وجورجيــا  أوكرانيــا 
أوضحت الرئاسة عبر حسابها على تويتر.

وأضافت الرئاســة أنه تم إطــاق إجراء 
الأعضــاء  الــدول  "تقــر"  حتــى  مكتــوب 
"مســودات الرســائل التي تطلب الحصول 

على رأي المفوضية الأوروبية".
أيــد العديــد من الــدول الأعضــاء خطوة 

الدول الثلاث، لكن المسار طويل والعضوية 
تتطلب الإجماع.

وقــال رئيس المجلــس الأوروبي شــارل 
ميشــال في تغريدة الإثنين "سنناقش طلب 
عضويــة أوكرانيا في الأيــام المقبلة"، وذلك 

بعد مكالمة جديدة مع زيلينسكي.
ويحــثّ الرئيــس الأوكرانــي الأوروبيين 
على ضم بلاده الى التكتل "من دون تأخير"، 

لكن لا طريق سريعا للعضوية.
والانضمام الــى الاتحاد الأوروبي عملية 
طويلــة الأمــد تشــمل مواءمــة تشــريعات 
الدولة المرشــحة مع القانون الأوروبي، كما 
تتطلــب مفاوضات معقدة حــول العديد من 
الموضوعــات والمعايير التــي يصعب الوفاء 
بهــا بالنســبة لدولة فــي حالة حــرب، مثل 
الاســتقرار السياسي. وقد تم اعتماد إجراء 
جديد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو 
أكثر صرامــة ويتيح إمــكان تعليق أو وقف 

المفاوضات مع المرشحين.
صفــة  دول  خمــس  رســميا  ومنحــت 
المرشــح لعضوية الاتحاد الأوروبي: ألبانيا 
الأســود  والجبــل  الشــمالية  ومقدونيــا 

وصربيا وتركيا.

تسليم طائرات قتالية لأوكرانيا... خيار معقّد قيد الدرس
■ باريــس - أ ف ب: ذكر مســؤولون غربيون عديــدون أنه يتم درس 
تسليم طائرات مقاتلة للأوكرانيين لمســاعدتهم في الدفاع عن أجوائهم ضد 

الروس، لكن هذا الخيار غير المسبوق يبدو معقّدا وصعب التنفيذ.
وتحضّ كييف الغرب على مدها بالمســاعدة العســكرية، ويشــمل ذلك 
الطائرات، للدفاع ضد الغزو الروســي. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الأحد "نحن بشر ومن واجبكم الإنساني أن تحمونا"، مضيفا "إذا 
لم تعطونا على الأقل طائرات حتى نتمكن من حماية أنفســنا، فسنستخلص 

أمرا واحدا فقط: أنتم أيضا تريدون أن نُقتل ببطء".
ويتألف الأســطول العســكري الأوكراني حصــرا من طائــرات مقاتلة 
ســوفياتية قديمة من طراز ميغ-29 وســوخوي-27، إضافــة إلى قاذفات 
مقاتلة من طراز ســوخوي-25، وفق مرصد "ميليتاري بالنس" التابع لمعهد 

الدراسات الاستراتيجية )آي آي اس اس(.
هذه الطائرات هي الوحيدة التي يمكن للطيارين الأوكرانيين قيادتها من 
دون تدريب إضافي. ومن المهم ترك الأمر للأوكرانيين أنفســهم، حتى لا تتهم 

دول أخرى بالمشاركة في النزاع.
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده حاليا رئاســة 
الاتحاد الأوروبي، قال إنه يتعــن علينا "وقف هذه الحرب بدون أن نتحول 
إلى أطراف فيها". وبالمنطق نفسه، رفض حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة 

حظر طيران فوق أوكرانيا، رغم إلحاح كييف في المطالبة بها.
وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل 
إلى إمكان تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ســوفياتية الصنع من طرف دول 

أعضاء تملكها.
وفــق مرصد "ميليتاري بالنــس"، هناك عدد قليل من الــدول في أوروبا 
الشــرقية الأعضاء ســابقا في حلف وارســو والتي تملك رســميا طائرات 
ميغ-29 الســوفياتية التي تلبي قدراتها المضادة للطائرات على أفضل وجه 
الاحتياجــات الأوكرانية للتصدي للمقاتلات الروســية: ســلوفاكيا )14(، 
بلغاريا )11(، وبولندا )28( التي اشترتها من ألمانيا لقاء مبلغ رمزي في مطلع 

القرن الحادي والعشرين.
وخلال زيارته الأحد لمولدافيا، تحــدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 

بلينكن، عن خيار إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تجري 
"محادثات نشــطة" في هذا الاتجاه مع بولندا، لكنه شدد على أنه "لا يمكنني 

التحدث عن جدول زمني".
وحسب وســائل إعلام أمريكية، ستكون واشنطن مســتعدة في المقابل 
لتزويد بولنــدا بمقاتلات مــن طــراز إف-16 لتعويضها الطائــرات التي 

ستمنحها لأوكرانيا.
ولدى ســؤاله الأحد عن شــحنة محتملــة لطائرات مقاتلــة من الاتحاد 
الأوروبــي إلــى أوكرانيا، أوصــى وزيــر الخارجية الفرنســي، جان إيف 
لودريان، من جانبه بـ"حرية التصرف" بشــأن هذا الملــف، وقال "أعتقد أن 
من المناســب، في الوضع الذي نحن فيه، أن تمارس كل دولة حرية التصرف 

بشأن ما تسلمه لأوكرانيا".
في الوقت الحالــي، لا تزال الفكرة تواجه تحفظا فــي بولندا وبقية دول 
الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي التي تملك هذه الطائرات السوفياتية. 
هناك عاملان يمكن أن يفســرا ذلك: الرغبة في عدم إضعاف أسطولها المقاتل 
في خضم حــرب على أعتابها، والخشــية من أن تعتبرها روســيا طرفا في 

النزاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء البولندي عبر تويتر الأحد "لن ترســل بولندا 
طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ولن تســمح باســتخدام مطاراتها. نحن نقدم 

مساعدة كبيرة في العديد من المجالات الأخرى".
ويوضح طيار مقاتل فرنسي، طلب عدم كشف اسمه، أنه "لتسليم طائرة، 
يجــب نقلها جوا إلى البلد المعني، وهو ما يمكن تفســيره على أنه مشــاركة 
نشــطة في النزاع" من جانب دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وأضاف 
"يمكننا أيضا القيام بذلك من طريق البر، لكن الأمر سيكون تحديا لوجستيا 

كبيرا، وخصوصا أن عددا متزايدا من الجسور يتم تدميره" في أوكرانيا.
وهناك عامل شــك آخر: حالة القواعد الجوية العسكرية الأوكرانية التي 
تستضيف عادة طائرات ميغ-29 وقدرة القوات الأوكرانية على صيانتها في 

هذا الوضع المتدهور.
وقد دمرت الأحد ضربات روسية جديدة مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية 

في فينيتسيا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب كييف.

موسكو تطلب من باريس حماية بعثاتها الرسمية في فرنسا
■ موســكو - أ ف ب: طلبــت متحدثة باســم 
الخارجية الروســية، أمس الإثنين، من فرنســا، 
حماية بعثاتها الرســمية في البلاد، مشيرة إلى 
تعرض مركز ثقافي تابع لوكالة حكومية روسية 

إلى "هجوم" بزجاجة حارقة في باريس.
وأفاد مصدر أمني بأن المركز الروســي للعلوم 
والثقافة الواقع وسط العاصمة الفرنسية )البيت 
بزجاجة  الاثنين  الأحد  ليل  اســتُهدف  الروسي( 
حارقة ألقيت على ســياج المبنــى من دون وقوع 

إصابات.
وعثــر عناصر الشــرطة، الذيــن أبلغهم أحد 
حراس المركز بالواقعة، على "قطع زجاجية وعلى 
سائل"، ولاحظوا آثار حريق على لوحة إعلانية، 

وفق المصدر.
وأعلنــت الناطقــة باســم الخارجيــة ماريا 

الســلطات  "نطالب  تليغــرام  على  زاخاروفــا، 
الفرنســية بضمــان تدابيــر أمنيــة مناســبة 
بمقطع  رسالتها  وأرفقت  الرســمية".  لمؤسساتنا 

فيديو يظهر الحادثة المزعومة من كاميرا مراقبة.
في  الروسية  البعثات  "اســتُهدفت  وأوضحت 
أوكرانيا بشــكل منتظم بهذا النوع من الهجمات 
قبــل عــام 2022، لذلــك لا جدوى مــن محاولة 
الإقناع بأن مثل هذه الأعمال المتطرفة هي تعبير، 
عن غضــب، منذ العمليــة العســكرية الخاصة 

الروسية".
تحقيقا  بأن  الباريسية  العامة  النيابة  وأفادت 
قد فُتح الإثنين في "إلقاء مقذوف حارق على المركز 
مفوضية  تكليف  وتم  والثقافة".  للعلوم  الروسي 

الشرطة في الدائرة الـ16 التحقيق في القضية.
موقعــه  علــى  الروســي"  "البيــت  وأورد 

الإلكتروني بالفرنســية أن الأنشــطة التي كنت 
مقررة قــد أرجئت "إلى موعد يحــدد لاحقا" وأن 

المركز "مغلق بشكل موقت لأسباب إدارية".
وفي صفحته على فيسبوك أدان المركز "الأنباء 
المضللة" التي يبثها الغرب فيمــا يتعلق بالنزاع 
الدائر فــي أوكرانيا و"العدوانيــة ضد الناطقين 

بالروسية".
منذ الهجوم الروســي علــى أوكرانيا، تظاهر 
الآلاف فــي الغرب وخصوصا في فرنســا لإدانة 
روســيا والمطالبــة بوقف القتال الــذي يتخلله 

قصف مركز يحصد مدنيين.
وتؤكد موســكو أنهــا تنفذ "عملية عســكرية 
خاصــة" وتطالب بأن تعتمــد أوكرانيا "الحياد" 
مع "نزع إلزامي للسلاح"، وهي مطالب مرفوضة 

تماما بالنسبة لكييف.

ملك السويد: هجمات روسيا على أوكرانيا 
لها تداعيات كبيرة على بلدنا

■ ستوكهولم - الأناضول: قال ملك السويد، كارل غوستاف السادس عشر، إن هجمات روسيا على 
أوكرانيا لها تداعيات كبيرة على الســويد، مؤكداً أن الوحدات العسكرية السويدية اتخذت التدابير وفقا 

لذلك.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين، أمس الاثنين، عقب زيارته إلى وحدة عسكرية في كارلسبرج.

وأضاف غوستاف أن أوروبا وأوكرانيا في وضع صعب للغاية بسبب هجوم روسيا.
وأردف: "روسيا احتلت أوكرانيا، وعطلت الحريات والحقوق الأساسية وتسببت في كارثة إنسانية، 

الناس يفرون من ديارهم ودولتهم، الأبرياء يموتون".
وأكد غوستاف أن السويد ودول الاتحاد الأوروبي تدين روسيا "بأشد العبارات" على خلفية هجومها 

على أوكرانيا.
وأشــار غوستاف إلى أن التطورات في أوكرانيا كان لها عواقب مهمة على السويد مؤكداً أن الوحدات 

العسكرية السويدية اتخذت تدابير وفقا لذلك.
وكانت روســيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عســكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل 

دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10557 الثلاثاء 08 آذار )مارس( 2022 - 05 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10557 Tuesday 08 March 2022

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تركيا تستضيف لقاء روسيا ــــ أوكرانيا... وقتلى مدنيون بقصف مخبز غرب كييف 

موسكو تشترط لفتح »ممرات إنسانية« نقل اللاجئين لأراضيها... وماكرون يدين

لندن – »القدس العربي« – وكالات:
 قتل 13 شــخصا على الأقل، الإثنين، في قصف طاول مخبزا صناعيا في 
ماكاريف على بعد خمسين كلم غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف 
الأوكرانية، فيما أعلنت روســيا أنها ستوفر "ممرات إنسانية" جديدة لنقل 
الأوكرانيــن المحاصرين تحت قصفها، إلى أراضيها وإلى حليفتها روســيا 
البيضاء، في خطوة نددت بها كييف على الفور، ووصفتها بأنها عمل "غير 

أخلاقي".
وفي منشور على تليغرام، أورد المسعفون أن نحو ثلاثين شخصا كانوا 
موجودين فــي محيط المخبز لحظة وقوع القصــف. ولاحقا أكدت متحدثة 
باسم أجهزة الإســعاف لوكالة فرانس برس أن القصف أوقع 13 قتيلا على 
الأقل. وأفادت أجهزة الإغاثة بأنها أنقذت خمســة أشــخاص كانوا عالقين 

تحت أنقاض المصنع الذي كان متوقفا عن العمل.
كذلك، قتل رئيس بلدية غوســتوميل حيث تقع قاعدة عســكرية شمال 

غرب كييف على يد الجيش الروسي، حسب ما أفاد مجلس البلدية.
وكتبــت مدينة غوســتوميل فــي بيان علــى صفحتها الرســمية على 
"فيســبوك" "توفي رئيس البلديــة يوري إيليتش بريليبكــو أثناء توزيع 

الخبز والأدوية على المرضى ومواساة الجرحى".
وأضاف البيان مســتذكرا التزام رئيس البلديــة الراحل بواجباته منذ 
الغزو الروســي "لم يجبره أحد على مواجهة رصاص العدو. كان بإمكانه، 

مثل مئات آخرين، الاختباء في قبو. لكنه قرر ذلك".
وأشــاد برئيس البلديــة الذي "مات مــن أجل المجتمع، مــات من أجل 

غوستوميل، مات كبطل. له طيب الذكرى الخالدة وامتناننا".
تستضيف مدينة غوستوميل الواقعة شمال غرب كييف مطار أنتونوف 
العسكري الذي تعرض لضربات روســية في 25 شباط/فبراير، غداة بدء 

غزو أوكرانيا.
وأشــار بيان البلدية إلى أنه "بالنظر إلى الوضع" الحالي لن يتم تشييع 

رئيس البلدية في جنازة عامة.
في السياق، أعلنت روسيا أنها ســتوفر "ممرات إنسانية" جديدة لنقل 
الأوكرانيين المحاصريــن تحت قصفها إلى أراضيها وإلى حليفتها روســيا 
البيضاء، في خطوة نــددت بها كييف على الفور ووصفتها بأنها عمل "غير 

أخلاقي".
ويأتي إعلان روسيا عن فتح ممرات جديدة بعد يومين من عدم الالتزام 
بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة 
حيث بات مئــات الآلاف الذين تقطعت بهم الســبل دون طعام وماء تحت 

قصف لا هوادة فيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الممرات" الجديدة ستكون من العاصمة 

كييف ومدينتي خاركيف وسومي الشرقتين بالإضافة إلى ماريوبول.
ووفقا للخرائط التي نشــرتها وكالة الإعلام الروســية، فإن الممر الذي 
ســيقام من كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء بينما سيتم توجيه المدنيين 
من خاركيف إلى روســيا. وقالت الوزارة إن موســكو ستوفر أيضا جسرا 

جويا من كييف إلى روسيا.
وأضافــت أن "محــاولات الجانب الأوكرانــي لخداع روســيا والعالم 

بأسره... غير مجدية هذه المرة".
ووصف المتحدث باســم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي هذه 
الخطوة بأنهــا "غير أخلاقية بالمرة" وقال إن روســيا تحاول "اســتغلال 
معاناة الناس في مشــهد تلفزيونــي". وبين "إنهم مواطنــون أوكرانيون 

ويجب أن يكون لهم الحق في الإجلاء إلى مناطق في أوكرانيا".

طرق »ملغمة«

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طريقا لإجلاء ســكان مدينة 
ماريوبول كانت "ملغومة". وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، دومينيك ســتيلهارت، لشبكة "بي بي سي" إن "المشكلة أو التحدي 
)في مسألة الممرات الإنسانية( هو توصل الجهتين إلى اتفاق يكون ملموسا 

وعمليا ودقيقا".
وأوضح "نحن نتحدث معهم منذ أيام لجعلهم يتوصلون إلى اتفاق دقيق 
بمــا يكفي ليُنفذ في ما بعد"، لافتا إلى اســتمرار وجود بعض المشــاكل بما 

يخص الطرق مثلا.
وبالإشــارة إلى فريق تابع للجنة الدوليــة للصليب الأحمر موجود في 
ماريوبول، أوضح أنهم "كانوا جاهزين أمس الأول )الأحد( رغم أن الاتفاق 
لم يكن واضحا بشــكل كامل. وبمجرد وصولهم إلى نقطة التفتيش الأولى، 

أدركوا أن الطريق التي كانوا سيسلكونها كانت ملغومة".
وتابــع "لذا من المهم جدا أن يعقد الطرفــان اتفاقا محددا لكي نتمكن من 

تطبيق ذلك على الأرض فيما بعد".

»استهزاء« بوتين

أدان الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون "استهزاء" نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين بالمبادئ "السياســية والأخلاقية" باقتراحه إقامة ممرات 

إنسانية لسكان مدن أوكرانية عدة "لنقلهم إلى روسيا".
وفــي مقابلة أجرتها معه قناة "أل. ســي.اي" الفرنســية، أدان الرئيس 
الفرنســي "الخطاب المنافق القائل، ســنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا". 
وانتقــد ماكرون "عدم جدية" الطرح الروســي، قائلا "إنه اســتهزاء على 

الصعيدين الأخلاقي والسياسي لا يُطاق بالنسبة لي".
وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان قال عقب اجتماع لوزراء 
التنمية في دول الاتحــاد الأوروبي في مونبلييه "يجب ألا نقع في الفخاخ" 

التي تنصبها روسيا.
وذكر "بالتجربة المريرة للحصارات التي فرضتها القوات الروسية" في 

إشارة إلى محاصرة حلب في سوريا وغروزني في الشيشان.
وتابع "إنه الســيناريو نفســه"، مضيفا "قصف واقتراح ممرات صحية 
وإنسانية اســتفزاز تمارسه الجهة نفســها التي تحدد الممرات، محاولات 
تفاوض ومحادثات مــن أجل إأدانة أكثــر أريحية للخصم الذي يُســتفز 

للخروج من المفاوضات، تجدد القصف وهكذا دواليك".
وأضاف "أتســاءل ما إذا لا تُعطى في المدارس الحربية الروسية دروس 
لشــرح عمليات القصف والممرات والمفاوضات". وزاد: "في كل مكان هناك 
مبدأ هو ضمان حرية عبور المســاعدات"، منددا بـ"ظروف تفاوض أشــبه 
بالخضوع" يفرضها الرئيس الروسي. وقال ماكرون إن روسيا تتحدث عن 
"إقامة ممرات انسانية نحو روســيا" لكن "لا أعرف الكثير من الأوكرانيين 
الذين يريدون اللجوء إلى روســيا. إنــه نفاق". وتابــع "يجب أن تكون 
الجهات الفاعلة في المجال الإنساني قادرة على التدخل، ويجب أن تحصل 
هدنــات كاملة لحماية النســاء والأطفال والرجال الذيــن يجب حمايتهم 

والتمكن من إخراجهم من منطقة الصراع".
ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا "يتفاقم يوميا"، مشــددا على ضرورة 
"وضع حد لهذه الحرب بدون أن نصبح نحن أطرافا فيها"، مؤكدا أن فرنسا 
وحلفاءها "سيواصلون ممارسة ضغط دبلوماسي لكي تتوقف هذه الحرب 

بأسرع ما يُمكن".
وقال الرئيس الفرنســي إن "التعبئة لاستقبال الأوكرانيين الهاربين من 
الحــرب هي إحدى أولوياتنا"، لأنه "من واجبنا وقيمنا"، متوجها بالشــكر 

إلى المناطق الفرنسية التي أبدت رغبة باستقبال لاجئين أوكرانيين.

مفاوضات

في التوازي، عقدت جولة ثالثة من المحادثات، في مكان لم يتم الكشــف 
عنه في روسيا البيضاء. ولم تسفر الجولتان السابقتان سوى عن تعهدات 
بفتح طرق لإدخال المساعدات الإنسانية وهو ما لم يتم تنفيذه بنجاح حتى 

الآن.
اتهم كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف، أوكرانيا 
بمنع إجلاء المدنيين من المدن التي تشهد معارك، متهما السلطات الأوكرانية 

بارتكاب "جريمة حرب".
وقال فلاديمير مدينسكي للتلفزيون الرسمي الروسي "يواصل القوميون 

الذين ســيطروا على مواقع في المدن احتجاز مدنيين فيها ويستخدمونهم 
سواء في شكل مباشر أو غير مباشر كدروع بشرية، ما يشكل جريمة حرب 

بلا شك".
وتزامنا مــع جولة المفاوضــات الثالثة، أعلن وزيــر الخارجية التركي 
مولود تشاوش اوغلو أن تركيا ستســتضيف محادثات ثلاثية بين وزراء 

خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا الخميس.
وتنظــم تركيا منتدى دبلوماســيا لمــدة ثلاثة أيام دعت إليه ســيرغي 
لافروف، الذي أكد حضوره في نهاية الأسبوع وفقا للحكومة التركية التي 

كانت تأمل أيضا في إقناع الوزير الأوكراني دميترو كوليبا.
وأكدت موسكو على الفور عقد اللقاء، في حين قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إنــه "يجري النظر في إمكانية عقد 

مثل هذا اللقاء".
وأوضح الوزير التركي فــي تغريدة "إثر مبادرات مــن جانب الرئيس 
)رجب طيب اردوغان( وجهودنا الدبلوماســية المكثفة قرر وزيرا خارجية 
روسيا )سيرغي لافروف( وأوكرانيا )دميترو كوليبا( الاجتماع بمشاركتي 

على هامش" منتدى انطاليا الدبلوماسي في العاشر من الجاري.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت على تطبيق 
تليغرام إلى أنه "وفقا لاتفاق عبر الهاتف بين الرئيســن الروسي والتركي 
مــن المقرر عقد لقاء على هامش المنتدى الدبلوماســي في أنطاليا بين وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير الأوكراني دميترو كوليبا".

أول زيارة

وســتكون هذه أول زيارة للوزير الروســي خارج البلاد منذ بدء الغزو 
الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/فبراير. وتركيا العضو في حلف شمال 
الأطلسي وحليفة أوكرانيا، لها علاقات وثيقة مع روسيا أيضا وقد حرصت 

منذ بداية النزاع على الحفاظ على خط مفتوح مع العاصمتين.
وتحادث اردوغان هاتفيا مع نظيره الروســي، الأحد، داعيا إلى "وقف 
عاجل وشــامل لإطلاق النار" في أوكرانيا، لكــن فلاديمير بوتين طالب في 

المقابل بتلبية الشروط الروسية أولا.
وقــال الرئيس التركــي "إن وقف إطلاق النار بشــكل عاجل وشــامل 

سيسمح بإيجاد حل سياسي والاستجابة للمخاوف الإنسانية".
كذلك، دعا إلى فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا "بصورة عاجلة".

منذ انــدلاع النزاع، حاولت أنقرة ممارســة تــوازن محفوف بالمخاطر 
بـ"عدم التخلي عن كييف أو موسكو" و"عدم التنازل عن مصالح تركيا"، كما 
قال الرئيس اردوغان في اليوم الأول للحرب في 24 شــباط/فبراير عندما 

سعى جاهدا في تعزيز الوساطة بين البلدين.

 دبابات روسية على مشارف كييفآوكرانيون هاربون من القصف الروسي

أسلحة لأوكرانيا من أمريكا و»الناتو«... وروسيا تحذر من العواقب
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

قــدم كل من الولايات المتحدة وحلــف "الناتو"، أكثر 
من 17 ألفا من الأســلحة المضــادة للدبابات، خلال أقل 
من أسبوع، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، 
في حين حذرت الخارجية الروسية، الغرب، مجددا من 

توريد أسلحة إلى أوكرانيا.
ووفــق الصحيفة، إحــدى هذه الشــحنات، تم نقلها 
علــى متن واحــدة مــن أضخــم طائــرات الشــحن في 
العالــم، "أنتونــوف إيــه إن-124″، التابعــة للقــوات 
الجويــة الأوكرانية، والتي نقلــت صناديق من البنادق 
والذخيــرة وأســلحة أخــرى، مــن إســتونيا الأحــد 6 
مارس/آذار. وتشــكل هــذه الطائرة جزءاً من الجســر 
الجــوي الواســع؛ ضمن الســباق المحموم مــع الزمن، 
كما يصفــه الأوروبيون والأمريكيــون، لإيصال أطنان 
من الأســلحة للقــوات الأوكرانية، بينمــا لا تزال طرق 

إمدادهم مفتوحة.
ووفق المصــدر، كانــت القوات الروســية منشــغلة 
للغاية عن اســتهداف خطوط توريد الأســلحة، بسبب 
تركيزها علــى أجزاء أخرى من البــاد، لكن قلة تعتقد 

أن ذلك سيستمر.
وقالــت وينــدي شــيرمان نائبــة وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي إن نقــل الأســلحة إلــى أوكرانيا قــد يصبح 

أصعب في الأيام المقبلة.
وأضافــت في تصريحات أدلت بها فــي مدريد التي 
تزورها ضمن جولة تســتغرق أســبوعا تشــمل تركيا 
وإســبانيا وشــمال افريقيا "المهم أننا نرســل ما يطلبه 
)الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(. إنه يعرف 

ما الذي يحتاجه جيشه".
وتابعــت "هذا يمكــن أن يصبــح أصعب فــي الأيام 
المقبلــة وســيكون علينــا أن نجد ســبلا أخــرى للقيام 

بذلك"، دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.
  وتبعــا لـ"نيويــورك تايمــز"، لهــذا الدعــم المســلح 
تعقيــدات تحــده، منهــا إمكانية اســتهداف موســكو 
الطياريــن  أن  عــن  فضــا  لاحقــاً،  الإمــداد  لخطــوط 
الأوكرانيين يعرفون كيفية التحليق بطائرات سوفييتية 

الصنع. 
وبينت أن مجلــس الأمن القومــي الأمريكي، أمضى 
معظــم يومهم في محاولــة إيجاد طريقــة لتنقل بولندا 
إلى أوكرانيا، أسطولًا من الطائرات المقاتلة السوفييتية 
الصنــع، مــن طراز "ميــغ-29" المســتخدمة، الســبت 5 
مارس/آذار 2022. لكن الصفقة تتوقف على منح بولندا 

في المقابل، طائــرات "إف-16" أمريكية الصنع، والتي 
تعتبر أكبر قدرة بكثير من الطائرات السوفييتية. 

وهــي عملية أصبحت أكثر تعقيداً بســبب حقيقة أن 
واشــنطن وعــدت بمنح العديد مــن تلــك المقاتلات إلى 
تايــوان، حيث للولايــات المتحدة مصالح اســتراتيجية 

أكبر، حسب الصحيفة.  
كذلــك، تجري عمليــات إلكترونية ســرية، بدأت من 
مركز عمليات في كييف، ولكنها نقلت إلى خارج البلاد، 

وهذه العمليات من أكثر عناصر الصراع سرية. 
قامــت فــرق الإرســال الإلكترونيــة بتتبــع بعــض 
الأهداف؛ مثل أنشــطة المخابرات العسكرية الروسية؛ 

لمحاولة تحييد نشاطها. 
د الأمريكيون، الرئيس الأوكراني فولوديمير  كما، زوَّ
زيلينســكي بمعــدات اتصــالات مشــفرة، لتضمن في 
حال تنقله وســفره أن يبقى بعيداً عن أيدي الروس في 
كييف، والتي اســتخدمها زيلينسكي السبت 5 مارس/

آذار 2022 لإجــراء مكالمة آمنة مع الرئيس الأمريكي جو 
بايدن. 

مركز شحن

فــي المــوازاة، نقلت شــبكة "ســي.إن.إن" الإخبارية 
الأمريكية عن مســؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغــون( القــول إن رئيس هيئــة الأركان الأمريكي 
الجنــرال مارك ميلي زار، الأســبوع الماضــي، مطارا لم 
يكشــف عنه بالقرب مــن الحــدود الأوكرانية وأصبح 

مركزا لشحن الأسلحة.
وأكد المســؤول أن موقع المطار ســيظل سرا لحماية 
شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة 
الجيــش  أن  الأمريكــي  المســؤول  وأوضــح  للــدروع. 
الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض 
المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه 

في الهجوم.
ونقلــت الشــبكة عن مســؤول دفاعــي أمريكي ثان 
القــول إن القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي أوروبا 
)يوكوم( مشــاركة في عملية شــحن الأســلحة، حيث 
تســتخدم شــبكة الاتصــال الخاصة بها للتنســيق مع 
الحلفاء والشــركاء بشأن عمليات إرسال الأسلحة إلى 

أوكرانيا.
وقال المســؤول إنه منذ بدء الغزو الروسي، أرسلت 
14 دولة مســاعدات أمنية إلــى أوكرانيــا، وكانت تلك 
الدول نادرا ما ترسل مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل.

على الرغم من دســتورها السلمي، قالت اليابان إنها 
تعتزم تقديم خوذات فولاذية وســترات واقية وغيرها 
من الإمدادات، لأوكرانيا، لمساعدتها في محاربة الغزو 

الروسي.
ونقلت وســائل إعــام يابانيــة عن رئيــس الوزراء 
فوميو كيشــيدا، قوله أمام البرلمان: "أرغب في توصيل 
الإمدادات الضرورية في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن 
المجتمــع الدولي متحد في دعمــه لأوكرانيا، وأنه يتخذ 
إجراءات "غير مسبوقة". وقال إن اليابان ستستمر في 

دعم هذه الجهود.
وكان، قد قــال مؤخرا بعد أن أجــرى مكالمة هاتفية 
مع زيلينســكي، إن بلاده ســتقدم لأوكرانيا مساعدات 
إنســانية بقيمة 100 مليون دولار. ومن المقرر أن تشمل 
هذه المساعدات معدات من مخزونات ما يسمى بقوات 
الدفاع الذاتي، حســب ما تسميها اليابان عن عمد، مثل 
الســترات الواقية مــن الرصاص والخــوذات والخيام 

والملابس الشتوية.
في المقابل، حذرت الخارجية الروسية الغرب مجددا 
من توريد أسلحة إلى أوكرانيا، كما حذرت حلف شمال 

الأطلسي )ناتو( من عواقب مثل هذه الخطوة.
ونقلــت وكالة أنباء "تاس" الروســية الحكومية عن 
المتحدثة باســم الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، 
قولهــا إن من غيــر الممكن تحســن الوضع الإنســاني 
في أوكرانيا عبر توريد أســلحة، أو طائرات أو إرســال 

مرتزقة إليها.
وأضافت أن هذه الأمور يمكنها على العكس من ذلك 
أن تؤدي إلى "تطور كارثي للموقف ليس في أوكرانيا، 

وحدها بل في دول الناتو أيضا".
كما حــذرت زاخاروفا مــن "انهيار عالمــي" في حال 

وصلت أسلحة غربية إلى أيدي المقاتلين.
كانــت الخارجية الروســية انتقدت قــرار الحكومة 
الألمانية، إرســال أســلحة مضادة للدبابات وصواريخ 

أرض جو إلى أوكرانيا.
وســبق أن أعلنت، وزيرة الدفاع الألمانية كريســتينه 
لامبرشت في تصريحات تلفزيونية الأحد أن الحكومة 
الألمانية تدرس مســاعدة أوكرانيا بمزيــد من توريدات 
الأســلحة. وأضافت زاخاروفا، أن موســكو أوضحت 
للدول المعنية "بحقائق في متناول اليد" ضرر سياستها 

وعواقبها.
وعــن تمســك بعــض الــدول بتوريــد أســلحة إلــى 
أوكرانيا، قالت زاخاروفا:" هذا اختيارها، وهذا اختيار 

م". خاطئ وهو ببساطة مُجَرَّ

أوكرانيا تعرض أسرى من الجيش الروسي 
ليعلنوا »توبتهم«

■ كييف - أ ف ب: تعــرض أوكرانيا أمام الصحافة 
جنوداً روســاً أُسِــروا في الجبهة، وهم مجبرون على 
التعبير عن الندم، فيما يعتبر استغلالا لأسرى الحرب، 

بهدف الدعاية.
بضرورة  الأحمر  للصليــب  الدولية  اللجنة  وذكّرت 
معاملة الأعداء الأســرى "في شــكل لائق"، بينما تتهم 
"التعذيب" بحق الجنود  موســكو، كييف، بممارســة 

المحتجزين.
وحرصت أوكرانيا علــى تلميع صورتها في مواجهة 
المعتدي الروسي الذي غزا البلاد في 24 شباط/فبراير 
وقتــل مئات المدنيــن. وأصبحت البــاد محور حملة 

تضامن دولية لا مثيل لها.
وعرضت الســلطات، الجمعة، عشــرة جنود روس 
صغار في الســن، تحت أضواء غرفة تحرير في كييف، 
وبدت وجوههم شاحبة أو فيها خدوش. وللهروب من 
الكاميــرات، حدّق بعضهم في الحائــط أو في حذائه، 

بعيون حمراء، بينما بدا آخرون أكثر راحة.
وقامت أجهزة الأمــن الأوكرانية بهذا الإجراء للمرة 

الثانية خلال أسبوع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن، 
بموجب اتفاقية جنيف، "يجب معاملة أســرى الحرب 
والمدنيين المحتجزين في شكل لائق وحمايتهم في جميع 
الأوقات من سوء المعاملة والتعرض لفضول الجمهور، 
بما في ذلك الصور التي يتم تداولها علناً على وســائل 

التواصل الاجتماعي".
ولم تجــب وزارة الدفاع وأجهــزة الأمن الأوكرانية 
علينا، لشــرح اســتخدامها لهــذه الأســاليب. وفي 
مقطع فيديو، اكتفى مستشــار الرئاســة أوليكسيتش 
أريســتوفيتش بالدعــوة إلــى "معاملــة إنســانية 
للســجناء"، مذكّراً بحرص الشركاء الغربيين على هذا 

الموضوع.

»جيشكم«

كان المشــهد صادماً الجمعة. والجنــود وصلوا إلى 
مقر وكالة الأنبــاء الأوكرانية انترفاكــس، حيث عقد 
مؤتمر صحافي، وتم دفعهم في صفّ معصوبي العينين 
بأشرطة لاصقة، وأُمسِكَ كلّ منهم بكتفيه لكي لا يسقط 
أرضاً. بعد تمشــيطهم وفكّ قيودهــم، نُقلوا إلى غرفة 

ليتابعوا جلسة تحضير.
وعُرضــت عليهم مقاطــع فيديو صــدر عنها صوت 
حدوث قصف. ثم سُــمع من وراء الباب صوت ضابط 
أوكراني يقول لهم "جيتومير، خاركيف، تشيرنيغوف، 

انظروا ماذا يفعل جيشكم".
وأضاف "أنتم تعلمون أنهم ســيقولون لأهلكم أنكم 
قتلتم خــال تدريبات، وليس أنكم هنــا". وتابع قائلًا 
لعائلاتهم  ليثبتوا  بـ"فرصة"  سيحظون  إنهم  للجنود، 

أنهم على قيد الحياة.
ثــم كان علــى الجنــود الشــباب الذيــن يرتدون 
البزة العســكرية الروســية أن يعلنوا أمام الكاميرات 
أســماءهم، واســم وحدتهم، وظــروف وصولهم إلى 
أوكرانيا. ثم قالوا إنهم ينددون بأفعال روسيا بمحض 
ارادتهــم. وهو تأكيد مشــكوك بأمــره خصوصاً أنهم 
يســتخدمون جميعاً العبارات نفسها. وأكدوا جميعهم 
أنهــم يتلقــون معاملة حســنة، ووجهوا رســالة في 
الختام تطالب الروس بعدم تصديق "أكاذيب" الرئيس 

فلاديمير بوتين.

أمهات

لم تبد روسيا أي رد فعل حيال هذه المشاهد تحديداً، 
لكن المتحدث باســم وزارة الخارجية الروسية إيغور 
كوناشــينكوف، قال في 27 شــباط/فبراير، إن أسرى 
الحــرب الروس تعرضــوا لـ"التعذيب" نفســه الذي 

اقترفه "النازيون الألمان وأتباعهم".
وتوجــه الجيــش الأوكراني من جهتــه الى أمهات 
الجنــود الروس الأســرى، عبــر إنشــاء موقع على 
الانترنت ينظــم قدومهن إلى أوكرانيا، عبر نقطة عبور 

على الحدود البولندية، ليأخذن أولادهن.
وقالــت وزارة الدفــاع الأوكرانية، فــي بيان "على 
عكس فاشيي فلاديمير بوتين نحن الأوكرانيين لا نشنّ 

حرباً ضد الأمهات وأولادهن الأسرى".
وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، القبض على 
200 أسير حرب روسي منذ 24 شباط/فبراير. وأبلغت 

وزارة الدفاع الروسية عن 572 أسير حرب أوكراني.
ولا يمكن التأكد من صحة هذه الأرقام. وقالت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إنها غير قادرة على ممارســة 

حقها بزيارة الأسرى "بسبب التصعيد الحالي".
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جونسون دافع عن سياسة بلاده على صعيد استقبال الهاربين من الغزو الروسي

أكثر من 1.7 مليون لاجئ أوكراني... و175 مليون جنيه إسترليني مساعدة بريطانية
لندن – »القدس العربي« – وكالات:

فر أكثر من 1,7 مليون شــخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي 
في 24 شــباط/فبراير، وفقًا لآخــر إحصاءات لــأمم المتحدة، أمس 
الإثنين، فيما أكــد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون أن 
حكومته تتعهد بتقديم 175 مليون جنيه إســترليني )230.28 مليون 
دولار( أخرى لمســاعدة أوكرانيا فــي التعامل مع الأزمة الإنســانية 

الآخذة في التفاقم.
وقال إن التمويــل الإضافي يرفع الدعــم البريطاني لأوكرانيا إلى 

حوالي 400 مليون جنيه إسترليني.
وبين، في مؤتمر صحافي "يســعني الإعلان عــن 175 مليون جنيه 
أسترليني أخرى مساعدات بريطانية لأوكرانيا، منها مئة مليون دولار 

منها ستقدم مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية".
ودافع جونســون عن السياســة التي تتّبعها المملكة المتحدة على 
صعيد اســتقبال اللاجئين الهاربين من الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد 
انتقادات وجّهت إلى حكومته التي اقتصر إلى الآن عدد الذين سمحت 

بدخولهم البلاد في هذا الإطار على 50 شخصا.
وقــال رئيس الحكومــة البريطانية، الذي التقــى الإثنين نظيريه 
الكندي جاســن ترودو والهولندي مارك روتــه، إن "المملكة المتحدة 

ستكون سخية بالقدر الممكن".
لكنّه أضاف إن بلاده "لن تتخلى ببســاطة عــن الرقابة )الأمنية( 

برمّتها".
،  و"من الواضح أن هذه  وقال "نحن ندرس أوضاع الآلاف" حاليــاً

الأزمة تتفاقم طوال الوقت".
وتابع "لدينا مساران ســخيان للغاية، مسار لم شمل العائلة الذي 
لا حد أقصى له والذي يمكن أن يســمح لمئات آلاف الأشخاص بالقدوم 

إلى هذا البلد، والمسار الإنساني".
ومدّدت لندن بشــكل تدريجي البرنامج العائلي الذي بات يشــمل 
الأهل والأجداد والأقرباء ومن تربطهم "صلة قرابة مباشرة" بالمقيمين 

في المملكة المتحدة.
وأعلنت الحكومة أنها منحت منذ الأحد نحو 50 تأشيرة لأوكرانيين 
بموجب البرنامج المخصص لأفراد العائــات الذين لديهم أقرباء في 
بريطانيــا من أصل 5535 شــخصا قدّموا طلبات خلال 48 ســاعة من 
إطلاق البرنامــج. وأعلنت الحكومة الإثنين أن أكثر من عشــرة آلاف 

شخص قدّموا طلبات بموجب البرنامج.
وبموجب المسار الإنساني يمكن لأفراد أو مجتمعات أو منظّمات أن 

يتكفّلوا بلاجئين.
لكن فرنســا تتّهم بريطانيا أنها "عديمة الإنســانية" بعدما أفادت 

بإعادة 150 لاجئا إلى ميناء كاليه الواقع على بحر المانش )القناة(.
وقالت رئيسة وزراء اســكتلندا نيكولا ســتورجون إن، "من غير 
المعقول" وضع عراقيل إدارية أمام تقديم أشــخاص هربوا من المعارك 

طلبات للحصول على تأشيرات.
واعتبر جونســون أن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين تفاجأ 
بـ"مســتوى وحدة صف الدول الغربية" في مواجهة الغزو، خصوصا 

على صعيد العقوبات الاقتصادية.
وقال "بالتأكيد نريد المضي قدما بأســرع مــا يمكن. لذا ألتقي اليوم 
مارك روته وجاستن ترودو"، مضيفا "لا شيء مستبعدا" في ما يتعلّق 

بالتدابير الاقتصادية.
وتابع "علينا أن نقر بوجوب اتّخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد 
العقوبات. العالم يمكنه اتّخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد القطاع 

المصرفي".

200 لاجئ  بيوم واحد

وأدرجــت المفوضية الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
1,735,068 لاجئ على موقعها الإلكتروني المخصص، وهذا العدد يزيد 

بـ200 ألف عن الحصيلة السابقة، يوم الأحد.

وتتوقــع الســلطات والأمم المتحدة تدفّــق مزيد مــن اللاجئين، 
وخصوصــا عند فتح الممــرات الإنســانية التي ستســمح للمدنيين 

المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.
قال المفوض الأعلى لشــؤون اللاجئين فيليبو غراندي في تغريدة 
"أكثر من 1,5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى البلدان المجاورة في 
عشرة أيام - هذه أزمة اللاجئين الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية".
وفقًــا للأمم المتحدة، قــد يرغب أربعة ملايين شــخص في مغادرة 

البلاد هربًا من الحرب.
وقبل هــذا النزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا يزيد عــن 37 مليون 
شــخص في الأراضي التي تســيطر عليها كييف، وبالتالي لا يشمل 
شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة 

الانفصاليين.
وتســتضيف بولندا إلى حد بعيد أكبر عدد مــن اللاجئين منذ بدء 

الغزو الروسي.
بلغ العــدد الاجمالي 1,027,603 في بولنــدا، وفقًا لأرقام مفوضية 
الأمم المتحــدة للاجئــن، أي 59,2% مــن العدد الإجمالــي الذي تم 
إحصــاؤه. والأحد، وصــل عدد القادمين إلى مســتوى قياســي مع 

142,300 شخص.
ويتواصــل ارتفاع عدد الموجة الثانية مــن الواصلين، وفقًا لحرس 
الحدود البولنديين الذين شاهدوا دخول 42 ألف شخص إلى بلادهم 
بين منتصف الليل والفجر. وقبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل بالفعل 
نحــو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
وأسســت بولندا صندوقا بقيمة 8 مليارات زلوتــي، وذلك كجزء 

من قانون يهدف لمســاعدة اللاجئين من أوكرانيا، حسبما مسؤول في 
مكتب رئيس الوزراء البولندي في مقابلة مع صحيفة دزينيك جازيتا 

براونا.
وقال المســؤول لوكاس شريبر إنه من الممكن زيادة قيمة الصندوق 

إذا لزم الأمر.
وذكرت وكالة "بلومبــرغ" للأنباء أن هنــاك محادثات جارية بين 
بولندا والاتحــاد الأوروبي للحصول على إعانات إضافية لمســاعدة 

اللاجئين.
وســوف يجتمع مجلس الوزراء البولندي للموافقة على مشــروع 
القانون، على أمل أن يناقشــه البرلمان في اجتماع مقبل، حسبما قال 

المتحدث باسم مجلس الوزراء بيوتر مولر عبر "تويتر".
وعبــر أكثر من مليون شــخص مــن أوكرانيا إلى بولنــدا منذ 24 
شباط/فبراير حتى الساعة الثامنة مساء الأحد، وفقا لحرس الحدود 

البولندي.
كذلك، اســتقبلت المجــر 180,163 شــخص أو 10,4% مــن العدد 
الإجمالــي، وفقًا لمفوضيــة اللاجئين. يوجد في البلاد خمســة مراكز 
حدودية مع أوكرانيا والعديد من المدن الحدودية مثل زاهوني حولت 
المباني العامة إلى مراكز إغاثة، حيــث يأتي مدنيون مجريون لتقديم 

الطعام أو المساعدة.
وفقًــا للمفوضية، أيضاً، فر حوالي 128,169 شــخص من أوكرانيا 
ولجأوا إلى ســلوفاكيا، 7,4% من العدد الإجمالي، أي بزيادة 14 ألف 

شخص عن التعداد السابق، حسب المفوضية.
فــي الموازاة وبعد وصولهــم إلى مولدافيا الدولــة الصغيرة التي 
يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي واحدة من الأفقر في أوروبا، 
يواصل قســم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو المجر غالبًا للبقاء 

مع أســرهم. وفقًا لإحصاءات مفوضية اللاجئين، استقبلت مولدافيا 
82,762 لاجئًا، أو 4,8% من العدد الإجمالي.

وفي رومانيا، تقدر المفوضية عــدد اللاجئين ب78,977، أي %4,6 
من العدد الإجمالي. تم إنشــاء مخيمين أحدهما في سيغيتو مرماتاي 

والآخر في سيرت.
كمــا ذكرت المفوضيــة أن 183,688 شــخص )10,6% مــن العدد 
الإجمالــي( واصلوا طريقهم بعد عبور الحــدود الأوكرانية، إلى دول 
أوروبية أخرى. لم يطرأ أي تغيير على عدد الأشــخاص الذين لجأوا 
إلى روســيا منذ 3 آذار/مارس، عندما بلغ 53,300 أي 3,1% من العدد 

الاجمالي.
ووفق، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الفترة الواقعة بين 
18 و 23 شباط/فبراير، عبر 96 ألف شخص من المنطقتين الانفصاليتين 

المواليتين لموسكو، دونيتسك ولوغانسك، إلى روسيا.

شتاينماير يشيد بمواطنيه

وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير باستعداد مواطني 
بلاده لتقديم المساعدة للاجئين القادمين من أوكرانيا.

وخلال زيارته للمركز اليهودي شــاباد برلين الــذي يقدم الرعاية 
لنحــو 100 طفل ومراهق قادمــن من دار للأطفال فــي أوكرانيا، قال 
شتاينماير أمس:" ليس الأطفال والمراهقون وحدهم هم من يحتاجون 

إلى مساعدتنا بل أيضا البالغون الذين سيأتون".
وأضاف:" الكثير من الألمان يساعدون كما أن الاستعداد للمساعدة 
لم ينقطع هنا في برلين أيضا"، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يقدمون 

الطعام أو يتبرعون بالمال لدى المركز.
ورافق شــتاينماير خــال زيارته للمركز كل مــن زوجته ووزيرة 

التعليم في ولاية برلين استريد-زابينه بوسه.
وأكد شتاينماير:" نحن الألمان نرغب في أن نقف إلى جانب اللاجئين 

من ضحايا الحرب غير الإنسانية في أوكرانيا".
ووجه شــتاينماير الشكر إلى مركز شــاباد برلين والحاخام يهودا 
تايشــل وقال إن المركز يقوم بجهد كبير ويقدم مســاعدة مهمة " وهذا 

يستحق الكثير من الاهتمام".
كان 105 طفل ومراهق وشاب ومرافقوهم من الجالية اليهودية في 
مدينة أوديســا وصلوا إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة على 

متن حافلتين بعد رحلة استغرقت يومين.
وأفــادت البيانات الصــادرة عن المركــز أن أصغر طفــل في هذه 
المجموعة مــن مواليد نهاية كانون الثاني/ينايــر الماضي، وأن جانبا 
من الأطفال هم من الأيتام فيما جرى إرسال الأطفال الآخرين في هذه 

الرحلة عن طريق آبائهم أو أقاربهم.
وتم إســكان القادمين في فندق بشارع كورفورسيتندام الشهير في 

برلين.

تعليم الأطفال

وفي التشــيك، يمكن الآن للأطفال اللاجئين مــن أوكرانيا حضور 
فصول مدرسية بلغتهم الأم ، وذلك عقب بدء الدروس في عدة فصول 

في براغ وبرنو.
وكتــب وزير التعليم بيتــر جازديك في تغريــدة " نتقدم بخالص 

الشكر لجميع المشاركين". 
وســوف يقــوم معلمــون أوكرانيون، فــروا أيضا مــن الصراع، 
بالتدريس للأطفال، باســتخدام مواد تعليمية من موطنهم أوكرانيا. 
وترى الوزارة أن عشــرات الآلاف من الأطفال المهاجرين يمكن دمجهم 
في فصول عادية في المدارس باللغة التشيكية. كما يجرى العمل لحل 

المشاكل، مثل عدم وجود التقارير المدرسية.
ووفقا لتقديــرات وزارة الداخلية في براغ، وصــل نحو 100 ألف 
لاجئ إلى جمهورية التشــيك منــذ بداية الغزو الروســي لأوكرانيا. 

ومازال العدد مستمر في الزيادة.

جندي أوكراني يساعد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تحت جسر مدمر أثناء فرارهم من مدينة إيربين

مدينة أوديسا لؤلؤة البحر الأسود وعصب الاقتصاد الأوكراني
■ باريــس - أ ف ب: تُعــدّ المدينة الأوكرانيــة الناطقة 
بالروسية أوديســا )جنوب غرب( التي تســتعدّ الجيوش 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  حســب  لقصفها،  الروســية 
زيلينسكي، الميناء الرئيسي للبلاد، وهي ذات أهمية حيوية 

لاقتصادها.
وتقع أوديســا، في منطقة تحمل الاسم نفسه وتطلّ على 

البحر الأسود ويبلغ عدد سكانها مليون شخص تقريبًا.
وتأسست مدينة أوديســا عام 1794 من قبل الإمبراطورة 
كاثرين الثانية، وتقع على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة 
الأوكرانية كييف، وهي مدينة رمزية جدًا بالنســبة لروسيا. 
اذ كانــت ثالث أهــمّ مدينة فــي الإمبراطورية الروســية، 

وميناءها الثاني.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نيسان/أبريل 
2014 ، إن أوديسا ليست، تاريخيًا، جزءًا من أوكرانيا بل من 

نوفوروسيا )"روسيا الجديدة"( التي يودّ أن يراها قائمة.
والناطقون بالروســية هــم غالبية في أوديســا، أكانوا 
أوكرانيين أو روســا. وأوديســا مدينــة عالمية قطــن فيها 
مهاجرون من جميع الأصول - من اليونان وبلغاريا وتركيا 
ومولدافيــا - فــي أعقاب افتتــاح قناة الســويس )1869( 

وتطوير سكة الحديد.
وارتفع عدد سكانها من 100 ألف نسمة في العام 1870 إلى 
400 ألــف في 1900 ثمّ إلى 600 ألف فــي العام 1913. وقدّرت 
الأمم المتحدة أن عدد سكان أوديسا بلغ 993,800 شخص في 

العام 2018 )أحدث رقم متاح(.
وكانت أوديســا موطنًا لجالية يهوديــة كبيرة جدًا حتى 

أربعينــات القرن الماضــي، قضت عليها المذابــح والترحيل 
لاحقًا.

بالقرب من ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية موالية 
لروســيا في مولدافيا، تمكّنت أوديســا - رغم الانقسامات 
بين مؤيدي كييف ومؤيدي موســكو - مــن مقاومة الدوافع 
الانفصالية التي أدت إلى نزاع مســلح )أكثر من 14 ألف قتيل 

منذ 2014( في مناطق المتمردين في شرق أوكرانيا.
وشــهدت فترات توتّر شــديد فــي الســنوات الأخيرة 
بالإضافة إلى انفجارات غامضة اســتهدفت منظمات موالية 

لأوكرانيا.
وفــي الثاني من أيار/مايو 2014، كانت مســرحًا لمأســاة 
أودت بـ48 شــخصًا، معظمهــم من الموالين لروســيا الذين 
لقوا حتفهم في حريق بعدما هاجموا وقتلوا أنصارا لكييف. 
وتركت المأســاة التي يحيي الجانبان ذكراهــا كل عام آثارًا 

عميقة.

ميناء رئيسي 

في مدينة أوديسا ميناء يحمل الاسم نفسه )متخصص في 
النفط والمعادن( وفيهــا أيضًا مرفآن مهمّان هما مرفأ يوجني 
)المعادن وحركة  إيليتشيفســك  الكيميائيــة( ومرفأ  )المواد 
الحاويــات(. وتُعدّ نقطة عبور رئيســية لصادرات الحبوب 
)الشــعير والــذرة( من "تربتهــا الســوداء" الخصبة جدًا. 
وترتبط صناعاتها البتروليــة والكيميائية بخطوط أنابيب 

استراتيجية تتجه إلى روسيا والاتحاد الأوروبي.

يســاهم مناخ أوديسا المشــمس، بالإضافة إلى شواطئها 
وطريقة العيش فيها، في جعل المدينة منتجعًا ساحليا شهيرًا 
للسياح خلال فصل الصيف، خصوصًا منذ ضم شبه جزيرة 

القرم من قبل روسيا في عام 2014.

»عاصمة الجريمة«

)"بارجة بوتيمكين"(  "باتلشــيب بوتيمكين"  وصُوّر فيلم 
الصامت في أوديســا في العام 1925، وهو من تنفيذ المخرج 
السوفياتي سيرغي أيزنشتاين، ومستوحى من إحدى أشهر 

فترات الثورة الروسية عام 1905.
ومشهد عربة الأطفال على الدرج في أوديسا هو أحد أشهر 

المشاهد في تاريخ السينما.
وتشــتهر المدينــة كونهــا "عاصمة الجريمة". وأنشــأت 
صوفي بلوفشــتاين "مدرسة حول فن الســرقة" في أوديسا 
في نهاية القرن التاسع عشر، بينما كان ميتشكا إيبونتشيك 
)"الياباني الصغير"(، ملك المجرمين، مصدر إلهام لشــخصية 

بينيا كريك في حكايات أوديسا الذي كتبها اسحق بابل.
وألهمت المدينة شــخصيات أخرى مــن المحتالين الماكرين 
مثل أوســتاب بندر، بطل الروايات الســاخرة فــي ما كان 

الاتحاد السوفياتي سابقًا.
ووصلت ســمعتها إلى الولايات المتحدة بحيث سُمّي حيّ 
في نيويورك باسم "أوديسا الصغيرة"، وهو ملجأ اللاجئين 
من الاتحاد السوفياتي في الماضي. وأصبح هذا الحي معروفًا 

أنه معقل المافيا الروسية.

الصين ترفض مقارنة تايوان بأوكرانيا
وتتهم أمريكا ببناء »ناتو« جديد

لندن – »القدس العربي« – وكالات:

اتهمت الصــن، الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، 
ببناء حلف شبيه بحلف شــمال الأطلسي في منطقة المحيط 

الهادئ.
وحســب وزير خارجية الصين وانغ يــي، فإن هذا التكتل 
الذي تسعى واشــنطن لبنائه، يســعى لكبح الصين "بشكل 
مشــابه للمظالم التي تحدثت عنها روسيا كثيراً قبل الهجوم 

العسكري على أوكرانيا".
وبــن أن هدف الولايــات المتحدة الأمريكيــة في المحيط 
الهادئ، هو "تشــكيل حلف مشابه لحلف شمال الأطلسي في 

المحيط الهادئ".
وأوضح وزيــر الخارجيــة الصيني إلى أن الســعي إلى 
الخلط بين قضيتــي تايوان وأوكرانيا يمثل "معايير مزدوجة 
صريحــة" لأن الجزيرة كانــت دائماً جزءاً مــن الصين وهي 
مســألة داخلية بالكامل. وزاد أن قضيتي تايوان وأوكرانيا 
"لا يمكن مقارنتهما على الإطلاق"، لأن تايوان شــأن داخلي 

للصين، في حين أن أوكرانيا هي نزاع بين بلدين.
وتابــع: "لقد رأينــا أن بعض الناس يشــددون على مبدأ 

السيادة في قضية أوكرانيا، لكنهم يواصلون تقويض سيادة 
الصين ووحــدة أراضيها فيما يتعلق بقضيــة تايوان. وهذا 

معيار مزدوج صريح".
وتقول الصين إن تايــوان الديمقراطية التي تتمتع بحكم 
ذاتي، جزء مــن أراضيهــا، وتعهدت بإعــادة الجزيرة إلى 

سيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي حين حدد البعض أوجه تشــابه بين محنة أوكرانيا، 
فــي محاولتها لصد غــزو القوات الروســية، وتايوان التي 
تواجه خطر الغزو من قبل القــوات الصينية، ترفض الصين 
تلــك المقارنة، قائلة إن تايوان كانــت دائما جزءا من الصين. 
كما قالت تايوان، إن وضع الجزيرة مختلف تماما، مستشهدة 
بالحاجز الطبيعــي لمضيق تايوان، الذي يفصلها عن الصين، 
ودور تايوان الرئيسي في سلســلة التوريد العالمية لأشباه 

الموصلات.
وزادت تايوان من مســتوى التأهب منــذ بدء الحرب في 
أوكرانيا، ولكنها لم تبلغ عن أي تحركات عسكرية غير عادية 

من قبل الصين.
وعن غزو أوكرانيا، قــال الوزير الصيني : "بصرف النظر 
عن خطورة الوضع العالمــي، وحالة عدم اليقين فيه، ومقدار 

، فإن الصين وروســيا ســتحافظان على  ما تمثله مــن تحدٍّ
شــراكتهما الاســتراتيجية، وتعاونهما المتركز على المصالح 

المشتركة".
في المقابل، قــال وزير الخارجية التايواني إن الأوكرانيين 
الذين يقاتلون ضد الغزو الروســي أصبحــوا مصدر إلهام 
لشعب تايوان، وأعلن عن تقديم مساعدات بملايين الدولارات 

للاجئين الأوكرانيين.
وبين، الوزير جوزيف وو، في مؤتمــر صحافي، أن "على 
الرغم من المحنة الشــديدة، فإن شــعب وحكومــة أوكرانيا 

يقاتلان بشجاعة وعزم ليس لهما مثيل".
وأضاف "دعوني أقول من أعمــاق قلبي، أنتم مصدر إلهام 
للشــعب التايواني في التصدي للتهديدات والإكراه من قبل 

السلطة الاستبدادية".
وبين أن الكثير من الناس في تايوان تعاطفوا مع الشــعب 
الأوكراني. وقال إن تايوان جمعت أكثر من 300 مليون دولار 
تايواني )10.6 مليون دولار( لمساعدة الأوكرانيين المهاجرين 
منذ أن أنشــأت وزارته حســابا للتبرعات، وإن مكتب الممثل 
لتايوان في بولندا سيقدم اليوم الاثنين أول دفعة بقيمة 100 

مليون دولار تايواني لوكالة اللاجئين.

الوكالة الذرية تأمل بردّ 
على طلبها التوجه لأوكرانيا 

■ فيينــا - أ ف ب: أعلــن المدير العــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي اقترح أن يزور أوكرانيا 
لوضع إطار لضمان ســامة المواقــع النووية أثناء 
النزاع، أنه، يتوقع ردًا قريبًــا على طلبه، داعيًا إلى 

"عدم تضييع الوقت".
الإثنين،  أمس  للصحافيين  غروسي  رافاييل  وقال 
اليــوم الأول مــن اجتمــاع مجلس حــكام الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة في فيينا "آمــل أن تنجح 
مشاوراتي في الساعات المقبلة"، مضيفًا "يجب عدم 

تضييع الوقت".
وكان غروسي قد أبدى الجمعة استعداده للذهاب 
إلى تشــيرنوبيل التي شــهدت حادثا نوويا كبيرا 
في العــام 1986 وهي أول منشــأة نووية اوكرانية 
يســتولي عليها الجيش الروســي في 24 شــباط/

فبراير.
وتابــع "ســمعنا أن الاتحاد الروســي يفضّل أن 
يتم اللقــاء في مكان آخر"، مشــيرًا إلــى أن المكان 

والتفاصيل الأخرى لا تزال قيد البحث.
وشدّد على أن تنظيم ذلك "ســيكون معقّدًا جدًا" 

لكــن "يجب علينا أن نقوم بذلك، يجب أن نتفق على 
إطار مشترك واضح" لمنع حدوث حادث نووي.

وشــدد على ضرورة اتخاذ "اجراءات ملموســة 
لتســهيل نقل المعدّات" الأساســية لصيانة محطات 
الطاقــة. ولم يســتبعد احتمــال إرســال "مراقبين 

ومدققين" إلى المكان.
وتملك أوكرانيا 15 مفاعلًا في أربعة مصانع عاملة، 

فضلًا عن العديد من مستودعات النفايات النووية.
وسيطرت القوات الروســية الجمعة على محطة 
زابوروجيا النووية للطاقة وهي الأكبر في أوروبا، 
بعد قتــال مع القــوات الأوكرانيــة أدّى إلى اندلاع 

حريق، الأمر الذي أدّى إلى تدمير مختبر علمي.
وقال غروســي: "لقد نجونا بأعجوبة من وقوع" 
حادث نــووي، مضيفًا "لا يجوز أبــدًا أن يتكرّر مثل 

هذا الوضع".
وأوضح ان العمليات تجري بطريقة "آمنة" حتى 

الآن، لكن "إلى متى؟".
ورُصدت مشكلات في محطة تشيرنوبيل حيث لا 
يمكن تأمين الاتصال حاليًا إلا عبر البريد الإلكتروني.

ميناء أوديسا في أوكرانيا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعده 
مراسلها في نيويورك كريس ماغريل تحدث 
فيه عــن اتهــام الولايــات المتحــدة بالنفاق 
لدعمهــا العقوبات ضد روســيا وليس ضد 

إسرائيل. 
 وجاء فيه إن النقاد للسياســة الأمريكية 
قارنوا الغزو الروسي ضد أوكرانيا بأفعال 
إســرائيل في الأراضــي الفلســطينية إلا أن 
الجماعات المؤيدة لإسرائيل ترفض المقارنة 

وتعتبرها غير صحيحة. 
وبعــض  المتحــدة  الولايــات  إن  وقــال 
تواجــه  الأوروبيــة  الــدول  مــن  حلفائهــا 
اتهامــات بالمعاييــر المزدوجة نظــراً لدعمها 
العقوبــات وتحقيقات دولة بارتكاب جرائم 
حــرب ضد روســيا لكنهــا تقــوم بالوقوف 
ضدها عندما يتعلق الأمر بأفعال إســرائيل 
المؤيــدون  ويرفــض  الفلســطينيين.  ضــد 
لإســرائيل المقارنة ويتهمون مــن يطلقونها 
الأوكرانيــن  معانــاة  اســتغلال  بمحاولــة 

لرسم مقارنة. 
ودعت منظمة »أمنســتي انترناشــونال« 
فــي الشــهر الماضــي الأمم المتحــدة لفرض 
عقوبــات مســتهدفة ضــد إســرائيل بعدما 
انضمــت إلــى منظمــات حقــوق الإنســان 
الأخرى واتهمت إســرائيل بخــرق القانون 
العنصــري  الفصــل  وممارســة  الدولــي 
وارتكاب جرائــم ضد الإنســانية من خلال 

»هيمنتها« على الفلسطينيين. 
الفلسطينيون والمقرر  وطالب المسؤولون 
الأممــي حول الأراضي الفلســطينية المحتلة 
بفرض عقوبات ضد إســرائيل لاســتيلائها 

على الضفة الغربية وحصارها لغزة والقتل 
على نطاق واسع للفلسطينيين. 

وفــي الوقت الذي ضغطــت فيه الولايات 
بفــرض  الأخــرى  والحكومــات  المتحــدة 
قاومــت  أنهــا  إلا  روســيا  علــى  عقوبــات 
إجراءات مماثلة ضد إسرائيل. وأخبر وزير 
الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مجلس 
حقــوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة يوم 
الثلاثاء بضروة إرسال »رسالة حازمة« إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يوقف 
الغــزو الــذي دمر المــدارس والمستشــفيات 
والعمارات الســكنية وقتل مئــات المدنيين. 
وقال »هــذه انتهاكات حقوق إنســان خلق 
هذا المجلس لوقفها، ولو لم نتعاون معا الآن، 
فمتى ســنتحد؟«. ودعا بلينكن في الخطاب 
نفسه مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في 
أفعال إسرائيل بالمناطق الفلسطينية والتي 
تعــد »لطخة فــي مصداقية المجلــس« ودعا 
لوقفهــا. ووجد تحقيــق المجلس إســرائيل 
مســؤولة عن »انتهاكات مســتمرة للحياة« 

وجرائم أخرى. 
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة برنامج 
رايتــس  »هيومــان  فــي  الأوســط  الشــؤق 
ووتــش« إن هنــاك تشــابهاً واضحــاً بــن 
روســيا والانتهاكات الإســرائيلية للقانون 
الدولــي بما في ذلك جرائــم الحرب. وقالت 
»نــرى أنــه ليــس الحكومــة الأمريكيــة لكن 
الشــركات الأمريكيــة التي تتدافــع من أجل 
مرتبــط  شــيء  لأي  والمقاطعــة  العقوبــات 
بالحكومة الروســية« و«قارن هذا بالعكس 
إســرائيل  بمعاقبــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
لانتهاكهــا القانــون الدولــي لدرجــة قيــام 
الولايــات الأمريكية بتمريــر قوانين تعاقب 
الأمريكيين إلا في حالة تعهدوا بعدم مقاطعة 
إسرائيل. ومن الواضح ان الأسباب الداعية 

لمقاطعة إســرائيل أو حتى الإلتزام بالقانون 
الدولي هي سياسية«. 

وقارنــت لارا فريدمان، مديرة مؤسســة 
الشــرق الأوســط للســام الدعم الأمريكي 
للعقوبات ضد روسيا بمحاولات الكونغرس 
تمريــر قانــون يحــرم مقاطعة إســرائيل أو 
مســتوطانتها في الأراضي الفلسطينية. أما 
جيمس زغبي، مدير المعهد العربي بواشنطن 
فأشــار للمفارقة فــي تصويــر الأوكرانيين 
وهم يرمون القنابل الحارقة بأنهم مدافعون 

أبطــال عــن بلدهــم ووصــم الفلســطينيين 
بالإرهابيين أو المتشــددين لمجرد مقاومتهم 
الإحتلال واستيلاء إسرائيل على أراضيهم 

واستخدامهم القنابل الحارقة.
 ولا يقتصــر اتهــام النفاق علــى أمريكا، 
فبريطانيا وكندا الداعيتان إلى قيام محكمة 
الجنايــات الدوليــة التحقيــق بجرائم حرب 
فــي أوكرانيا، متهمتان بعــدم دعم الحقوق 
الفلســطينية، ففــي العــام دعــت الدولتــان 
المحكمة نفســها إلى التخلــي عن تحقيق في 

إســرائيل لأن فلســطين ليســت دولــة ذات 
ســيادة، مــع أن الأمم المتحــدة اعترفت بها 

كدولة. 
وفي بريطانيــا طالبت النائبــة العمالية، 
جولــي إليــوت البرلمــان أن هنــاك معاييــر 
مزدوجــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالدفاع عن 
الفلســطينيين. وقالت »يتطلع الفلسطينيون 
إلينا كــي نتحرك ونتحدث بنفــس الطريقة. 
وفرضنا عقوبات على روســيا بسبب شبه 
جزيــرة القــرم وســنقوم بفــرض مزيد من 

العقوبات، والتي أدعمها بشــكل كامل. لكن 
الفلســطينيين يتســاءلون لماذا لــم نفعل أي 

شيء ضد الإحتلال«. 
وانتقــد النقــاد مؤسســات كــرة القــدم 
العالميــة بتناقــض سياســاتها.  فقــد قــام 
يويفيا بتغريم الفريق الأســكتلندي سيلتيك 
بعدمــا رفــع مشــجعوه العالم الفلســطيني 
فــي مباريــات دوليــة، بتهمة أن هــذه رموز 
سياســية. لكن الأعلام الأوكرانية رفعت في 
المباريات الدولية وبمصادقة من الســلطات 

الكروية. 
المقارنــة،  المؤيــدون لإســرائيل  ورفــض 
حيــث قــال جوناثــان غرينبولــت، رئيــس 
رابطــة مكافحــة التشــهير، وهــي جماعــة 
مؤيــدة لإســرائيل مقرهــا في نيويــورك إن 
النزاع الإســرائيلي - الفلسطيني هو »نزاع 
علــى الأراضي بين شــعبين لــدى كل منهما 
مزاعــم تاريخيــة وروابــط« و«مقارنــة هذا 
باســتخدام روســيا المفرط للقوة ضد دولة 
ســيادية ومســالمة مثل أوكرانيا فإنك تقوم 
وعن قصد بإساءة تمثيل النزاع الإسرائيلي 
- الفلســطيني ولا تأخذ بعين الاعتبار الأمن 
والأزمة الإنســانية التي تواجه الأوكرانيين 
»جيروزاليــم  صحيفــة  ورفضــت  اليــوم«. 
بوســت« »المحــاولات غيــر الصادقــة لربط 
أوكرانيا بالفلســطينيين«. وقالت »للأسف، 
هنــاك مــن يــرى أن روســيا هــي الطــرف 
الأقــوى في هذه الحرب. وأن إســرائيل هي 
الطــرف الأقــوى فــي الحرب ضــد حماس 
فــي غــزة والتعاطــف بشــكل عكســي مــع 
الجانــب الأضعــف«. و«الضعــف لا يضفي 
بشــكل أوتوماتيكــي قيمــة. وفــي النــزاع 
الروسي- الأوكراني فأوكرانيا هي الطرف 
المظلــوم والأضعف وليس هذا هو الحال مع 

الفلسطينيين«.

صحافة 
عالمية

»أمنستي« دعت الأمم المتحدة لفرض عقوبات ضد إسرائيل لممارستها الفصل العنصري وارتكاب جرائم إنسانية ضد الفلسطينيين

»الغارديان«: أمريكا متهمة بالنفاق لدعمها العقوبات ضد روسيا لا إسرائيل

فلسطينية توبخ عنصرين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاقهما الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين عزل خلال مظاهرة ضد الاحتلال في الضفة الغربية

»واشنطن بوست«: من هو الزعيم الدولي المرشح
لإقناع بوتين المعزول بالجنوح للسلام؟ 

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً أعده آدم تايلور 
قال فيه إن عزلة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين لا تترك أمامه 

إلا قلة من قادة العالم لكي يقنعوه بالسلام.
 وأضاف أنه مع دخول الحرب يومها الـ12 هناك سباق لتحقيق 
ســام بين روســيا وأوكرانيا. لكن أين هو الزعيم الدولي الذي 
يستطيع الحصول على ثقة الرئيس بوتين الذي أمر قواته في 24 
شباط/فبراير بغزو أوكرانيا والذي وصف بأنه يعيش حالة من 
الرهاب ولديه تظلمات، ونظيره الأوكراني فولدومير زيلنسكي 
الذي عبر عن اســتعداده للقتــال حتى النهاية مــن أجل بلده؟  
وعندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2014 وبعد ضم 
موســكو شــبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في دونباس، 
لعبت ألمانيا وفرنسا دور الوســيط فيما عرف بإطار نورماندي. 
وتحولت العاصمة البيلاروســية إلى مركز للمفاوضات، بشكل 
قاد إلى اتفاقيات مينســك. لكن هذه الاتفاقيــات قد توقفت لأن 
كييف شــعرت بأنها ليســت منصفة وتفاوضت عليها من موقع 

الضعيف.
 وبعد ثمانية أعوام تقريباً، ففكرة لعب بيلاروسيا دور المحايد 
تثير السخرية. وبات رئيسها ألكســندر لوكاشينكو، يعتمد في 
بقائه على روسيا بعد التظاهرات التي اندلعت ضده عام 2020، 
وأصبحت بــاده منطقة انطلاق للغزو الروســي ضد أوكرانيا. 
ولهذا الســبب أصر المســؤولون الأوكرانيون الذين شاركوا في 
محادثات ســابقة مع الروس في مينســك على عقــد المفاوضات 

الأخيرة قريباً من الحدود الأوكرانية - البيلاروسية. 
ولن تقبل موســكو بوساطة من باريس أو برلين بسبب الدعم 
الذي تقدمانه لأوكرانيا. وتزود ألمانيا شحنات مهمة من السلاح 
إلى القــوات الأوكرانية بما في ذلك صواريــخ مضادة للدبابات 
وصواريخ ستينغر. وفي الوقت نفســه قدمت فرنسا إلى كييف 
معدات دفاعية ودعمــاً عاماً لها. وظل ماكــرون الزعيم الوحيد 
فــي أوروبا الغربية الذي حافظ على تواصل مع بوتين، لكنه قدم 
إشارات قادمة عن اســتعداد الرئيس الروسي للتفاوض. وكتب 
ماكرون على تويتــر في يوم الخميس »في هــذا الوقت، يرفض 

)بوتين( وقف الهجمات على أوكرانيا«.

من يمكنه التأثير على بوتين؟ 

فقد قام رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت موسكو 
بزيارة غير معلنة نهاية الســبت وقال يوم الأحد إنه يتواصل 
مع روسيا وأوكرانيا على أمل التوصل لسلام. وقال قبل لقائه 
الحكومــة: »حتى لو لم تكــن الفرصة عظيمــة، ففي أي وقت 
كانت هنــاك انفراجة صغيرة ولدينا المنفــذ على كل الأطراف 

والقدرات، ونرى هذا واجبًا أخلاقيًا ويجب بذل كل الجهود«.
 وفي الوقت نفســه اتصــل الرئيس التركــي رجب طيب 

اردوغــان مع بوتين يوم الأحد. وحســب الإيجاز الصادر عن 
مكتبه فقد قال الزعيــم التركي إن »وقفاً فوريــاً لإطلاق النار 
لن يخفف من مظاهر القلق الإنســانية في المنطقة لكنه يعطي 
فرصة للحل السياســي«. و«كرر دعوتــه: دعنا نعبّد الطريق 
معاً للسلام«. وتأمل تركيا باســتقبال كل من وزير الخارجية 
الروســي في مؤتمر الدبلوماســية الذي ســيبدأ في أنطاليا، 
الجمعة. وحســب وكالــة أنباء »رويتــرز« فقد قبــل وزيرا 
الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف والأوكراني ديمتري 
كوليبا الدعوة، وليس من الواضح إن كان أي منهما يســتطيع 

حضور المؤتمر.
ولدى كل من اردوغان وبينيت مزايــا تجعلهما طرفاً ثالثاً 
مرغوباً. فتركيا هي عضو كامل في حلف الناتو أما إســرائيل 
فهــي حليف قوي للولايــات المتحدة. وكلاهما لديه مشــاكله 
المتوتــرة مع الحلفــاء الغربيين الآخرين. وأنقرة هي مشــترٍ 
نادرٍ للســاح الروســي والأمريكي، بشــكل أدى إلى غضب 
الأمريكيين. ولدى إسرائيل أعداد كبيرة من المهاجرين الروس 
والأوكرانيــن. وتواجــه تركيا مصاعــب اقتصادية وتعاني 

انقطاعاً جديداً للســياح الــروس والأوكرانيــن. ولدى كل 
من تركيا وإســرائيل خلافاتهما مع روســيا بشأن دعم بوتين 
للرئيس الســوري بشار الأسد. وما يعقد الأمر هو تقديم تركيا 
طائرات مسيرة اســتخدمتها أوكرانيا ضد القوات الروسية. 
وعبرت موســكو عن قلقها قبل الحرب من بيع تركيا المسيرات 
التركية بيرقدار تي بي2 لأوكرانيا، وهو فعل رأت فيه موسكو 
دولة عضواً في الناتو تقوم بتزويد السلاح لعدوتها أوكرانيا. 
ورغم علاقة اردوغان مع بوتين إلا أن طائرات أخرى قدمت إلى 

أوكرانيا الأسبوع الماضي. 
ولا يوجد إلا عدد قليل من المرشحين للتوسط، ففي الأسبوع 
الماضــي صوتــت الجمعية العامة لــأمم المتحــدة على قرار 
بالإجماع يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقعت عليه حركة 
طالبان والنظام العســكري في ميانمار وكذا تركيا وإسرائيل. 
وصوتت قلــة من الدول ضد القــرار وهي كوريا الشــمالية، 
ســوريا، إريتريا، بيلاروسيا وروسيا نفســها. وامتنعت 35 
دولة عــن التصويت بما فيهــا الهند والصين اللتــان حاولتا 

تجنب دعم طرف في النزاع. 

الوسيط الصيني؟

وعرضت الهند المســاهمة في عمليات السلام، لكنها كمشترٍ 
كبيرٍ للسلاح الروسي، خائفة من إغضاب موسكو، لكن بعض 
الدبلوماسيين في أوروبا الغربية يرون أن الطريق للسلام لن 
يمر عبر نيودلهي لكن بكين. وفي مقابلة مع صحيفة »إلموندو« 
الإســبانية أجرتها يــوم الجمعة مع مســؤول السياســات 
الخارجية في الإتحاد الأوروبــي جوزيف بوريل قال فيها إنه 
عندما يتعلق الأمر بتســوية ســلمية »يجب أن تكون الصين، 
أنا متأكــد من هذا«. وأضاف »لم نطلب منهــا ولم يطلبوا منا، 
ولأنها يجب أن تكون قــوة عظمى، فلا يمكن للولايات المتحدة 

أو الاتحاد الأوروبي )التوسط( لكن الصين تستطيع«. 
وقال وزيــر الخارجية الأوكراني كوليبــا، في تصريحات 
أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت نظم يوم الســبت إنه تلقى 
تطمينات من المســؤولين في بكين من أن »الصين مهتمة بوقف 
هذه الحرب«. مضيفاً أن الحرب هي ضد المصالح الصينية وأن 
الدبلوماســية الصينية »يمكن أن تحدث فرقاً«. وحتى لو كان 
للصين تأثير على روســيا إلا أنها مختلفة مع الولايات المتحدة 
والدول الغربيــة الأخرى في عدد من القضايــا ولم تلعب في 
الماضي دور الوســيط الدولي. وهناك محللون يشــكون في 
دعمها للمفاوضات. وقال البروفيســور جون ديلوري، أستاذ 
الدراســات الصينية في جامعة يونســي، بسيؤول لصحيفة 
»فايننشــال تايمز« »ليســوا في وضع محايد« و«هم قريبون 

لروسيا«.

»التايمز«: عنصر في المخابرات الروسية يصف الحرب في أوكرانيا بالفاشلة
نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعده توم بــول نقل فيه عما ورد في 
تقريــر لمخبر في خدمة المخابرات الروســية »أف أس بي« قوله إن الحرب 
الروســية الحالية في أوكرانيا ســتكون نتيجتها فشــاً ذريعاً. وقال إن 
الجواســيس في جهاز المخابرات ســيئ الســمعة لم يعرفــوا عن خطط 
الرئيس فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا، ووصف المخبر الحرب بأنها »فشل 

ذريع« لا يمكن مقارنتها إلا بانهيار ألمانيا النازية.
 وفي تقرير أعده على ما يعتقد محلل في »أف أس بي« والتي حلت محل 
الجهاز الاســتخباراتي في العهد الســوفييتي »كي جي بي« أن عدد قتلى 
الجيش الروسي ربما وصل إلى 10.000 جندي. ولم تعترف وزارة الدفاع 

الروسية إلا بمقتل 498 جندياً في أوكرانيا. 
وجاء فيه أنه تم لوم »أف أس بي« على الفشــل فــي أوكرانيا لكنها لم 
تعرف مقدماً بالغزو ولم تكن جاهزة للتعامل مع آثار العقوبات الصارمة. 
وأضاف المخبر بأن أحداً فــي الحكومة لا يعرف العدد الحقيقي للقتلى فقد 

»فقدنا الصلة بالوحدات الكبرى«.
 وطلب من مســؤولي المخابرات تقييم أثر العقوبات الغربية لكنه كان 

نظرياً وعبارة عن تمرين في ملء الفراغات بصح أو خطأ و »عليك إرسال 
التحليل بطريقة تظهر روســيا كمنتصــرة.. وإلا تم التحقيق معك لأنك لم 
تقم بعملك على ما يرام«. وكتــب المحللون »حدث الأمر فجأة وأحيل الأمر 
إليك وتقييمك الذي لا أســاس له« و«نتصرف بناءً على حدسنا وعاطفتنا 
ونرفع رهاناتنا على أمل أن يأتي أمر من خلالنا« و«بشــكل عام لا مخرج 

لروسيا، ولا خيار لنصر ممكن لكن هزيمة«.
 وجاء فــي التقرير أو الرســالة أن زعيم الشيشــان رمضان قديرون 
كاد يتصادم مع الــروس بعدما تم تدمير »فرقة القتل« التي أرســلها إلى 
أوكرانيــا.  وحتى لو قتل الرئيس فولدومير زيلنســكي فلا أمل لروســيا 
باحتلال أوكرانيــا و«بأقل مقاومة من الأوكرانيــن فنحن في حاجة إلى 

نصف مليون جندي ولا تنس الإمدادات والأمور اللوجيستية«.
ويقول محللــون إن جهاز المخابرات الخارجية الروســي »أس أف أر« 
يحــاول »البحث عن المواد القــذرة« والزعم بأن أوكرانيــا لديها برنامج 
نووي كمبرر لضربة وقائية. ونشــر تقرير المخابرات الناشــط الروسي 
فلاديمير أوسيتشــكن، في موقع »غولاغ نت« وقال كريســتو غروزيف، 

الخبير في المخابرات الروســية إنــه أطلع اثنين من مســؤولي »أف أس 
بي« ولم يشــك كلاهما في أن الرســالة كتبها زميل لهمــا. وقال غروزيف 
الذي ســرب هويات المتورطين في عملية تســميم عميل مزدوج في مدينة 
ســالزبري في بريطانيا مع موقع »بيلينغ كات« عام 2018 إن الأوكرانيين 
ســربوا في الماضي وثائق مزيفة كجزء من حرب تجســس نفسية، إلا أن 
الرســالة الأخيرة مختلفة وجاءت من مصدر موثوق وهو »أوسيتشكن« 

وهي طويلة مقارنة مع رسالة مزيفة. 
ويدير »أف أس بي« ألكسندر بورتينكوف، وهو أحد المقربين من بوتين 
وعملا معاً في المخابرات في لينينغراد في السبعينيات من القرن الماضي. 
ويدير نجل بورتينكوف، دينيس بنك »في تي بي« الذي فرضت بريطانيا 
عقوبات عليه.  ويرى كاتب الرســالة أن موعد نهاية الحرب ســيكون في 
حزيران »الموعد النهائي« لأن الاقتصاد الروســي ســيكون قد انهار »ولم 
أســتطع النوم في الفترة الماضية، ربما لأنني أعمل طوال الساعات وغير 
قادر علــى التفكير« و »ربما بســبب إجهاد العمل المتواصل وأشــعر بأن 
الوضع ســوريالي وأن صندوق باندورا )المتاعب( قد فتح«. وقال الكاتب 

إنهم لا يســتبعدون نزاعاً دولياً وأن يقوم بعض المستشــارين الأغبياء 
بإقنــاع القيادة بتوجيه إنذار للغرب إن لم يتــم رفع العقوبات. وماذا لو 

لم يستجب الغرب؟
»في هذه الحالة فلا أســتبعد أن ندفع نحو نــزاع دولي تماماً كما حدث 
مع هتلر عام 1939«. وعبرت زوجة ســناتور كان استاذاً لبوتين عن عدم 
رضاها من الحرب. واعترفت لودميلا ناروسوفا - 70 عاماً - بوقوع عدد 
كبير مــن القتلى الروس. وقالت إن من بين 100 مجند في مجموعة لم ينج 
سوى أربعة. وهي زوجة أناتولي سوبتشاك، الذي كان أول عمدة منتخب 
ديمقراطياً لســانت بطرســبرغ وتوفي عام 2000 بظروف غامضة وبعد 

صعود بوتين. 
وقالت لودميــا إن المجندين أجبروا على توقيــع تعهدات بالقتال في 
أوكرانيــا. ويعتبر التدريب إجبارياً للرجال ما بــن 18-27 عاماً، وقالت 
لجنة أمهات الجنود الروس في الأســبوع الماضــي إن الكثير من الجنود 
خدعوا للقتال. وقيل لهم إنهم ذاهبون إلى الحدود للمناورات العســكرية 

لكن عقودهم غيّرت للمشاركة في القتال.

»دايلي تلغراف«: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي 
لاضطرابات وانتفاضات في الشرق الأوسط

 قالت صحيفة »دايلي تلغــراف« أن الحرب في أوكرانيا قد تقود إلى حــروب أهلية واضطرابات 
في منطقة الشــرق الأوسط. وجاء في تقرير أعدته راشيل ميلارد قالت فيه إن تعطل الإمدادات يدفع 

بزيادة الأسعار وسيتأثر من هذا كلٌ من لبنان ومصر البلدين الأكثر عرضة للخطر.
وقال محللون إن تعطل وصــول القمح والمحاصيل عامل في ارتفاع أســعار المحاصيل، فقد زادت 
أسعار القمح بنسبة 25% منذ الغزو في 24 شباط/فبراير ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على 
الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروســي. وتصل نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا إلى 

14% من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14% من مجمل الذرة العالمي. 
وجاء ارتفاع الأســعار بعد قيام تجار التجزئة في روســيا بتقنين حصص الطعام وسط مخاوف 
التخزين ومنظور ظهور الطوابير أمام المحلات والتي تذكر بالعهد الســوفييتي. وقالت شــركة »بي 
ســي إي للأبحاث« إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق 

الأوسط الذي يعتبر سوقاً رئيسية. 
وأضافت الشــركة أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطــي الحبوب في المنطقة »مما قد 
يقود إلى أعمال الشــغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011«. وهناك مخاوف من تأثير الغزو 
الروسي على المزارعين الأوكرانيين والزراعة والحصاد هذا العام. وتبدأ أوكرانيا بزراعة الحبوب في 

نهاية شباط/فبراير أو آذار/مارس. 
وقالت شــركة »كابيتال إيكونوميكس« إن مصر، تحديداً، تعتبر عرضة للمخاطر لأن نســبة %90 
من صــادرات القمح تأتي من روســيا وأوكرانيا. وتحاول مصر الحصول علــى الحبوب من مصادر 
أخــرى ولديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشــهر، لكنها تواجه زيادة في الأســعار 
على الحبوب المستوردة. وزاد ســعر الخبزم المدعم، وأجبرت الحكومة المصرية على إلغاء خطة رفع 

الأسعار على أنواع من الخبز بعد أحداث الشغب في عام 1977. 
وقال جيمس سوانتون من »كابيتال إيكونوميكس« »عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم 
وزيادة معدلات التصخم فــي الطعام مما يهدد باضطرابات«. وأضاف إن »كلا العاملين ســاهما في 
الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011«. وقال إن »زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد 

الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة«.
 ويواجه لبنان مشــاكل أيضاً بســبب تعطل الإمدادات لأنه يحصل على نسبة 40% من قمحه من 
أوكرانيا وروسيا، حســب »دراغون فلاي« جماعة الاستشــارة حول المخاطر. ولدى لبنان مخزون 
يكفي مدة شــهر ويواجه أزمة انهيار اقتصادي منذ عــام 2019. وجاء في تحليل المجموعة »إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي فالمعاناة الناجمة عنه ســتؤدي إلى الاحتجاج«. وبالنسبة للدول 
التي لا تعتمد كثيرًا على قمح أوكرانيا وروســيا فإنها ستشــعر بأثر الأزمة من خلال زيادة الأسعار. 
ويواجه الكثير من الســكان في سوريا واليمن من نقص المواد الغذائية، فيما اندلعت التظاهرات في 
المغرب الشــهر الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود والطعام. وأضافت شركة دارغون فلاي في بحثها 
أن »زيادة الأســعار الناتجة عن التعطل في الأســواق، من المحتمل أن تفاقم التظلمات القائمة وتزيد 
من احتمالات الاحتجاج«. وارتفعت أســعار الحبوب منذ العام بنسبة 37% وهي أعلى نسبة منذ عام 

 .2008
وحذرت شــركة »يارا« مصنعة الأسمدة النرويجية من أن غزو روســيا لأوكرانيا يهدد بإمدادات 
الطعام العالمي. وبالإضافة لنقص القمح والذرة فالبلدان مصدر مهم لزيت الذرة ومغذيات المحاصيل. 
وأشارت »يارا« »واحد من التداعيات المحتملة هي أن الجزء الأكثر تميزاً من العالم هو من سيحصل 
على الطعام الكافي«. وقالت شركة الســكك الوطنية الأوكرانية يوم الأحد إنها تحاول تصدير المواد 
الزراعية عبر القطارات من أجل التعويض عن التعطيل في الشــحن البحري. وهناك آمال بإمكانية 
نقل المحاصيل إلى الدول الجارة مثل بولندا ورومانيا وســلوفاكيا وهنغاريا ومن هناك يتم نقلها إلى 

الموانئ الأوروبية للتصدير العالمي.
 وفي الوقت نفسه قالت وزارة الزراعة الروسية إنها دعمت قرار تجار التجزئة في تقنين بيع المواد 
الغذائية الأساســية. وقالت مجموعة »إكس5« وهي كبرى شــركات التجزئة الروسية إنها ستقوم 
بتقييد المشتريات بعد زيادة في الطلب على السكر وزيت الذرة والحنطة السوداء. وقالت المجموعة 
إن لديها ما يكفي من الإمدادات لكنها تواجه صعوبات في التغليف النقل بالســرعة الكافية، حسبما 

أورد موقع »بلومبرغ«.

■ بعض الدبلوماسيين في أوروبا الغربية 
يرون أن الطريق للسلام لن يمر عبر 

نيودلهي لكن بكين

شي جين بينغ
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يعتقل 26 مواطنا من الضفة

إعلان الحداد على روحي شهيدي القدس... والاحتلال يزيل حواجزه 
من »الشيخ جراح«... ومطالبة بمقاطعة »مؤسسة السامرة السينمائية«

القدس المحتلة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

أعلنــت القوى الوطنية والإســامية فــي القدس، أمس 
الإثنين، الحــداد على روحي الشــهيدين كريم القواســمة 
والطفل يامن جفــال، ودعت القوى في بيــان صحافي لها، 
أبناء شــعبنا الفلســطيني للنفيــر العــام رداً على جرائم 

الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في المناطق كافة.
ونعت الشــهيدين "الشــاب كــريم جمال قواســمة )19 
عاما(، والطفل يامــن نافز جفال )16 عامــا( اللذين ارتقيا 
أمــس الأول برصاص الاحتــال. وأزالت قــوات الاحتلال 
الحواجز الحديدية والســواتر من أمام منزل عائلة ســالم 
في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، بعد أن كانت قد 
فرضت الحصار على العائلة وشددته في الأسابيع الأخيرة، 
حيث أقام عضو الكنيســت المتطرف بن غفير ما سماه مكتبا 

برلمانيا، داخل حي الشيخ جراح.
وقالت الحاجة فاطمة سالم من ســكان الحي إن عائلتها 
كما عائلات الحي عانــت من هذه الحواجــز التي ضاعفت 
التنكيــل بهــم، ومنعتهم مــن التنقل بحريــة. وأضافت أن 
سلطات الاحتلال فرضت عليها قيودا كثيرة ومنعت العائلة 

من التواجد خارج حدود بوابة المنزل طيلة الفترة الماضية.
واعتبر اهالي الحي هذه الخطوة انتصارا لهم ولنضالهم 
المستمر ضد ســلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين التي 
تسعى لطردهم من الحي، وأكدوا مضيهم بالنضال ضد هذه 

الانتهاكات السافرة.
وقال مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القدس أحمد 
الرويضــي إن "القيادة الفلســطينية تتابع كل ما يحدث في 
مدينة القدس، وتلتزم بدعم أهلنا هناك، وتوفير احتياجات 

مقومات صمودهم".
وأضاف، أن هناك تحركات تبذل على المستويات الدولية 
المختلفة ســواء علــى مســتوى الأمم المتحــدة، أو المحكمة 
الجنائية الدولية، من أجل توفير الحماية لأهالي القدس، كما 
أن التحرك الشــعبي على الأرض كان له دور كبير في جعل 
الاحتلال يتراجع عن مفاصل مختلفة. وتابع: "الشيخ جراح 
حي فلســطيني ووجود قوة الاحتلال هــو وجود عارض، 
كما وجود بن غفير، والإجراءات الأمنية الإســرائيلية التي 
أرادوا فرضهــا لتكريس أمر واقع في القــدس، كلها تتهاوى 

أمام إرادة شعبنا".
ولفت الرويضي إلى أن القيادة الفلســطينية على دراية 
بالضغوط التي تمارس من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي 
من المســاءلة القانونيــة الدولية، مشــدداً علــى أن ملف 
محاســبتها ســيبقى مفتوحاً ومتابعاً حتى تتم محاسبتها، 
حيث أنها تمارس كل أشــكال مخالفــة القانون الدولي التي 
جرمتها اتفاقية روما، وعلى أساسها شكلت المحكمة الجنائية 

الدولية.
وبين أن التحرك على المســتوى الدولــي له أهمية كبيرة 
في إبراز الوجه العنصري لسلطات الاحتلال، وهذا ما أكدت 
عليه تقارير من مؤسسات دولية مؤثرة، كمنظمة "امنستي" 
التي اتهمت دولة الاحتلال بأنها دولــة عنصرية، وبالتالي 

يجب محاكمتها على هذا الأساس.
الأرض،  علــى  ورباطهــم  المقدســيين  "ثبــات  وأردف: 
وتحديهــم للاحتلال الــذي يحاول فرض الأمــر الواقع في 
الأحياء القدسية من خلال محاولة السيطرة على العقارات 
والتهجير القسري في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل، 
شكل علامة فارقة دفع الاحتلال للتراجع في مفاصل مختلفة، 
كما تراجع في البوابات الإلكترونية، الآن يتراجع في الشيخ 
جــراح ويزيل الحواجز العســكرية التــي وضعها لحماية 

المستوطن الأرعن بن غفير".
 وشــدد الرويضي على أن المعركة في الشيخ جراح وإن 
كانت ســجلت نقاطــا إيجابية في عدم ترحيــل أهلنا حتى 
اللحظــة وإزالة هذه الحواجز وطرد بــن غفير من الحي في 
أكثر من مناســبة، إلا أن الشــيخ جراح ما زال مهدداً كباقي 

الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة.
وقال: "المركز القانوني للقــدس يؤكد أنها مدينة محتلة، 
شأنها شــأن باقي الأراضي الفلســطينية التي احتلت عام 

1967، وإســرائيل هي قــوة احتلال فيها ولا تملك ســلطة 
لفرض قوانينها فيها، ولا ضمهــا ولا تغير الأمر الواقع فيها، 
ولا تنفيــذ إجراءات الضم وتســجيل الأراضي وتســجيل 
الملكيــات، فوظيفتها فقط بموجب اتفاقيــات جنيف الأربع 
واتفاقيــة لاهاي عــام 1907 هي قوة أمن إلــى أن يزول هذا 
الاحتلال تنفيــذاً للقرارات الدولية، وبالتالي ما تقوم به من 
تســجيل للأراضي والعقارات هو محاولــة لضم الأراضي، 
ويأتي في إطار  محاولة الاســتيلاء علــى الحيز والمكان في 
القدس". وأشار الرويضي إلى أن المعركة مع الاحتلال تحمل 
بعدين، المــكان والحيز، حيث أن الاحتلال يريد الســيطرة 
على كل الأرض المقدسية لتحويلها لمســتوطنات، وبالتالي 
تنشــط بلدية الاحتلال الأداة التنفيذية لسلطات الاحتلال 
في القدس في طرح مشــاريع استيطانية جديدة، وتحاصر 
النمو الديمغرافي في القدس وتحاصر الأحياء الفلسطينية 

وتهدد بهدم المنازل.

اشتية يطالب

وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن إسرائيل تواصل 
تصعيــد إجراءاتهــا واعتداءاتهــا في فلســطين من خلال 
الإعدامات الميدانية التي تســتهدف شبابنا، حيث استشهد 
أمس الأول الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل 

يامن جفال من أبو ديس.
وأضاف فــي مســتهل جلســة الحكومة التــي عقدتها، 
أمس الإثنين، فــي رام الله، "كما تواصل إســرائيل تكثيف 
الاستيطان في مساحات واسعة من أرضنا مستغلة انشغال 
المجتمــع الدولي بالحرب الدائرة فــي أوكرانيا، ونتطلع أن 
تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين 

ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب".
وقال: نتطلع أن يقوم المجتمع الدولــي بتطبيق القانون 
الدولي على إســرائيل وتنفيذ قــرارات الأمم المتحدة ذات 
العلاقة بفلســطين، مضيفا: من سخريات السياسة الدولية 
أن تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطا 

لحل الأزمة في أوكرانيا".
وفي موضوع الأســرى، شــدد اشــتية على أن مجلس 

الوزراء يقف مع الأسرى والأســيرات في سجون الاحتلال 
الذيــن يخوضون خطــوات نضالية ضد محــاولات إدارة 

السجون سحب منجزاتهم التي حققوها بتضحياتهم.

مقاطعة سينمائية 

إلى ذلك طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد 
اشــتية من الفنانين والممثلــن ونجوم الســينما العالميين 
بمقاطعة "مؤسسة السامرة الســينمائية"، كونها مقامة في 

إحدى المستوطنات التي تلتهم أراضي الضفة الغربية. 
وقال إن تلك المؤسسة "مقامة على أرض مستعمرة بركان 
المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وتعمل على إنتاج أعمال 
ســينمائية عنصرية بهدف ترســيخ التواجد الإســرائيلي 

وشرعنة المستعمرات والاستيطان في فلسطين". 
واتهم اشــتية إســرائيل بمواصلة تصعيــد إجراءاتها 
واعتداءاتها في فلســطين من خــال "الإعدامات الميدانية"، 
وقال "تواصل إســرائيل تكثيف الاســتيطان في مساحات 
واسعة من أرضنا مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب 

الدائرة في أوكرانيا". 
وعبر عن تطلعه بأن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل 
الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين 

هم دوما ضحايا الحروب. 
وأشــار إلى أنــه جرى إجــاء 1100  من الفلســطينيين 
المقيمين فــي أوكرانيا، لافتا إلــى أن معظمهم مــن الطلبة، 
وقال "سنطلب من وزير التعليم العالي العمل على مساعدة 
الطلبة القادمين من أوكرانيا والبحث في إمكانية استيعابهم 
في الجامعات الفلســطينية لتمكينهم من متابعة دراســتهم 

وحسب رغباتهم". 
وحين تطــرق إلى ملف الأســرى، أكد وقــوف حكومته 
معهم وهم يخوضــون خطوات نضالية ضد محاولات إدارة 

السجون سحب منجزاتهم التي حققوها بتضحياتهم. 
وفي الســياق أشــاد اشــتية بدعم الاتحــاد الأوروبي 
لفلسطين، وقال: "نتطلع إلى نتائج إيجابية من اجتماعاتهم 
المقبلــة حول اســتئناف المســاعدات، مما يشــكل تخفيفا 
لما تعانيــه الخزينة مــن عجز مالــي بســبب الاقتطاعات 

الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة". 
والجدير بالذكــر أن الاتحاد الأوروبي وعد باســتئناف 
الدعم المالي المقدم لفلســطين هذ العــام، بعد أن أوقفه العام 

الماضي. 
ودعت دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني في منظمة 
التحرير، إلى تحــرك دولي عاجل لتوفيــر الحماية لأطفال 
فلســطين الذين يتعرضون لعمليات إعــدام ميداني إضافة 

للاعتقال والتعذيب.
وقالت على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أحمد التميمي، أمس الإثنين، "جرائم الإعدام التي 
يمارســها الاحتلال تتواصل أمام نظر وســمع العالم أجمع 
دون أن يحرك ذلك لا ضمير ولا مشــاعر إنســانية لدى من 
ثبت أنهم يكيلــون بمكيالين عندما يكــون المجرم الاحتلال 

الإسرائيلي وتكون الضحية فلسطينية".
وأضــاف "فــي أماكــن وأوقات أخــرى، عندمــا تتعلق 
الأمــور بمصالح الدول الاســتعمارية المهيمنة على الهيئات 
الدولية، تتحرك الماكينات الإعلامية والدبلوماسية وأحيانا 
العســكرية بذريعة الدفــاع عن حقوق الإنســان والحرية 
والديمقراطية، بينما الجرائم التــي يرتكبها الاحتلال بحق 
الطفل  وآخرهم  الأطفال  استهداف  وخصوصا  الفلسطينيين 
يامــن جفال الذي أعدمتــه قوات الاحتلال أمــس الأول في 
بلدة أبو ديس، لا مكان لها في قاموســهم الإنساني بل إنهم 
يوفــرون الغطاء لكيــان الاحتلال لممارســة إرهابه المنظم 

بالقتل والتطهير العرقي والتهجير".
وحــذر التميمي مــن "أن تواطؤ المجتمــع الدولي، وعدم 
تحركه لوقف جرائم الاحتلال التــي تتنافى مع كل القوانين 
والاتفاقيات الدولية، سيؤدي بالنهاية إلى انفجار الأوضاع 

في الأرض المحتلة".
وفي سياق الاعتداءات اليومية نصب مستوطنون، أمس 
الإثنين، منزلا متنقلا وخيمة، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت 
لحم. وأفاد الناشــط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان 
في بلدة بتير غســان عليان بأن مجموعة من المســتوطنين 
المســلحين، اقتحموا منطقة "بردمو" شــرق البلدة، الواقعة 
بين منطقتي "القصير" و"الخمار" المستهدفتين من الاحتلال، 
وقامت بأعمال تجريف ونصب خيمــة كبيرة بطول 40 مترا 

وعرض 10 أمتار، إضافة الى بيت متنقل "كرافان".
وأضاف أن الأرض التي تبلغ مساحتها 23 دونما، تعرضت 
سابقا لمحاولات الاســتيلاء عليها من قبل المستوطنين، لكن 
تم التصدي لهــم ومنعهم، في الوقت الــذي يمنع الاحتلال 
أصحابهــا من اســتصلاحها، علمــا بأنهم يملكــون أوراق 

"كوشان " طابو فيها.
وأشار إلى أن المســتوطنين، اعتدوا على أصحابها الذين 
حاولوا التصدي لهم، وهددوهم بالقتل إذا حاولوا الاقتراب 
من المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتــال الليلة قبل الماضية 
وأمــس الإثنين26  مواطنــا بعد مداهمتها عــدة مناطق في 

الضفة.
ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من بلدة 
عزون، وهم: إياد شبيطة، ومحمود سعيد رضوان، والفتى 
الجريح ســعيد محمود رضوان، وأمجد حــواري، والفتى 
محمــد أمجد حــواري، والفتى عمرو ناصر ســليم، وهاني 
ياسين، والفتى جعفر هاني ياســن، وعاصم عوض سليم، 

ومصطفى عاصم سليم.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد محمد 
أبو البها 44 عاما( من بيتونيا، ورمضان محمود رمضان عطا 
)22 عاما( من دير أبو مشــعل، والطالب في جامعة بيرزيت 
سفيان المقدادي، من حي ســطح مرحبا في البيرة، وحسام 
إيهاب الدميسي من حي المصايف. ومن نابلس اعتقلت قوات 
الاحتــال ثلاثة مواطنين من بلدة صرة، وهم: ســاجد عطا 

الترابي، وإياد ماهر الترابي، ونور صبري عوض.
وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال مؤمن أبو حماد غيث 
)26 عاما( مــن المنطقة الجنوبية من المدينة، وفؤاد حســن 
ر شــمال المحافظة، وعمر  عيــاش )21 عاما( من بلدة بيت أُمَّ
محمد عمر )32 عاما( من دورا جنوب الخليل. ومن بيت لحم، 
اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مهند حسن موسى )16 عاما(، 

وإمام أحمد صلاح )20 عاما(، من بلدة الخضر.
كما اعتقلت الأســير المحرر صلاح حمــوري من بلدة كفر 
عقب شــمال القدس، وفوزي محمد فوزي الراعي )33 عاما(  
من أريحا، ومحمد فؤاد زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب 
جنين، وســراج إبراهيم محاميد )18 عامــا(، من مخيم نور 

شمس شرق طولكرم.

قالت إن سياسة الكيل بمكيالين شجعت إرهاب الاحتلال ومستوطنيه 

الخارجية تنتقد التجاهل الدولي للملف الفلسطيني... ومنظمة التحرير ترفض ازدواجية التعامل وتحذر من »الانفجار«
غزة – »القدس العربي«:

 
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
اللازمة  التســهيلات  جميع  توفير  في  الاســتمرار 
للفلســطينيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا، بسبب 
الحرب الروســية، وقــال إن تلك الأزمة، كشــفت 
"زيف" بعض الــدول التي تتبنى سياســة "الكيل 
بمكيالين"، في وقت حذرت فيه منظمة التحرير من 
عدم تحــرك المجتمع الدولي ســريعا لوقف جرائم 

الاحتلال. 
وأدان، في حديثه لتلفزيون فلســطين الرسمي، 
تعامــل المجتمــع الدولي مــع الأزمــات العالمية بـ 

"مكيالين"، خاصة بعد تفجر الأزمة الأوكرانية. 
وقال "ندين سياسة الكيل بمكيالين التي شجعت 
إرهاب الاحتلال ومستوطنيه"، لافتا إلى أن الأزمة 
الدول  بعض  وادعاءات  زيف  "كشــفت  الأوكرانية 
التي تتبنى هذه السياسة"، وطالب المجتمع الدولي 

باتخاذ موقف قوي تجاه القضية الفلسطينية. 

وقــال "نحن الآن فــي إطار دراســة العديد من 
القضايا التي نســتطيع من خلالها الاســتفادة من 
هذه الفرصة السانحة التي كشــفت حقيقة الدول 
التي تكيــل بمكيالين، ومــن ثم تقديمهــا للقيادة 
الفلســطينية واعتماد تلك الخطوات التي ســيتم 

الإعلان عنها لاحقا". 
إلى جلسة  الفلسطيني  وتطرق وزير الخارجية 
حقــوق الإنســان الأخيرة، ورفض بعــض الدول 
وعلــى رأســها الولايــات المتحدة مناقشــة البند 
الســابع المتعلق الخاص في حالة حقوق الإنسان 

في الأرض الفلسطينية. 
 وقال "خلال السنوات الأخيرة شهدنا محاولات 
من إســرائيل وبعض حلفائها لتغييب الإشارة إلى 
أنها دولة احتلال، وطرح البند السابع في المجلس 
التركيز والتذكير بأن اسرائيل تنتهك حقوق  يعيد 

الإنسان الفلسطيني".
وأوضح أن المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، سيقدم 

تقريراً حول البند الســابع قبل نهاية هذا الشــهر، 
وسيكون استكمالا للتقارير التي أكدت أن اسرائيل 
أوجــدت فــي الأرض الفلســطينية نظــام فصل 
عنصري مثل التقارير الصادرة عن "هيومن رايتس 

وتش، وأمنستي وبتسليم". 
وأشار أيضا إلى أن هذه التقارير ستتم دراستها 
بالاســتعانة مع خبراء دوليين، لافتــا إلى أنه من 
ضمن الخيارات المطروحة العودة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة وتقديم مشــروع قرار يتمحور حول 
طلب الجمعيــة العامة من محكمة العــدل الدولية 

النظر في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وفــي الســياق، اســتهجنت وزارة الخارجية 
إصرار المجتمع الدولي، والدول التي تتغنى بحقوق 
الإنسان، على تجاهل جرائم اسرائيل والانتهاكات 
التي ترتكــب يوميا بحق المواطنين الفلســطينيين 
العزل والتي ترتقــي الى مســتوى "جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية"، وتفضيلها إغلاق عينيها 

عن معاناة الفلسطينيين".

وطالبــت الأمين العام لــأمم المتحدة بضرورة 
تفعيل نظام الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني 
الــرازح تحت الاحتلال، كمقدمــة لا بد منها لتمكين 
الشــعب الفلســطيني من حقه فــي تقرير مصيره 
وتجســيد دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
المحتلة، كمــا طالبت المحكمــة الجنائيــة الدولية 
تحمل مسؤولياتها والإسراع في البدء بتحقيقاتها 
بجرائــم الاحتــال ومســتوطنيه ضد الشــعب 
الإنســان  حقوق  دائرة  طالبت  الفلســطيني. كما 
والمجتمع المدني فــي منظمة التحريــر، إلى تحرك 
دولي عاجل لتوفير الحماية لأطفال فلسطين الذين 
يتعرضون لعمليات إعدام ميداني إضافة للاعتقال 

والتعذيب. 
وقال رئيس الدائرة أحمــد التميمي "إن جرائم 
الإعدام التي يمارســها الاحتلال تتواصل أمام نظر 
وســمع العالم أجمع دون أن يحــرك ذلك لا ضمير 
ولا مشــاعر إنســانية لدى من ثبت أنهــم يكيلون 
بمكيالين عندما يكون المجرم الاحتلال الإســرائيلي 

وتكون الضحية فلسطينية".  وقال منتقدا سياسة 
الازدواجية في التعامل "في أماكن وأوقات أخرى، 
عندما تتعلق الأمور بمصالح الدول الاســتعمارية 
المهيمنــة على الهيئات الدوليــة، تتحرك الماكينات 
العســكرية  وأحيانا  والدبلوماســية  الإعلاميــة 
بذريعــة الدفــاع عن حقــوق الإنســان والحرية 
والديمقراطيــة".  وأضــاف "بينمــا الجرائم التي 
وخصوصا  الفلســطينيين  بحق  الاحتلال  يرتكبها 
اســتهداف الأطفــال لا مــكان لها في قاموســهم 
الإنساني بل إنهم يوفرون الغطاء لكيان الاحتلال 
لممارســة إرهابه المنظم بالقتــل والتطهير العرقي 
التحرير،  والتهجير".  وحذر المســؤول في منظمة 
مــن أن "تواطؤ المجتمــع الدولي"، وعــدم تحركه 
لوقف جرائم الاحتلال التي تتنافى مع كل القوانين 
والاتفاقيات الدولية، "سيؤدي بالنهاية إلى انفجار 

الأوضاع في الأرض المحتلة". 
ومــع تصاعــد عمليــات الإعدام الإســرائيلية 
للفلســطينيين، وارتكاب المزيد مــن الجرائم، قال 

الناطق باســم حركــة حماس حازم قاســم، إن ما 
يحــدث حاليا يعد "جريمة حــرب مكتملة الأركان، 

تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته". 
وقال في تصريــح صحافي "إصــرار الاحتلال 
على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية عن سبق 
والقرارات  القوانين  بكل  اســتهتاره  يؤكد  إصرار، 

والمؤسسات الدولية". 
وطالب الناطق باســم حمــاس المجتمع الدولي 
إلى التحرك لمحاســبة قادة الاحتــال كـ "مجرمي 
حرب" في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم 
ضد الإنســانية. وأكد أن هذه الجرائــم لن توقف 
ســعي الشــعب الفلســطيني المشــروع ونضاله 
العادل لاسترداد أرضه ومقدســاته وإقامة دولته 

وعاصمتها القدس. 
ونــددت حركة الجهاد الإســامي، باســتمرار 
وإعدام  الفلسطينيين  استهداف  بسياسة  الاحتلال 
الأبرياء. وقالت إن هذه السياسة تمثل "دليلا على 

وحشية الاحتلال وساديته ضد الأبرياء والعزل".

نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% وتراجع نسبة الزواج المبكر والعنــف النفسـي هو الأكثر انتشارا

مسيرة نسوية في »برقة« دعما للمقاومة الشعبية و»فتح« تعتبر المرأة شريكا في صنع القرار
نابلس - »القدس العربي«:

شاركت مئات النساء أمس الاثنين في المسيرة المركزية في قرية برقة شمال نابلس 
من أجل الحرية، والعودة، وإقامة الدولة، ولأوسع مشاركة في المقاومة الشعبية.

وانطلقت المسيرة، التي نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بحضور أعضاء 
من اللجنتين التنفيذيــة للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" والشــخصيات الاعتبارية 
ووفود من المحافظات المختلفة، من وسط البلدة باتجاه مدخلها، حمل المشاركون فيها 

الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحيي صمود شعبنا الفلسطيني.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن النســاء اخترن بلدة برقة تقديرا 
لمناطق المقاومة الشعبية، ولبرقة تحديدا، فيما ستقام فعاليات في أماكن أخرى مشيرا 
الى أن المرأة الفلســطينية تتحمل عبئا ضخما وكبيرا في النضال الفلسطيني. وعاهد 
النساء الفلســطينيات بالوفاء لنضالهن، وبدور المرأة في النضال الفلسطيني وأخذ 

كامل حقوقها.
وقرأت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي بيان الاتحاد الذي 
طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
خاصة في القدس، والخليل، وفي المناطق المصنفة )ج(، ومحاسبة دولة الاحتلال على 
جرائمها. وطالب البيان أيضا بتعزيز طاقات النساء من أجل تفعيل دورهن الأساسي 
في المقاومة، والرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية بسن القوانين الخاصة 

بالنساء لنيل كامل حقوقهن.
ونقلت وفاء زكارنة رســالة أســيرات معتقــل الدامون والتي جــاء فيها أن يوم 
الثامــن من آذار/مارس لهــذا العام يأتي في ظل الهجمة الشرســة على مكتســبات 
الحركة الأسيرة فهي ليست معزولة عن سياســات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، حيث 
أن أســيرات سجن الدامون تعرضن إلى العديد من أساليب العقاب والقمع الجماعي، 
والإهمال الطبي. وتقبع 32 أسيرة في سجن الدامون بينهن 11 أسيرة أم، و7 أسيرات 
بعمر فوق الخمســن عاما، وأسيرة قاصر، ولا توجد طبيبة نســائية داخل المعتقل. 

وأكدت "فتح" أن المرأة الفلســطينية شــريك على قدم المســاواة مع الرجل في صنع 
القرار في مختلف المجالات السياســية والاجتماعية والاقتصادية. وشددت في بيان 
لها، بمناســبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليــوم )الثامن من آذار/مارس من 
كل عام(، على أن المرأة الفلســطينية تحتل وتســتحق هذه المكانــة عن جدارة لأنها 
فــي الخندق الأمامي في معركة التحرير والبناء وفــي المواجهة اليومية مع الاحتلال 

الإسرائيلي وفي الدفاع عن الأرض الفلسطينية.
وقالت إنها عملت على تحويل حقوق المرأة وضمان المساواة لها من مجرد شعارات 
إلى واقع عملي، مشيرة إلى حرص الرئيس محمود عباس وقيادة فتح على أن تحتل 
المرأة دورها القيادي في كافة المؤسســات. وأشــار البيان إلى رفع نســبة المشاركة 
الملحوظ في المجلس المركزي الى 25% والمجلس الوطني الفلســطيني وفي كل الأطر 

القيادية.
وعاهدت فتح المرأة الفلســطينية علــى العمل من أجل ضمــان حقوقها كامله في 
التشــريعات، وأن تواجه عمليا وثقافيا الظواهر السلبية في المجتمع تجاه المرأة من 
عنــف وحرمان من الحقوق، مؤكــدة أن هذا الجهد وهذا النضال لــن يتوقف إلا بعد 

تحقيق المساواة التامة للمرأة في المجتمع وفي مختلف المجالات.
وقالت فتح إن مســؤولية إنصاف المــرأة وضمان حقوقها كاملة هي مســؤولية 
جماعية وعمــل تكاملي يحتاج إلى جهــود كل الأطراف من فصائــل العمل الوطني 
ومن مؤسســات المجتمع المدني، مشــيرة إلى أهمية التنســيق في هذا المجال ووضع 
أجندة وطنية مرتبطة بجدول زمني لتحقيق هذه الأهداف المتعلقة بتحقيق المساواة 
التامة للمرأة، مؤكدة أن يدها ممــدودة للجميع للقيام بعمل جماعي منتج وفاعل في 
هذا المجال. واســتعرضت رئيســة الإحصاء الفلســطيني، علا عوض، أوضاع المرأة 
الفلســطينية عشــية يوم المرأة العالمي، مؤكدة اســتمرار الانتهاكات الإســرائيلية 
بحق النساء الفلسطينيات، ومشــددة على أن حصول المرأة على عمل لائق وضمان 

مشاركتها بشكل فاعل وعلى أساس التكافؤ يؤدي إلى تمكينها الاقتصادي المستدام.
وأشــارت عوض في تقرير صــادر عن "الإحصــاء" تحت عنوان "المســاواة بين 
الجنســن اليوم من أجل غد مســتدام" إلى تراجع نســب الــزواج المبكر في المجتمع 

الفلسطيني، وإلى أن العنف النفسي أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً ضد النساء.
وبلغ عدد الإناث في فلســطين 2.63 مليون من مجموع السكان المقدر في منتصف 
عام 2022، وبنسبة بلغت 49%، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى. وترأس النساء 
حوالي 12% من الأسر في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و11% في قطاع 

غزة للعام 2021.
الانتهاكات الإســرائيلية بحق النساء الفلســطينيات ما زالت مستمرة: واجهت 
184 سيدة الاعتقال في العام 2021، حيث ما زالت تقبع 32 منهن في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي حتى تاريخ 2022/02/23، بينهن 14 من محافظة القدس، واستشهدت 48 
ســيدة خلال العام 2021 بما يشمل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار 

.2021
وتشير البيانات إلى أن نسبة النســاء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين )20- 24 
ســنة( وتزوجن قبل بلوغهن ســن 15 ســنة في فلســطين 0.7% وذلك خلال العام 
2020/2019. مقارنة بـ 2.1% عام 2014. في حين كانت هذه النسبة للنساء في نفس 
الفئة قبل بلوغهن )18 ســنة( في فلســطين 13.4% وذلك خــال العام 2020/2019، 

مقارنة بــ 24.2% عام 2014.
وتعرضت 58.2% من النســاء المتزوجــات حالياً أو اللواتي ســبق لهن الزواج 
)15-64 ســنة( في فلســطين للعنف "على الأقل مرة واحدة" من قبل أزواجهن كيفما 
كان شــكله، وكان العنف النفســي أكثر أنواع العنف يمارس ضد النساء المتزوجات 
حالياً أو اللواتي ســبق لهن الزواج )15-64 ســنة( من قبل أزواجهن في فلســطين، 
حيث تعرضت 57.2% من النساء للعنف النفسي "على الأقل مرة واحدة"، وتعرضت 
18.5% من النساء للعنف الجســدي "على الأقل مرة واحدة"، وتعرضت 9.4% من 
النســاء للعنف الجنسي "على الأقل مرة واحدة"، خلال 12 شهراً الماضية التي سبقت 

المقابلة للعام 2019.
وتشــير البيانات إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي )قبل سنة واحدة من 
سن الالتحاق الرسمي في التعليم الابتدائي( في فلسطين بلغ 63.8% في العام 2020، 

بواقع 59.0% للذكور، و68.6% للإناث.

سيدة فلسطينية تتحدى جنود الاحتلال في تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرآةجندي إسرائيلي يسدد سلاحه نحو مشاركات في مسيرة في برقة شمال نابلس
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»موضوع البحث الأهم بين بوتين وبينيت لا أوكرانيا«

جنرال إسرائيلي: أربع مصالح لروسيا تدفعها لرفض الاتفاق النووي مع إيران
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يرى جنــرال في جيش الاحتيــاط الإســرائيلي أن هناك 
احتمالا كبيرا بأن الاتفاق النووي مــع إيران هو ما دفع للقاء 
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين وليس أوكرانيا. وقال الرئيس الأسبق لمجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند 
إن هناك مصلحة مشتركة لروسيا وإسرائيل لمنع توقيع اتفاق 
جديد مع إيران وإن بوتين يديــر الحرب على أوكرانيا وعينه 

عليها وعينه الأخرى ينظر بها بقلق على فيينا.
ويرى آيلاند أنه من أجل فهم ماهية زيارة بينيت الســرية 
إلى الكرملــن ينبغي التنبــه لملامح المصلحة الاســرائيلية. 
ويضيف"المصلحــة لا تعطي اتجاها نحو ما نريد بل هي تحدد 
مقدار القوة: لأي مدى هذا الأمــر العيني مهم أو حيوي وربما 
ضروري. الملمــح الثاني للمصلحة القومية هــو أمر مهم جدا 
يتطلب تســديد ثمن من أجــل تحقيقه. والملمــح الثالث: في 
مجالات مختلفــة ربما تتطابق المصالح مــع مصالح خصم أو 
عدو فــي موضوع معيّن مثلما يمكــن أن تتضارب المصالح مع 
الأصدقــاء الأقرب لنا فــي موضوع آخر". ويقــول آيلاند إن 
روسيا تحاول منذ عشــرين عاما أن تشرح للولايات المتحدة 
أنها تمتلك ثلاث مصالح رائــدة: عدم تدخل الولايات المتحدة 
في شــؤونها الداخلية وألا تحاول تربية فلاديمير بوتين كيف 
يجب الحفــاظ على نظــام ديمقراطي وعلى حقوق إنســان 
داخلهــا. والمصلحة الروســية العليا الثانيــة، طبقا لآيلاند، 
تتمثل بتعامل الولايات المتحدة مع روسيا باحترام وتتحاشى 
إحراجها بخطــوات أحادية. والمصلحة الثالثــة وهي الأهم: 
عدم تقدم حلف شمال الأطلســي نحو الشرق أي الامتناع عن 
السعي لضم دول المعسكر الشرقي سابقا خاصة دول الاتحاد 
السوفياتي ســابقا لحلف شمال الأطلســي. ويؤكد الجنرال 
الإســرائيلي أنه من ناحية بوتين تعمل الولايات المتحدة منذ 
عقدين للمســاس عمدا بهــذه المصالح ومن هنــا تنبع ريبته 

ومخاوفه من مساعي ضم أوكرانيا أيضا للحلف الأطلسي.

المصلحة الروسية مقابل إيران

كذلك يرى آيلاند أن روســيا كالولايات المتحدة وإسرائيل 
وكبقية معظم دول العالم ليســت معنية بأن تحوز إيران على 
ســاح نووي ويقول إنه على الأقل في هــذا الموضوع للوهلة 

الأولى هنــاك تطابق مصالح بين روســيا والولايات المتحدة 
لكن هذه المصلحــة أقل أهمية بالنســبة لبوتين. ويســتذكر 
الجنرال الإســرائيلي أن بوتين كان في 2004 مســتعدا ليس 
فقط لعــدم دعم إيران بل للمبادرة لأنظمــة وترتيبات لتقييد 
قدرتهــا لتخصيــب اليورانيوم. ويضيف "غيــر أن الولايات 
المتحدة رفضــت وقتها باحتقار المبادرة الروســية وطبعا لم 
تكن مســتعدة لخفض انتقاداتها لبوتين واليوم روسيا تحقق 
المنافــع من العقوبــات الدوليــة المفروضة على إيــران، لأن 

الأخيرة مضطرة للمتاجرة بالأساس مع روسيا والصين.
ويتابــع آيلاند "إذا مــا أزيلت العقوبات عــن إيران فإنها 
ســتفضل إدارة الأعمال والمال مع الغــرب وعندما يرى بوتين 

أن السياسات الأمريكية لم تكترث بمصالح روسيا الأساسية 
الثلاث لم يكن هناك ســببا بالنســبة له لمســاعدة الغرب في 
مواضيع أخرى بما في ذلك مقابل إيران".  ومع ذلك يرى آيلاند 
أنــه ما زالت هناك لقــاءات مصالح بين الدولتــن العظميين. 
ويشير على سبيل المثال الى أن الولايات المتحدة وروسيا في 
العام 2012 اتفقتا على إجبار بشــار الأسد على تدمير ترسانة 
الســاح الكيميائي التــي كانت في حوزته".كذلك يســتذكر 
الباحث الإســرائيلي آيلاند دعم روســيا للاتفاق النووي مع 
إيران عام 2015 مبدية اســتعدادها للبقاء فــي المقعد الأخير 
ومنح الولايات المتحدة القيادة. ويقول إن روســيا حتى قبل 
أســبوعين دعمت الاتفاق النووي الجديد الوشــيك مع إيران 

حتى جــاءت الحرب فــي أوكرانيا وابتلعت كافــة الأوراق". 
وينوه لطرح موسكو ثلاثة شــروط جديدة لدعم الاتفاق مع 
إيران وهي في الواقع اليوم تعــارض هذا الاتفاق من منطلق 

خدمة المصالح الروسية.

أربع مصالح روسية

وطبقا للباحث الإسرائيلي هناك أربع مصالح تدفع روسيا 
لمعارضة الاتفاق النووي المتشــكل مع إيــران الآن: المصلحة 
الأولى تتمثل بالنفط على أســاس أن اتفاقــا جديدا مع إيران 
سيرفع العقوبات عن إيران وعندئذ ستستطيع غمر الأسواق 

العالميــة بالنفط ممــا يخفض أســعاره وبالتالي المســاس 
بالمداخيل الروســية وإضعاف السلاح الروسي الأساسي في 
الوقت الراهــن: تبعية أوروبا بالنفط والغاز الروســيين. أما 
السبب الثاني فيعود لاســتفادة روسيا من استمرار عقوبات 
غربية على طهــران لأن ذلك يضطر الأخيــرة للمتاجرة معها 
ومع الصين بالأســاس وفــي حال رفعــت العقوبــات عنها 
ســتفضل إدارة أعمالها مع دول الغرب. والســبب الثالث في 
رأيه يكمن في رغبة روســيا بوضع العصي في دواليب المركبة 
الدبلوماسية الأمريكية، والسبب الرابع لدى روسيا للتراجع 
عــن دعم اتفاق نووي مع إيران يكمن فــي خوفها من أن إزالة 
العقوبات عــن إيران تمكّن الأخيرة من اســتثمار موارد أكبر 
لتعزيز التموضع في الأراضي السورية وهو أمر لا يريد بوتين 
أن يحدث. ويزعم آيلاند أن الســبب الرابع هذا يتطابق تماما 
مع المصلحة الإسرائيلية أيضا ويخلص للقول"إذن وفيما نحن 
في المعسكر الغربي نتوافق على معظم المواضيع وموجودون 
أخلاقيــا لجانب أوكرانيا وضد روســيا نجد فجــأة أن لدينا 
حليفا غير متوقــع يصعّب هو الآخر على مهمــة توقيع اتفاق 

نووي جديد مع إيران". 
ويضيف "لا داعي للاحتفال وثمة شــك بأن تصمم روسيا 
على منع توقيع اتفاق نووي مع إيران وأصلا ربما يقبل الغرب 
شــروطها في هذا المضمار. لكن التطابق الجزئي بين ما يريده 
بوتين وبين مــا هو جديد لإســرائيل هو على ما يبدو ســببا 
مهماً خلف زيــارة بينيت للكرملين واللقــاء مع بوتين وليس 
فقط رغبة طيبة متبادلة بمحاولة المســاعدة في حل الأزمة في 

أوكرانيا".

تحفظات باحث إسرائيلي آخر

في المقابل يرى رئيس الاســتخبارات العســكرية الأسبق 
الجنرال فــي الاحتياط والباحــث في معهد دراســات الأمن 
القومي في جامعة تــل أبيب عاموس يادلــن أن رؤية زميله 
آيلاند خاطئــة معتبرا في حديث للإذاعة العبرية العامة أمس 
الإثنين أن روســيا لن تفــرّط بعلاقاتها مع إيران وســتبقى 

محتفظة بتقارب معها.
 وفي تصريح لموقع "واينت" قال يادلين إن روسيا تستطيع 
احتلال أوكرانيا خلال شــهر، ولكن السؤال ماذا سيحدث بعد 
ذلك بدقيقة؟ يمكن أن تتورط روسيا في أوكرانيا كما تورطت 
الولايات المتحدة في وحل العراق من قبل". كما قال يادلين إن 
الاتفاق النووي الوشــيك أسوأ من اتفاق فيينا في 2015  وهو 

يقرّب إيران من حيازة قنبلة نووية.

قللت من مخاطر تقييد الروس لحركة الطيران الإسرائيلية في سماء سوريا

باحثة في معهد في تل أبيب: الأسد قد يسدد ثمنا باهظا 
للحرب الروسية في أوكرانيا

إغلاق جميع أقسام السجون تضامنا مع معتقلي »نفحة« واستعدادات للإضراب الشامل 

الأسرى ينهون الشهر الأول لـ »انتفاضة التمرد والعصيان« 
لأوامر السجان... وسلطات الاحتلال تواصل رفض مطالب »الإداريين« 

الناصرة - »القدس العربي«:
ترجح مديرة المشروع البحثي حول سوريا في "معهد أبحاث الأمن القومي"  
في جامعة تــل أبيب الدكتورة كارميت فالنســي أن تترك الحــرب في أكرانيا 
آثارا ســلبية على سوريا وحاكمها بشار الأســد علاوة على فتح فرص جديدة 

لإسرائيل داخل الأراضي السورية.
وتقول فإما "السير في حقل من الالغام" أو الوقوف "في الجانب" الأسلم من 
التاريخ"؟ وتضيف أن هذين التعبيرين أصبحا الأكثر رواجاً واســتخداماً في 
الســجال الإســرائيلي العام خلال الفترة الأخيرة لتوصيف المعضلة المرتبطة 

بالسياسة الإسرائيلية المرغوب فيها حيال الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
 وفي رأي فالنسي هي الأخرى تقف في جذر هذه المعضلة الرغبة الإسرائيلية 
في تجنب اســتفزاز الروس الذين أصبحوا لاعباً مركزياً، مفتاحياً، في سوريا، 
وقد يعرّضون للخطر حرية الحركة التي يتمتع بها سلاح الجو الإسرائيلي في 

مساعيه لمنع التموضع العسكري الإيراني في الأراضي السورية.
 كمــا تقول إنه في المقابل، هناك توق في إســرائيل إلــى أن تكون جزءاً من 
العالم الغربي وعضواً في مجموعة الدول الديمقراطية، ولذلك فهي لا تستطيع 
اتخاذ موقف يتعارض مع قيم هذا العالم، ومع مَن يقف على رأســه، الولايات 
المتحدة بصورة أساســية. بعد 12 يوما من الحرب تنوه أن إســرائيل لا تزال 
تعتمد، حتى الآن، سياســة حذرة حيال روسيا، وتتجنب إصدار بيانات تنديد 

شديدة اللهجة ضدها.
وتعتقــد الباحثــة الإســرائيلية أن المعادلــة الماثلة أمام إســرائيل هي أن 
الضغط الأمريكي و/أو الإســرائيلي على روسيا قد يعود بالضرر على المصالح 
الإسرائيلية في سوريا، وهو ما يثير التخوف من احتمال تقييد حرية النشاط 
الإسرائيلي في سماء ســوريا بفعل ردة فعل متطرفة واســتثنائية من جانب 
روسيا، عبر إسقاط طائرة إســرائيلية مثلًا، أو صدور تهديد وتنديد روسيين 
غير مســبوقين بحق إسرائيل، على الأقل. وتتابع "ثمة تخوف أيضاً من اختيار 
روســيا تخفيف الضغوط التي درجت على ممارستها حتى الآن بشأن النشاط 

الإيراني العسكري في سوريا".
وعلى غرار مسؤولين ومراقبين إسرائيليين تقول فالنسي إن حرية النشاط 
الإســرائيلي في ســوريا، المتأتية، ضمن أشــياء أُخرى، من التنسيق الفعال 
والمتواصل بين إســرائيل وروســيا، ذات أهمية قصوى ولا يجوز الاســتهانة 
بها في إطــار منظومة الاعتبارات الحالية. وعن ذلــك تضيف "نجحت المعركة 
بين الحروب الإســرائيلية في عرقلة وتشويش مشــروع التموضع العسكري 
الإيراني في سوريا، ويتعين على إسرائيل ضمان استمرارها. ومع ذلك، ينبغي 
عــدم الانجراف في تصوير روســيا وكأنها دولة عظمى قادرة على كل شــيء 

تقريباً، والاعتقاد أن مصير إسرائيل في الجبهة الشمالية مرهون برحمتها".
بما يشــبه دعوة رئيس الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية الأسبق 
الجنرال في الاحتيــاط الباحث عاموس يادلين الذي قــال إن الأخلاق تتطلب 
الانحيــاز لجانب الغرب وإن الخوف من التهديد الروســي لحركة الطيران في 
ســوريا مبالغ به، ترى زميلته في معهد دراســات الأمن القومي في جامعة تل 
أبيب أيضا أن القوة العســكرية الإسرائيلية قائمة في حد ذاتها، وتدرك روسيا 
جيداً مدى قدرة إســرائيل على إحباط أهدافها في ســوريا وزعزعة الاستقرار 

الذي تسعى لتحقيقه منذ زمن بعيد.
وتعتقد فالنسي أن معادلة الردع أصبحت متبادلة وفي هذه المرحلة لا توجد 
أي مصلحة لروسيا في فتح جبهة إضافية جديدة في مقابل إسرائيل. كما تعتقد 
أنه علاوة على ذلك، فإن الهجمات المنســوبة إلى إسرائيل ضد أهداف إيرانية 
تعود بالنفع على موســكو أيضاً، وهــي التي تتنافس مع إيــران على التأثير 

والسيطرة في سوريا.
 وتتابع "حتى الآن، لم تصدر عن موسكو أي ردة فعل غير عادية على خمس 
غارات على أهداف سورية، على الأقل، نُسبت إلى إسرائيل خلال الشهر الماضي 
وحده. بل أكثر من هذا، فقد أعلنت روسيا، في موازاة العمليات العسكرية، أن 
التنسيق مع إسرائيل في المجال الجوي السوري سوف يستمر. وبعد أن كتبت 
فالنسي تقديراتها هذه بساعتين شنت إســرائيل هجمة عسكرية جديدة على 

أهداف في سوريا.
وترى أنه بصــورة طبيعية، تنكب جهات إســرائيلية على تحليل الأخطار 
التي تضع الخطوةُ الروســية إســرائيل حيالها في الحلبة الســورية، غير أن 
هــذه الجهات تميل إلى إغفال الإســقاطات الســلبية المترتبة علــى ذلك على 

النظام الســوري. وتوضح أنه بصورة غير مفاجئة، يعلن بشار الأسد، حليف 
روسيا، تأييد الإجراءات الروسية، فخلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، 
فلاديمير بوتين، قال الأسد، إن روسيا لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن العالم 
بأســره، وعن مبادئ العدالة والإنسانية، وإن الدول الغربية تدعم الإرهابيين 

في سوريا، والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن أُخرى من العالم". 
لكن ورغم ذلك ترجح الباحثة الإســرائيلية إنه يمكــن الافتراض أن وراء 
تعابير التعاطف الذي أبداه الأســد، تخوفا جديا في غرف المداولات في دمشق 
من انعكاســات الحرب في أوكرانيا على الدولة السورية الهشة في العديد من 

الجوانب والمستويات.

في المجال الاقتصادي

وتقول الباحثة الإســرائيلية إنه فــي الجانب الاقتصادي، تكابد ســوريا 
منذ ســنة 2009 أزمة اقتصادية غير مســبوقة، وتعاني جرّاء نقص خطير في 
منتوجات أساســية، مثل القمح والنفط موضحة أن روســيا هي مصدّر القمح 
الأكثر أهمية إلى سوريا، بما يزيد على مليون طن في السنة. وترجح أن الخوف 
من وقف معونات القمح من روســيا دفع الحكومة الســورية إلى عقد اجتماع 
اســتثنائي في الآونة الأخيرة للبحث في آثار الحرب على الوضع الاقتصادي 
في ســوريا، وخصوصاً في قطاعــات الطاقة والغــذاء والمواصلات البحرية. 
وتذكر أن الحكومة الســورية أقرت بضع خطوات ينبغي تنفيذها خلال الأشهر 
القريبة، من بينهــا إعداد قائمة بمنتوجات الاســتيراد الأكثر حيوية، وضبط 
وإدارة مستودعات المنتوجات الأساســية المتوفرة، إلى جانب إمكانية خفض 

أسعار بعض السلع الأساسية.
أما في الجانب العســكري فمن المرجح الافتراض أن النظام السوري يأخذ 
في الحســبان احتمال إقدام إســرائيل على اســتغلال انشــغال الروس في 
أوكرانيا وتكثيف غاراتهــا الجوية ضد أهداف إيرانية فــي أراضيها، بل ربما 
ضد أهداف ســورية أيضاً. وتضيف"من جانبها، قد تســتغل روسيا تشكيلات 
المقاتلين التي أقامتها في ســوريا وتجندها في العمليات الحربية ضد أوكرانيا، 
مثلما فعلت في جبهات قتالية أُخرى، كأذربيجان وليبيا. وقد نُشــرت في هذا 
السياق تقارير أفادت بإعداد مرتزقة سوريين من الفيلق الخامس العامل تحت 
الإمرة الروسية، استعداداً لتجنيدهم في العمليات الحربية ضد أوكرانيا". أما 
التخوف الســوري الأكبر، برأي الباحثة الإسرائيلية، فهو أن تبادر روسيا إلى 

إطلاق عمليات عسكرية من قواعدها في سوريا ضد أهداف أوروبية.

انعكاسات دبلوماسية سلبية

وتتابع "لا شك في أن مثل هذا التطور لن يكون في مصلحة النظام السوري 
الذي يصارع لترسيخ الاستقرار في أنحاء الدولة. قد تكون للحرب في أوكرانيا 
انعكاسات على مكانة الأسد الدبلوماسية أيضاً. فحتى قبل سنة واحدة تقريباً، 
كان الأسد بمثابة "منبوذ" في الشرق الأوسط، بينما شرع بعض الدول العربية، 
في المدة الأخيرة في مســاعٍ لتطبيع العلاقات مع نظامه والاعتراف بشرعيته. 
أما التحالف المتين مع بوتين، الذي يُعتبر، اليوم، عدواً للعالم الغربي، فلا يخدم 
الأسد في هذه الفترة، بل قد يعود بضرر وخيم على محاولاته الرامية إلى الفوز 

بالشرعية الإقليمية والدولية".
كما ترجح الباحثة الإســرائيلية أن الأســد متخوف من أن الضغط الغربي 
على روسيا، سواء أكان اقتصادياً أم دبلوماسياً، قد يُضعف الدعم الروسي له 
أو قد يؤدي، على الأقل، إلى الحد من تدخل روسيا في سوريا. وهذا بالتأكيد إذا 
ما أخذ في الحســبان حقيقة أنه ليس لدى الرئيس بوتين مشاعر خاصة تجاه 
الأسد، أو تجاه الدولة التي يقف على رأسها، بل إن ما يشغله ويحكم اعتباراته 

هو المصالح الروسية، المتغيرة تبعاً للظروف.
وتخلص الباحثــة الإســرائيلية للقول"في التحصيل الأخيــر، في الجدل 
الجاري في إســرائيل بشــأن العلاقة بين ما يجري في أوروبا وبين النشــاط 
الإسرائيلي في ســوريا، ينبغي ألا نســتهين بأهمية العلاقات مع روسيا، لكن 
ينبغي، في المقابل، عدم إغفال موقف إســرائيل القوي ومــا تمتلكه من أوراق 
مساومة، بما في ذلك في السياق الســوري أيضاً. فهذه إلى جانب الارتدادات 
الســلبية التي قد تصيب ســوريا جرّاء الحرب الراهنة في أوروبا، قد تنطوي 

على فرص جديدة لإسرائيل لا تقل عن المخاطر.

غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أنهى الأســرى الفلســطينيون يومهم الـ 30، ودخلوا في شهر جديد، من 
"انتفاضة الســجون" رفضا للعقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ســجون 
الاحتــال، وباتوا أقرب إلــى خطوة التصعيــد الكبرى المتمثلــة بالإضراب 
الشــامل والمفتــوح عــن الطعــام، في حــال لم يقــم الاحتــال بإنهــاء تلك 
العقوبــات، فيما دخل الأســرى الإداريون يومهــم الـ 66 علــى التوالي، في 

معركتهم الخاصة بإنهاء هذا النوع من الاعتقال. 
وفي إطار خطوات الاحتجاج الجديدة، أغلق الأســرى بشكل كامل جميع 
الأقســام في ســجون الاحتلال تضامنا مع أســرى ســجن "نفحــة"، الذين 

تحرمهم إدارة سجون الاحتلال من الخروج للساحات. 
ومــن المقــرر أن ينفذ الأســرى فــي كافة الســجون، خطــوات وفعاليات 
احتجاجية جديدة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للإضراب الشامل، الذي تقرر 
أن يبــدأ يوم 25 من الشــهر الحالي فــي حال لم تتراجع إدارة الســجون عن 

العقوبات المفروضة ضد الأسرى. 
وينفذ الأســرى من كل التنظيمات والســجون هذه الخطــوات، بناء على 
البرنامــج النضالــي الــذي وضعته لجنــة الطــوارئ، التي تمثــل الفصائل 

الفلسطينية. 
وكان الأســرى قــد نفــذوا خلال الفتــرة الماضيــة العديد مــن الفعاليات 
الغاضبــة، تمثلــت بإضــراب جزئــي عن الطعــام لأيــام معــدودة، وإغلاق 
الأقســام، ورفض العد اليومي الأمني، والاعتصام مرات عدة في ســاحات 
الســجون.  كما ارتدى الأســرى بعد إعلان حالة "النفير العام" والاســتنفار 
ملابــس "إدارة الســجون"، وهــي خطوة تعني أن كل أســير على اســتعداد 

للمواجهة المباشرة مع السجان، كجزء من برنامجهم النضالي.  
وكانــوا قد شــرعوا في هــذه الخطــوات الاحتجاجيــة، رفضــا لقوانين 
إدارة ســجون الاحتــال التــي أقدمــت علــى تغيير نظــام "الفــورة"، الذي 
تمثل في تقليص المدة التي يقضيها الأســرى في الســاحة، وعدد الأســرى 
الذين سيســمح لهــم بالخروج في الدفعة الواحدة، حيث يؤكد الأســرى أن 
اســتهداف نظــام "الفورة" يهــدف إلى فرض مزيــد من الســيطرة والرقابة 

عليهم.  
وكان نــادي الأســير قد أكد أن الأســرى في ســجون الاحتــال، قرروا 
الاســتمرار في خطواتهم النضالية، رغم تراجع سلطات الاحتلال عن بعض 
العقوبات، حيث أبلغ الأســرى إدارة الســجن باســتمرارهم فــي خطواتهم 
المتمثلــة بـــ "العصيــان والتمــرد" علــى قوانين الســجن، حتى الاســتجابة 
لمطالبهــم كاملة وبشــكل جــذري، وتحديــدا المطلب المتعلق بقضية أســرى 

سجن "نفحة"، الخاصة بإزالة البوابات الالكترونية. 
وفي السياق، يواصل نحو 500 أسير محكومين إداريا، مقاطعتهم لمحاكم 
الاحتــال الإســرائيلي لليوم الـ 66 علــى التوالي، في إطــار مواجهتهم لهذا 

النوع من الاعتقال، الذي لا يستند لأي تهمة. 
وقرر الأســرى الإداريون البــدء بهذه الخطوة، في اليــوم الاول من العام 
الحالي، وذلــك بإعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل إجــراءات القضاء 

المتعلقة بالاعتقال الإداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.

وتصعيدا لهذه الخطوات، يواصل الأســرى الإداريون المرضى في سجن 
"عوفر"  منذ أكثر من 11 يوما مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون كذلك إجراء 

الفحوصات والعلاجات الطبية. 
وقال الناطق باســم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن 
عبد ربــه، إنه لا يوجد أي اختــراق حقيقي في ملف الاعتقــال الإداري بحق 
الأســرى، على الرغم من اســتمرار الخطــوات الاحتجاجية، وذلك "بســبب 

عنصرية الاحتلال، وإجرامه في التعامل مع أبناء شعبنا". 
والجدير بالذكر أن هذا النوع من الاعتقال يكون بلا أي تهمة أو محاكمة، 
ودون الســماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينــة المواد الخاصة بالأدلة، ويصدر 
أمر الاعتقال من قائد عســكري، بحجة أن التهمة "سرية". وفي أغلب حالات 
الاعتقال الإداري، تقوم ســلطات الاحتلال بتجديد هذه المدة لثلاثة أشهر أو 

ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ولعدة مرات. 
ويؤكــد نــادي الأســير إن المحاكــم العســكرية للاحتلال شــكلت الأداة 
الأساســية فــي ترســيخ سياســة الاعتقــال الإداري، عــن طريــق خرقهــا 
لضمانات المحاكم "العادلة"  منها رفضها اطلاع المعتقل ومحاميه على التهم 

الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سري" فهي مجرد محاكم شكلية. 
وتؤكــد المؤسســات الحقوقيــة الدولية أن سياســة الاعتقــال الإداري، 
تخالــف القانون الدولــي، والتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنســتي" 

اتهم إسرائيل بأنها تمارس نظام "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين. 
وفــي أوقات ســابقة لجأ أســرى إداريون لتنفيــذ إضرابــات طويلة عن 
الطعام، فــاق بعضها الأربعة الأشــهر، ما أدى وقتهــا لدخولهم في مرحلة 
الخطر الشــديد، وقد أنهوا الإضــراب بالحصول على قرارات من ســلطات 

الاحتلال بإنهاء اعتقالهم أو عدم تجديده. 
وتؤكــد الجهــات الفلســطينية، التــي تتابع ملف الأســرى، أن ســلطات 
الاحتلال ومنذ انــدلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، صعــدت هذا النوع من 

الاعتقالات. 
ويواصل الاحتلال اعتقال 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، و 40 
يعانون أمراضا مســتعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال 
وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيب، فيما العديد منهــم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 
وبمناســبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصــادف اليوم الثامن من مارس/ 
آذار من كل عام، قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اعتقال 
32 فلســطينية يحتجزهن في سجن "الدامون" بينهن طفلة وهي نفوذ حماد 
)15 عاما( من القدس، وأقدمهن الأســيرة ميســون موســى مــن بيت لحم، 

والمحكومة بالسجن لمدة )15( عاما، وهي معتقلة منذ عام2015. 
وأوضح وهو يســتعرض أوضاع وأحوال الأســيرات، أن مــن بينهن 17 
أســيرة صدرت بحقهن أحكام لفترات متفاوتة، أعلاهــا لمدة 16 عاما، وهي 
بحق الأسيرتين شــروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي 
المحتلة عام 1948، وأســيرة واحدة تواجه الاعتقال الإداري، وهي الأســيرة 

شروق البدن. 
ومن بينهن كذلك11 أما وهن: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى 
حمادة، وإيمان الأعور، وختام الســعافين، وشــذى عودة، وشروق البدن، 

وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان. 

نفتالي بينيت وإبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين

قال إن العملية تمت فوق أجواء دولة مجاورة 

جيش الاحتلال يزعم إسقاط مسيّرتين إيرانيتين تحملان أسلحة لغزة بتنسيق مع دول عربية 
غزة – »القدس العربي«:

زعــم جيش الاحتــال الإســرائيلي، عن منع 
عمليات تهريب أســلحة إيرانية إلــى قطاع غزة 
عن طريق طائرات مســيّرة، وذلك بالتنسيق مع 
دول عربية، وقد جرى إسقاط تلك المسيّرات فوق 

أراضي إحدى تلك الدول. 
وادعى جيــش الاحتــال، أن الحادثة وقعت 
قبل شــهر، وأن طائرة حربية مــن طراز "اف 35"  
أســقطت طائرتيْن مســيّرتين تابعتــن لإيران، 
حاولتا نقل شــحنة من الأســلحة إلى قطاع غزة، 

قبل نحو عام من اليوم. 
ويرجع تاريخ العملية وفق المزاعم الإسرائيلية 

إلى شــهر مارس/آذار من عام 2021، حين انطلقت 
المســيّرتان من جنــوب إيران وقطعتا مســافة 8 
ســاعات باتجاه قطاع غزة وهما تحملان أسلحة 

وذخائر. 
وخــال رحلة الطيــران زعمت إســرائيل أن 
طائرة حربية أسقطت المســيّرات الإيرانية، على 

مسافة بعيدة من قطاع غزة. 
وذكر جيــش الاحتلال في بيان، نشــره على 
مواقع عبرية، أن عملية الإســقاط تمت حتى قبل 
الجوي  المجال  المســيّرة  الطائــرات  تلك  اختراق 
لدولة الاحتلال، وذلك من خــال طائرات مقاتلة 
من "طــراز F35i".  وشــدد البيان علــى أنه "تم 
إحباط اختراق المسيّرتين الإيرانيتين قبل اختراق 

المجال الجوي الإسرائيلي"، وزعم جيش الاحتلال 
رتين كانتا تحت مراقبة  أيضا أن الطائرتين المســيّ
أنظمة التعقب الإسرائيلية "طيلة فترة تحليقهما". 
رتين كانتا  ويدور الحديث حول أن تلك المســيّ
تحملان شحنة من الأســلحة والذخيرة لفصائل 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
وتشــير تقديرات إســرائيلية إلــى أن إيران 
تريــد من وراء تلك العملية معرفــة ما إذا كان من 
الممكن فتح طريق جديد لتوريد الأسلحة إلى غزة 

باستخدام الطائرات المسيّرة. 
ووفق ما ذكر، فإن المسيّرتين لم تكونا طائرتين 
انتحاريتين، وقد أكد جيــش الاحتلال، أنه للمرة 
الأولى في العالم، يتم استخدام مقاتلات متطورة 

من طراز "F35" في هذا النوع من العمليات". 
ووفــق بيان جيــش الاحتــال فــإن عملية 
الاعتراض تمت في ســماء المنطقة بتنســيق مع 
دول مجاورة. ولم تكشــف إســرائيل عن الدول 
التي نســقت معها بشأن إســقاط تلك المسيّرات، 
ولا عــن المنطقــة العربية التي جرى اســتهداف 
المســيّرات فيها.  لكن يفهم من البيان الصادر عن 
جيش الاحتلال، أن الطائرة الحربية الإسرائيلية 
حلقت فــوق إحدى الدول العربية، بتنســيق مع 
تلك الدولة، وأسقطت المسيّرتان الإيرانيتان فوق 
أراضيها.  وفي حال ســلكت الطائرات الإيرانية، 
إن صحت الرواية الإسرائيلية، طريقا صوب غزة 

فإنها ستمر بأجواء عدة دول عربية خليجية. 

وتقيم إسرائيل حاليا اتفاقيات تطبيع علاقات 
مع كل مــن الإمــارات العربية المتحــدة ومملكة 
البحرين، اللتــن يفصلهما الخليــج العربي عن 
إيران، فيما تعد الســعودية التي لا تقيم علاقات 
تطبيعية مع إسرائيل، هي الدولة العربية الأقرب 

لحدود دولة الاحتلال من جهة البحر الأحمر. 
وتشــير التحليلات الإسرائيلية إلى أن إطلاق 
هــذه المســيّرات من قبل إيــران، جاء فــي إطار 
محاولة طهران استكشــاف طرق جديدة لتهريب 

الأسلحة إلى قطاع غزة. 
وكانــت تقاريــر عبرية، قــد أشــارت إلى أن 
قيادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، تســتعد 
لاحتمال "وقوع هجوم بطائرات مسيّرة من إيران 

على أهداف إســرائيلية، وذلك بعد الهجمات التي 
شــنت من قبل جماعة الحوثي اليمنيــة الموالية 
لإيران هجمات مماثلة ضد السعودية والإمارات. 

وســبق أن ذكــرت إســرائيل أن الطائرتــن 
المســيّرتين اللتين تم إســقاطهما منتصف فبراير/ 
شــباط الماضي فوق العراق، قد أُطلقتا من إيران 

في محاولة لاستهداف مواقع إسرائيلية. 
وكانت إســرائيل قد عرضت تقــديم دعم أمني 
واســتخباري علــى الإمارات، من أجــل مواجهة 
هجمات الطائرات المســيّرة، التي تطلقها جماعة 
الحوثي، بعد استهداف عدة مناطق في أبو ظبي، 
حيث جاء العرض من باب إحباط ضربات مماثلة 

محتملة على اسرائيل في المستقبل. 
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في رسالة عسكرية – سياسية إلى إيران و»حزب الله«

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف »مستودعاً مؤقتاً لنقل 
السلاح إلى لبنان« قرب العاصمة السورية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قتل شخصان فجر أمس الاثنين، نتيجة قصف 
جوي، نفذه جيــش الاحتلال الإســرائيلي على 
مناطق متفرقة في محيط العاصمة دمشق جنوب 
سوريا.وذكرت وسائل إعلام النظام الرسمية، أن 
مواطنين قتلا »جراء عدوان إســرائيلي استهدف 
بعض النقــاط في المنطقة الجنوبيــة« فضلًا عن 
وقوع بعض الخســائر المادية. فيمــا أفاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مقاتلين اثنين 

مواليين لإيران.
وأفــاد المرصد الســوري أن القصــف، الذي 
طال »مســتودعاً على الأقل للأســلحة والذخائر 
تابعاً لمقاتلين إيرانيين« في محيط مطار دمشــق 
اثنــن مواليين لإيران،  الدولي، أودى بـ»قاتلين 
أحدهما ســوري الجنســية والثانــي لم تعرف 
هويته، وإصابة ســتة آخرين بجــروح«. بينما 
نقلــت »ســانا« عن مصــدر عســكري قوله إنه 
»نحو الســاعة الخامسة من صباح اليوم )أمس( 
نفذ العدو الإســرائيلي عدوانــاً جوياً من اتجاه 
جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط 
مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
مصدر  معظمها«.  وأســقطت  العدوان  لصواريخ 
دمشق،  العاصمة  من  الاطلاع  واســع  عســكري 
قال في اتصــال مع »القدس العربي« إن المقاتلات 
الحربية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي »إف16 
أقلعت من مطار راماد ديفيد في الجليل، وقصفت 
مستودع أسلحة تابعة لميليشيا حزب الله، وذلك 

من أجواء لبنان«. 
وقال المصدر إن القصف الإســرائيلي استخدم 
صواريــخ بوباي، كمــا أبدى اعتقــاده بأن هذه 
الضربات هي رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، 
مفادها وفق المتحدث أنه »ما يزال التنســيق بين 
الروسي والإسرائيلي مستمر، بهدف ضرب التمدد 

الإيراني في سوريا، رغم الحرب الأوكرانية«. 
وحــول أهمية الموقع المســتهدف قــال المصدر 
العســكري، إن الطيران الإســرائيلي اســتهدف 
»معمــاً للرخام  في ضاحية الأســد، يســتخدم 
كمســتودع مؤقت لنقل ســاح إلــى لبنان، وهو 
يتبع للوحدة 133 لميليشــيا حــزب الله المختصة 
بنقل الســاح بالطرق البرية إلى لبنان«. ولفت 
المتحدث إلى أن الخســائر تمثلت في مقتل »2 من 

المدنيين ضمن المعمل، وهم من حرس المعمل«.
كاميرا وكالة أنباء النظام الرســمية، ســانا، 

التي خلفها اســتهداف ســاح  رصدت الأضرار 
محمد  البلدية  رئيس  وأشــار  الإسرائيلي،  الجو 
اســماعيل للوكالة إلى أن »سقوط أحد صواريخ 
العدوان الإســرائيلي أدى إلى تدمير معمل رخام 
بالكامل ودمار كبير فــي أكثر من 10 معامل رخام 
أخرى في المنطقة الصناعية بالسليمة على مدخل 
الضاحية إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بعدد من 
سيارات الأهالي والمرافق العامة والبنية التحتية 
وشبكة الكهرباء المغذية للمنطقة والمباني المحيطة 

بها«.
المحلي،  الإخبــاري  العاصمة«  »صــوت  موقع 
ذكــر أن القصف الإســرائيلي، اســتهدف محيط 
مدينــة القطيفة، وأســفر عن انــدلاع حرائق في 
الموقع المســتهدف، على أطــراف المدينة من جهة 
»الأوتوســتراد«. ووفقــاً للمصــدر، فقد جاءت 
الغارات الإســرائيلية على محيط مطار دمشــق، 
بعد 48 ســاعة على مغادرة طائرة شحن إيرانية 
متجهــة إلى طهــران، حيث »رصــد فريق صوت 

العاصمة، عبر مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، 
بيانات طائرة شــحن إيرانية كبيرة الحجم، من 
طــراز »بوينغ 747«، غادرت مطار دمشــق عصر 

السبت 5 آذار، متوجهة نحو طهران«.
وعادة ما تســتخدم إيران هذه الطائرة لنقل 
عبر  ســوريا،  إلى  والذخائر  الأســلحة  شحنات 
مطار دمشق الدولي، بينها 3 رحلات خلال شباط 
الفائــت. وقبل نهاية الشــهر الفائت، اســتهدف 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، مواقع عسكرية في 
لقواعد  التحتية  البنية  تعتبر  القنيطرة،  محافظة 
اللبنانــي. وقالت  اللــه  الاســتطلاع لدى حزب 
مصادر »القدس العربــي« إن القصف عبارة عن 
قذيفــة مدفعية، مصدرهــا الكتيبــة 210 التابعة 
لجيش الاحتلال، اســتهدفت مديريــة المالية في 
مدينــة البعــث، وهي »المقــر التابع لأحــد كبار 
البنية الأمنية لدى حــزب الله اللبناني، هو منير 
مسؤول  جواد،  بالحاج  الملقب  شــعيتو،  هاشــم 
ملف القنيطرة التابــع للوحدة 1800 وهي وحدة 

متخصصــة بالحدود مع إســرائيل بقياد قاســم 
عطا«.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات 
الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش 
الله  لحزب  وأخــرى  إيرانية  وأهدافاً  الســوري 
اللبناني. وخلال شــباط/فبراير وحده، سجلت 
أربع هجمات جوية إســرائيلية داخل ســوريا، 
بينها ضربــات أدت في 24 شــباط/فبراير، وفق 
المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين 
لإيران في محيط دمشــق، فيما أفادت ســانا عن 
مقتل ثلاثة جنود. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ 
ضربات في ســوريا، لكنها تكرّر أنّها ســتواصل 
تصدّيها لمــا تصفها بمحــاولات إيران ترســيخ 
سوريا  وتشهد  ســوريا.  في  العسكري  وجودها 
نزاعــاً دامياً منذ العام 2011 تســبّب بمقتل نحو 
نصف مليون شــخص وألحق دماراً هائلًا بالبنى 
التحتية وأدى إلى تهجير ملايين الســكان داخل 

البلاد وخارجها.

الدغمي - الفايز - الرفاعي وإشكالات »التشريعي«

الأردن: غياب قدرة الحكومة ومجلس الأعيان على التأثير يسهّل عرقلة النواب للتعديلات التشريعية

جنبلاط يؤكد وجود »أمر عمليات« بتحجيمه وتطويقه يشارك في تنفيذه »حزب الله«

لبنان: قلق حقيقي من تداعيات تحليق أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء على انتخابات أيار

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 الانطباع يتشكل بصورة أســرع بانفلات المشهد البرلماني الأردني رغم 
دقة وحساســية الظروف وخارطة الأولويات التــي طرحها القصر الملكي 
بوضوح أمام جميع الســلطات في البلاد اعتباراً من لحظة إطلاق ما سمي 
بتحديث المنظومة السياســية في البلاد، التي يعقبها اليوم ورشــة عمل 

بعنوان تحديث المنظومة الاقتصادية أيضاً.
الحصة التشــريعية محور في غاية الأهمية هنا، ورئيس اللجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياســية ســمير الرفاعــي قال مبكراً أمــام »القدس 
العربي« بأن واجب الاشــتباك مع التشريعات المطلوبة للمنظومة بشكلها 
الجديد هو واجب مؤسستين سياديتين ينبغي لهما أن تدافعا عن خيارات 
المرحلة بحماســة، وهما الســلطة التنفيذية؛ أي الحكومــة، وهي تحاول 

وتناضل في هذا السياق، ثم مجلس الملك؛ أي مجلس الأعيان.

تجاذبات 

 عندمــا يتعلق الأمــر بهوامش تأثيــر الحكومة على مجلــس النواب، 
فالمطلــوب عمل كثيــر ومجهد، لكن وســط ألغام وكمائــن عنوانها غياب 
المغريات المحفــزة، وهنا حصرياً يقر أحد الــوزراء البارزين أمام »القدس 
العربــي« بأن الحكومة لا يوجد لديها علــى أرض الواقع ما تقدمه للنواب 
ودوائرهم الانتخابية من وظائف أو خدمات أو حتى من مســاعدات مالية، 
الأمر الذي يعتبر منقوصاً في إدارة تشــبيك العلاقة بين الســلطتين. وهي 
إدارة يقول نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لـ«القدس العربي« 

بأنها مطلوبة وبإلحاح مرحلياً، وعلى أســاس الشراكة الحقيقية ليس في 
تحديد الأولويات، لكن في الالتزام بها، مع التأشير على حصول فوضى أو 

تجاذب بين الحين والآخر.
في الجزء المتعلــق بواجب مجلس الأعيان، ثمة رصــد لا يمكن نكرانه 
لتجاذبــات بين مراكز القــوى داخل مجلس الأعيان بصــورة قد تعيق أو 
تبطئ من استرســال الواجب المتعلق بالتشــريعات. وليس ســراً هنا أن 
رئاسة مجلس الأعيان ممثلة بالمخضرم فيصل الفايز، لديها تصور مختلف 
أو متباين إلى حد مرصود مع تصور أو صيغة عمل يقترحها أركان آخرون 
في المجلس، من بينهم الرفاعي، إضافة إلى وجود تيارات وأجنحة لا تعلن 

الاختلاف لكن يظهر في التلامسات والنقاشات.
 ملف تحديث المنظومة السياســية تحديداً في مجلس الأعيان قد يكون 
المطلوب تنشــيطه وتفعيله عبر ماكينة نشطة في السياق بعيداً عن لهجة 
»التفخيــخ« يمثلها آخر عضــو في المجلس تم تعيينه، وهــو خالد البكار، 
النائب الســابق الذي لعب دور »الدينامو« في نقاشــات لجنة التحديث، 
وســط الانطباع بأن الرفاعي دعم خلف الكواليس فكرة استعانة مجلس 
الأعيان بطاقة لاعب مثل البكار كان قد تعــرض للظلم عندما نام ليلة آخر 

تعديل وزاري وزيراً في الحكومة، واستيقظ على خلاف ذلك.
 في كل حال، صعب الاســتهانة بالحركة النشــطة التي يفترض للبكار 
أن يقــوم بها قريباً في أوصال مجلس الأعيان مدعوماً طبعاً بحلفاء أقوياء 
في المجلس، مع أن »القدس العربي« اســتمعت للرئيس فيصل الفايز وهو 
يســتغرب على هامش ندوة عامة مباشــرة إلحاح الاســتعجال، محتفظاً 
بتوقعات متباينة نسبياً بخصوص الفترة التي يستحقها برنامج التثقيف 

الحزبي ثم الإصلاح السياسي.
وعلى جبهة مجلس النواب الموازين مختلفة؛ فرئيس المجلس عبد الكريم 
الدغمي يعاني مع الوطن من ظاهرة تراجع النواب عن حضور الاجتماعات، 

مما يعرقل ضمنياً اتجاهات التشريع أو يؤخرها ويرسل رسائل سلبية إلى 
مراكــز القرار في الدولة عن ضعف التزام النــواب بواجباتهم، لا بل أيضاً 
-وهذا ما يحاول الدغمي تجاوزه- عن ضعف إدارة المكتب الدائم ورئاسة 
المجلس في التعاطي مع اشــتباكات الغياب والحضــور بعد بروز موضة 
تهريب النصاب كسوط سياسي لاذع يلهب تكهنات المضي قدماً بتشريعات 

تحديث المنظومة بشقيها الاقتصادي والسياسي.
  ليس سراً أن الجهات التي تتربص بأداء الدغمي وتلاحظ عليه من باب 
الخصومة والحسد السياســي متراصة اليوم وتمارس كل أنماط النميمة 
السياســية، وليس ســراً أن الدغمي الذي يعتبر أبرز المشرعين في برلمان 
الأردن من ربع قرن، يعمل مرهقاً فــي إطار تقاطعات حادة وزوايا منفلتة، 
وهــو يحاول »إرضاء الجميع« حيث الطاقة والوقت يضيعان دوماً في هذا 

الاتجاه.

»الأمور لا تسير كما ينبغي«

وليس ســراً أيضــاً أن الدغمي اليوم ليس نفســه دغمــي الأمس بلغة 
السياســيين والبرلمان، وأن قيامــه بواجبه في مرحلــة لا مجال فيها لأي 
شــعبويات »مهمة صعبة« إن لم تكن مســتحيلة أحيانــاً، مع أن خصومه 
-فردياً وسياســياً- يتربصون بالأخطاء والعثرات ويحاولون تعظيمها 
لإســقاط تلك النظرية التي راهن فيها نخبة من عليــة القوم بعودته إلى 

منصة الرئاسة بعد عشر سنوات على الأقل من الغياب.
عموماً، ما يقال في مواقع سيادية هو العبارة التي تشير إلى أن »الأمور 
لا تســير كما ينبغي في مجلس النواب«، وهي عبارة تنتقل إلى مســتوى 
التشــدق النخبوي أحياناً كلما برزت مشــكلة ناتجة عن ســعي رئاســة 
النــواب لإرضاء الجميع بالوقت نفســه، أو عن فائــض الخدمات التي لا 

تقدمها الحكومة أو حتى عن غياب التنســيق وســعي بعض رموز لبرلمان 
لعدم الظهور بأي شــــكل في موقف يلامون عليه من القــــوى العميــقة 

في الدولة.
الدغمــي بهذا المعنى ومعــه الصفدي وينضــم إليهما رئيــس اللجنة 
القانونية عبد المنعم العــودات، طاقم ثلاثي لا يعمل وهو مرتاح، وظروف 
الأداء معقدة أكثر من ملابساته بين الأعيان.. رغم ذلك، المطلوب كثير كبير 
ومهم في رأي الصفدي على الأقل، والانسجام مع رؤية تنسيق وتوافق هو 

التحدي الأساسي.
 لكن النواب عموماً يسترســلون في تهريب النصاب لســبب، حيث لا 

جدوى ولا يقين سياسي ولا توثق من أي شيء.
 وحيــث - وقد يكــون ذلك الأهم - إحســاس عام بين النــواب بأنهم 
»راحلون لا مجــال« قبل وقتهم إذا ما أنجزوا المطلــوب منهم من تعديلات 
تشــريعية، خصوصاً على قانونــي الأحزاب والانتخابــات، وبمعنى أن 
النائب المشــرع يعمل على إنجاز تشــريعات يعلم مسبقاً أنها ستؤدي إلى 
دفن تجربته قبل وقتها بســيناريو الانتخابات المبكرة لأغراض التحديث، 
فيما يقف الذراع الأمني في الدولة العميقة أيضاً في وضع لا يحســد عليه، 
فهو متهم بالتدخل إذا مــا تحركت الماكينة لتعويــض نقص التحضيرات 

الحكومية وهو متهم بعدم التدخل إذا ما انفلتت البوصلة بين النواب.
الموقف في المجمل حائر، والسبب أن الجميع أصلًا في حالة حيرة ويقين 
خلافاً لأن موســم تحديــث المنظومة فرض على الجميع في إطار هندســة 
المشاهد، وعلى شكل إنزال مظلي دون تنسيق أو تشاور أو تريث، وأحياناً 
دون فهــم للمعطيات؛ لأن حجم التحول لا يســتهان به وكبيــر جداً وقد 
يوحي، على رأي رئيس الوزراء الأســبق عبد الــرؤوف الروابدة، بنظام 
سياسي جديد للدولة لا يبدو أن الترحيب به أفقي وسط المجتمع حتى الآن 

على الأقل. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أضافــت الحــرب الروســية علــى أوكرانيا 
تعقيــدات جديدة على حيــاة اللبنانيــن الذين 
مازالوا يغرقون في أزمة غير مسبوقة اقتصادياً 
ومالياً ومعيشــياً واستشفائياً بســبب انهيار 
القطاعات الحيوية. ولا تقتصر التعقيدات على 
الأمــور الحياتية بل لها انعكاســات سياســية 
أيضاً حيث بدأ البعض يتحدث عن قلق حقيقي 
من انعكاس هذه الحرب على الانتخابات ومدى 
صمود القطاعات من كهرباء ومحروقات حتى 
تاريــخ 15 أيار/مايو موعد إجــراء الانتخابات 
ومــدى قدرة الناخبين على دفــع حوالى مليون 
ليرة للتنقل بســياراتهم إلى قراهــم النائية من 

أجل ممارسة حقهم في الاقتراع. 
فــي  بــرودة  الأمــر  هــذا  انعكــس  وقــد 
الترشيحات حيث بلغ عدد المرشحين المسجلين 
رسمياً نحو 117 مرشــحاً قبل 8 أيام من إقفال 
باب الترشــيحات فيما أقفل باب الترشــيحات 

عام 2018 على 976 مرشحاً.
وعلى خــط مراكــز »الميغاســنتر« وإمكانية 
اعتمادهــا في المــدن بنــاء على مطالبــة رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون وتياره بهــا من أجل 
تســهيل عملية الاقتراع ورفع نســبة المشاركة، 
فقــد عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث اعتماد 
»الميغاســنتر« اجتماعــاً لمتابعة النقــاش الذي 
بــدأ في مجلــس الــوزراء حــول دراســة وزير 
الداخلية بســام المولوي الــذي خلص إلى تعذّر 
إنجــاز التحضيرات لـ«الميغاســنتر« فــي المهلة 
المتبقيــة أمام إجراء الانتخابات بســبب عوائق 
لوجســتية وماديــة. ومــن المتوقــع مواصلــة 
البحــث قبل عــرض الامــر مجدداً على جلســة 

مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
وجــدّد رئيــس الجمهوريــة تمســكه بإقامة 
»الميغاســنتر« وقــال لوفد من »حزب الشــعب 
الأوروبــي« الــذي جــال علــى كل مــن رئيــس 
مجلــس النــواب نبيه بــري ورئيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي برئاســة النائب الفرنسي فرانك 
بروســت والذي يضم نواباً من 16 بلداً أوروبياً 
إنه »شــخصياً مــع إقامة »الميغاســنتر«، ولكن 

بعض الوزراء أعرب عن تحفظه، نظراً لما يعتقده 
من وجــود صعوبــات كثيــرة في تطبيــق هذا 
الامــر حالياً«. ولفــت إلى أنه ســيعقد اجتماعاً 
حول هذا الموضوع ، وســيقتنع هؤلاء بأن الأمر 
ليــس بهذه الصعوبــة والتعقيد الــذي ظهر في 
تقريــر وزير الداخليــة والبلديــات. ولكن لدينا 
طريقة من شأنها تســهيل الموضوع، وعلى هذا 

الأساس سيكون هناك »ميغاسنتر«.
ولدى ســؤاله عن توقعاته مــن الانتخابات 
البرلمانية والانتخابات الرئاسية، قال: »بالطبع 
لا يمكــن معرفة نتائــج العمليــة الانتخابية منذ 
الآن، لكن أؤكد أنها ستحصل. وكذلك بالنسبة 
لموضــوع الانتخابــات الرئاســية، فلم يرشــح 
أحد نفســه حتى الآن لهــذه الانتخابــات، لكن 
هناك الكثير من المرشــحين لها كما للانتخابات 

النيابية«.
في الموازاة، وبعدما كشفت »القدس العربي« 
قبل أيام عن رهان يتجدّد على محاصرة رئيس 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبلاط، 
فقد أعلــن الزعيم الدرزي أن هناك »أمر عمليات 
يقضــي بتحجيــم وليــد جنبــاط«، لكنــه قال 

»بســيطة شــو عليه. وإذا كان عنواننا الصمود 
فــي المعركة، فــإنّ العنوان الأكبــر للانتخابات 
يجــب أن يتمحور حول الســيادة لأنــه »ما في 
شي بينفع بلا سيادة« وكل ما نستطيعه راهناً 
هو العمل ضمــن المتاح من الهوامــش لا أكثر«. 
وأكــد جنبــاط في حديــث إلى »نــداء الوطن« 
أن »حــزب اللــه يريد أن يفرض نفســه على كل 
البلــد وعلــى مختلــف الســاحات والطوائف، 
وبالتالي فإنه أينما اســتطاع تحقيق مكاســب 
على الساحة الدرزية »ما رح يقصّر«، لأن محور 
الممانعــة يريد تطويقنــا وهناك »أمــر عمليات« 
يشــارك  اللــه  حــزب  »والظاهــر  بتحجيمــي 
بتنفيذه«. وأضاف: »إذا أردتم أن تعرفوا مصير 
البلد فاســألوا إيران إذا كانت تريد الإبقاء على 
الكيان اللبناني الذي عمره 100 عام، فحتى في 
»أيــام المتصرفيــة« تحــت الســيطرة العثمانية 
كان لبنان قائماً علــى التنوع والتطور الثقافي، 
وكذلك »أيام السوري« كان الوضع أسهل لأنه 
وضع يده على المفاصل الأساسية والعسكرية 
والأمنية لكنه لم يلــغِ البلد، أما اليوم فمع إيران 
لــم نعــد نفهم »شــو بدهــا«، وهــذا يعيدنا إلى 

القول بأنه لا شــيء ينفع ولن يتغيّر شــيء في 
لبنان من دون سيادة«.

وكان جنبلاط ســخر مما آلت إليه الأوضاع 
الحياتيــة ومن محاولات إحياء مشــروع ســد 
بســري الذي كان أوقفه البنك الدولي بســبب 
تكلفته العاليــة. وغرّد على »تويتــر«: »يبدو أن 

سد بســري عاد وأن سلعاتا باقية وأن إصلاح 
قطــاع الكهرباء ممنوع وعــرض الأردن اختفى 
واســتقلال القضاء تبخّر وتحقيق المرفأ معطل 
وخطــة صنــدوق النقــد بالمقلــوب والترســيم 
مزاجــي«. وأضــاف »فــوق كل هــذا يريــدون 
ســرقة مفــوض الحكومــة لــدى الإعمــار لعقد 

صفقاتهم  بكل حرية«.
ودائمــاً بالنســبة إلــى القضايــا الحياتية، 
فقد اســتمرت طوابيــر الذل لليــوم الثالث على 
التوالي امــام محطات المحروقات بســبب عدم 
صــدور تســعيرة جديــدة مــن وزارة الطاقــة. 
وأعلن وزيــر الطاقة وليد فيــاض، اثناء جولته 
ومديــر عــام وزارة الاقتصاد محمــد أبو حيدر 
على الشركات الموزعة للنفط »أننا أتينا لطمأنة 
الناس والكشــف على المخــزون الذي يكفي 15 

يوماً على الأقل«، وقال »لا داعي للهلع«.
اما مديــر عــام وزارة الاقتصاد فأشــار إلى 
»تنســيق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع«، 
المحروقــات  كميــة  علــى  »سنكشــف  وقــال 
الموجودة فــي المخازن وفــي كل ازمة يظهر في 

لبنان تجار ازمات.«

صور بوتين تغزو شوارع دمشق

سوريا: ميليشيا »مسيحية«
تعلن استعدادها لدعم روسيا بالمقاتلين

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

 أعلن متزعم ميليشــيا »مسيحية« موالية للنظام الســوري في ريف حماة وسط البلاد، 
عن اســتعداده لإرســال مقاتلين إلى أوكرانيا لمساندة القوات الروســية في حربها هناك. 
وقــال الصحافي الســوري همام عيســى، إن قائد ميليشــيا »الدفاع الوطنــي« في منطقة 

سقيلبية نابل العبد الله، أكد للروس استعداده لإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا.
ويتلقى العبد الله وقواته دعماً روســياً كبيراً، وخصوصاً بالســاح، حيث تم تزويدها 
من روســيا بأســلحة نوعية ومنهــا الصواريخ المضادة للأفــراد وأجهزة الرصــد الليلي، 
وأجهزة الكشف عن الألغام والمتفجرات. ولا يخفي العبد الله علاقته القوية بروسيا، وهو 

الذي زار موسكو لأكثر من مرة.
 وتقول مصادر عســكرية ســورية إن ميليشــيا »الدفــاع الوطني« في منطقة ســقيلبية 
تقاتــل إلــى جانب القوات الروســية فــي المعارك التــي خاضتها في أرياف حمــاة وإدلب 
ضــد المعارضة، وفي البادية الســورية ضد خلايــا التنظيم. وقبل يومين نشــر العبد الله، 
صورة يظهر فيها إلى جانب ضابط روســي، وإلى جانبهم خنزير كتب عليه اســم الرئيس 
الأوكراني فلادومير زيلينسكي، ويبدو أن الصورة التقطت قبل ذبح الخنزير لإعداد وليمة 

للضابط الروسي.
يأتــي ذلــك، في وقت بدأت فيه روســيا تجنيد المقاتلين الســوريين من مناطق ســيطرة 
النظام، للقتال في أوكرانيا، في أكثر من محافظة روســية، منها دير الزور وريف دمشــق 
والســويداء. وهــو ما أكدتــه صحيفة »وول ســتريت جورنــال«، الأحد، التــي أكدت نقلًا 
عــن مســؤولين أمريكيين، أن روســيا تجند مرتزقة ســوريين، من ذوي الخبــرة في حرب 
العصابــات بالمدن، للقتال في أوكرانيا. وأضافت الصحيفة نقلًا عن أربعة مســؤولين، أن 
موســكو باشــرت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين سوريين لاســتخدامهم في السيطرة 
علــى مناطــق حضرية. وقال مســؤول أمريكــي للصحيفــة إن بعض المقاتلين الســوريين 
موجــودون بالفعل في روســيا، ويســتعدون للانضمام إلى المعارك فــي أوكرانيا. ويتفق 
ذلــك، مع معلومات حصلت عليها »القدس العربي« من مصادر خاصة، تفيد بنقل روســيا 
مقاتلين ســوريين مــن ليبيا إلى بيلاروســيا وأبخازيــا، وذلك قبل وقت قصيــر من إعلان 

روسيا عن بدء اجتياح أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وعلــى الجانــب المقابل، هنــاك مقاتلون أجانــب يشــاركون القتال إلى جانــب القوات 
الأوكرانيــة. وفي هذا الإطار، أكدت وســائل إعــام أوكرانية وصــول مقاتلين من القوات 
الخاصة الإســرائيلية للمشاركة في صد الاجتياح الروســي لأوكرانيا. وفي وقت سابق، 
كان الســفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، قد طلب من إسرائيل مساعدة 
بــاده، قائلًا »في الحــرب العالمية الثانية ســاعد الأوكرانيون في إنقــاذ اليهود، نحن في 

حاجة لمساعدتكم الآن«.
وعن الإسرائيليين الذين تطوعوا للقتال في صفوف الجيش الأوكراني، أكد السفير في 
مؤتمر صحافي، أن »أي شــخص يحمل جواز ســفر أوكرانياً ويريد الخروج للقتال يمكنه 
القيام بذلك وأنا لا أعتبر ذلك مشكلة«، لافتاً إلى أن »هناك أشخاصاً يعيشون في إسرائيل 
ويحتفظــون بجواز الســفر الأوكرانــي«. وقــال: إن أوكرانيــا تعترف بهــؤلاء كمواطنين 
أوكرانيــن، وحــول عــدد مقاتلي الجيش الإســرائيلي الذيــن خرجوا للقتــال مع الجيش 

الأوكراني، أجاب: »لا نعرف الأرقام، نعلم أنهم خرجوا«.
وبالعودة إلى ســوريا، غزت صور الرئيس الروســي فلاديمير بوتين شوارع العاصمة 
دمشــق، وذلك بعد قيام »غرفة صناعة دمشــق« بتوزيع عشرات الصور في المدينة، تعبيراً 
عن التضامن من روســيا. وقالت الغرفة في بيان نشــرته على صفحتها الرســمية: »لطالما 
وقفت روســيا قيادةً وجيشاً وشعباً مع سوريا في حربها ضد الإرهاب واليوم هو الوقت 
الأنسب لإعلان صناعي دمشق وريفها وقفة تضامنية مع روسيا قيادة وشعبا في حربهم 

روسيا«.

دمار مبانٍ بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي أمس جنوب دمشق

وليد جنبلاط
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عبد اللهيان: نحن ضد الحرب والعقوبات وعلاقاتنا بموسكو يجب ألا تتأثر 

إيران تحذر أنها لن تقبل إملاءات أجنبية رداً على تمسك روسيا بربط إحياء الاتفاق النووي بالعقوبات عليها
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قالت إيران، أمس الاثنــن، إنها لن تقبل إملاءات من 
مصالح أجنبية، بينما تمســكت روســيا بموقفها بربط 
إحياء الاتفــاق النووي بــن طهران والــدول الكبرى 
بالعقوبات المترتبة على غــزو أوكرانيا، قائلة إنه يجب 

ألا ينطوي الاتفاق على تمييز بين المشاركين.
وبدا أن اتفاقاً لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بات 
قريباً، طبقــاً لتصريحات جميع الأطراف المشــاركة في 
المفاوضات فــي فيينا يوم الجمعة، وذلك بعد مفاوضات 

غير مباشرة استمرت 11 شهراً بين طهران وواشنطن.
الروســي  الخارجية  وزيــر  أضاف  الســبت،  ويوم 
ســيرغي لافروف، عدم يقين بشــأن التوصل إلى اتفاق 
في فيينا بعد أن قال إن روســيا تريد ضماناً مكتوباً من 
واســتثماراتها  موســكو  تجارة  بأن  المتحدة  الولايات 
وتعاونهــا العســكري التقني مــع إيران لــن تعرقله 
العقوبات الغربية التي فرضت على روســيا منذ دخول 

قواتها أوكرانيا.
ونقلت وســائل إعــام رســمية إيرانية عــن وزير 
الخارجية الإيراني حســن أمير عبــد اللهيان، قوله إن 
الجمهورية الإسلامية لن تســمح »لأي أطراف خارجية 
بأن تقوض مصالحها الوطنية«، فــي حين قال متحدث 
باســم وزارة الخارجية، إن إيران تنتظر تفســيراً من 
روســيا. وبعد ســاعات قليلــة، قال وزيــر الخارجية 
الروســي لنظيره الإيرانــي في اتصــال هاتفي، أمس 

الاثنين، إن إحيــاء الاتفاق النــووي الإيراني يجب أن 
يســمح للمشــاركين بالتعاون دون عوائــق في جميع 

المجالات دون تمييز.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: »تم التأكيد على أن 
إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن يوفر لجميع 
المشاركين حقوقاً متســاوية فيما يتعلق بتطوير التعاون 

دون عوائق في جميع المجالات دون أي تمييز«.
وقالت وزارة الخارجيــة الإيرانية إن عبد اللهيان قال 
للافروف في اتصــال هاتفي: »نحن ضــد كل من الحرب 
والعقوبات. علاقات إيران مع كل الدول بما فيها روســيا، 
يجب ألا تتأثر بالعقوبات«. وأضافت الوزارة أن لافروف 
أيّــد أيضاً »المطالــب المنطقية« لإيران فــي المحادثات بين 

طهران والقوى العالمية في فيينا. 
وحذرت فرنسا روســيا أمس من اللجوء إلى الابتزاز 
في المســاعي الراميــة لإحيــاء الاتفاق النــووي. وقال 
مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحافيين، مساء الأحد، 
إن الدبلوماســيين يميلون للتعامل مع كل قضية حســب 
أهميتها دون خلط القضايا. وأضاف للصحافيين: »لأن ما 

هو خلاف ذلك في الواقع ابتزاز وليس دبلوماسية«.
وحث المســؤول في الرئاســة الفرنســية روسيا على 
تقييم ما هو علــى المحك في فيينا »ألا وهــو عودة إيران 
النووي. وســعى  التزاماتهــا« بموجب الاتفاق  لاحترام 
وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكــن، الأحد، إلى 
تبديــد الحديث عــن مثل هــذه العقبات عندمــا قال إن 
العقوبات المفروضة على روســيا بسبب غزوها لأوكرانيا 

ليس لها علاقــة باتفاق نــووي محتمل مــع إيران. وتم 
إحــراز تقدم نحو إحيــاء الاتفاق النــووي الذي يفرض 
قيــوداً على البرنامــج النووي الإيرانــي مقابل تخفيف 
العقوبات المفروضــة على طهران. ذكــرت وكالة الأنباء 
الإيرانية الرســمية »إرنــا«، أمس، أن كبيــر المفاوضين 
النوويين الإيرانيين علي باقري كني، ســيعود »الليلة إلى 
طهران لإجراء مشاورات معتادة. وستتواصل اجتماعات 

الخبراء في فيينا«.
ويقول مســؤولون غربيون إن هناك اهتماماً مشتركاً 
بتحاشــي نشــوب أزمة على صعيد الانتشــار النووي، 
وإنهم يحاولون التأكد مما إذا كانت مطالب روسيا متعلقة 
فقط بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني. وأشاروا إلى 
أن ذلك قد يكون ممكناً، لكن ما هو أبعد من ذلك سيشــكل 

معضلة.
وقال دبلوماسي أوروبي: »يحاول الروس في الحقيقة 
إســاءة التصــرف، والإيرانيون غاضبون رغــم أنهم لا 
يتكلمــون كثيــراً في العلــن. نحاول أن نجــد مخرجاً«. 
وقال ثلاثة دبلوماســيين إن المفاوضين الأوروبيين تركوا 
، إذ يعتقدون أنهم فعلوا ما بوســعهم،  المحادثات مؤقتــاً

والأمر الآن يعود للطرفين الرئيسيين للاتفاق.
ودعا علي شمخاني كبير المسؤولين الأمنيين في إيران، 
واشنطن أمس الاثنين، إلى اتخاذ قرارات سياسية. وكتب 
على تويتر: »أولوية المفاوضين الإيرانيين هي حل القضايا 
العالقة الباقيــة محل البحث التي تعتبــر... خطاً أحمر. 
التوصل السريع لاتفاق قوي يتطلب مبادرات جديدة من 

كل الأطراف«. وتأتي مخاوف روسيا من تأثير العقوبات 
الغربية على تعاملاتها مع إيران في أعقاب مســاعي كبار 
المســؤولين الإيرانيين لتعميق العلاقات مع موســكو منذ 

العام الماضي.  انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ودعــا الزعيم الأعلى الإيراني علــي خامنئي، إلى توثيق 

العلاقات مع روسيا لعدم ثقته في الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة طهران

اللحوم المستوردة تسجل 50 جنيها زيادة... والأرز والمكرونة يلحقان بـ»الخبز«... وتوقعات بارتفاع جديد في سعر الوقود

موجة غلاء تضرب مصر... وطلبات إحاطة في مجلس النواب تنتقد غياب الرقابة على الأسواق
القاهرة-»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثارت موجة غلاء الأســعار التي شهدتها مصر على 
مدار الأيــام الماضية، ردود فعل غاضبــة من المصريين، 
فيما تقدم أعضاء فــي مجلس النواب المصري، بطلبات 
إحاطــة حــول أســباب تراخــي الأجهــزة الرقابية عن 

متابعة الأسواق.
وشهد العديد من السلع الغذائية خلال الأيام الماضية 
ارتفاعاً في الأســعار، حيث زاد ســعر العيش السياحي 
»غير المدعم« بنســبة 50 ٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم 
والدواجن والبيض والجبن والمكرونة والأرز، وارتفعت 

أسعار مواد البناء بنسب تتراوح بين 10٪  و٪20.
وسجلت أسعار اللحوم المستوردة التي يعتمد عليها 
الفقراء في مصر زيادة تصل لـ50 جنيهاً، بحسب شعبة 

القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة.
هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين في الغرفة 
التجارية في القاهرة، قال إن سعر كيلو اللحم البرازيلي 
تراوح بــن 120 و125 جنيهاً، بعدما كان يتراوح بين 70 
و80 جنيهاً في الأســواق المصرية. وأوضح أن أســعار 
اللحوم البلدي شــهدت زيادة 10٪، ليصبح ســعر كيلو 

اللحوم البلدية 170 و180 جنيهاً.
وزادت مخاوف المصريين من اســتمرار الارتفاع في 
أســعار السلع خاصة الغذائية، لا ســيما أن هذه الموجة 
الجديــدة جاءت مع اقتراب حلول شــهر رمضان، الذي 

يشهد كل عام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
أسعار الوقود

وفيما يخص أســعار الوقود، تعتزم لجنة التســعير 
التلقائــي للوقــود الاجتماع خلال شــهر مــارس/ آذار 
الجاري لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين 
والســولار التي ســيتم تطبيقها خلال الربــع الثاني من 
العــام الجاري، بدايــة من أبريل/ نيســان حتى يونيو/ 

حزيران المقبلين.
ويتوقع الخبراء اتخاذ اللجنة قراراً بزيادة الأسعار، 
علــى خلفية ارتفاع ســعر النفط عالمياً فــي ظل القفزات 

والارتفاعــات التي حدثــت مؤخراً علــى خلفية الحرب 
الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتجتمــع اللجنــة الخاصــة بتحديــد ومتابعــة آلية 
التســعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد 
أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في 
ســعر بيع المســتهلك 10% ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر 

البيع الساري.
وتأخذ فــي اعتبارها العديد مــن المعطيات والعوامل 
التي تقوم بدراســتها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار 
النفــط العالميــة وتكاليــف الإنتــاج والتشــغيل والنقل 
وســعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل 

الأخرى.
وكانــت الحكومــة رفعــت أســعار البنزيــن الشــهر 
الماضي بواقع 25 قرشاً للتر، لتبلغ حالياً  7.25 جنيهات 
للتــر بنزيــن 80 و8.5 جنيهــات للتــر البنزيــن 92 و9.5 
جنيهات للتر بنزين 95 وتثبيت ســعر السولار عند 6.75 

جنيهات للتر .
وبــررت غرف التجارة في القاهرة، ارتفاع الأســعار، 
بالغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الخام 
والشــحن عالمياً، في وقت انتقد فيه أعضاء في مجلس 

النواب المصري غياب الرقابة على الأسواق.

غياب الرقابة

وطالــب النائــب عبــد المنعــم إمــام، أمين ســر لجنة 
الخطــة والموازنــة فــي مجلس النــواب ورئيــس حزب 
العدل، بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة 
لوزارتي التمويــن والتجارة والصناعة، في الرقابة على 
احتــكار فئــات تجــار القمح الحــر وأصحــاب المطاحن 
للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأســعار والتراخي كذلك 
عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار 

المخبوزات.
وأكــد فــي طلب إحاطــة قدمه إلــى مجلــس النواب، 
أمس، علــى ضرورة معرفة أســباب التأخــر والتراخي 
مــن وزيــري التمويــن والتجــارة والصناعة عــن تنفيذ 
التكليفــات الأخيرة التي وجــه بها الرئيــس عبدالفتاح 

السيســي، وأعلنهــا رئيس الــوزراء مصطفــى مدبولي 
نهايــة فبرايــر/ شــباط  الماضــي، بضــرورة متابعــة 
الأســعار السوقية للســلع الغذائية الاســتراتيجية بعد 
مستجدات الأزمة الروسية- الأوكرانية الأخيرة، فضلًا 
عن الاستفســار عن عدم التــزام وزارة التموين بالتنفيذ 
والرقابة على قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات 

قبل بيعها إلى المواطنين.
وقــال رئيــس حــزب العــدل إن مســؤولي الغرفــة 
التجارية أعلنوا ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل 
إلى 22% بعد وصول سعر الطن إلى 11 ألف جنيه أوائل 
الشــهر الجــاري، بــدلًا مــن 9 آلاف جنيه فــي منتصف 
فبراير/ شــباط الماضي؛ الأمر الذي تســبب في ارتفاع 
أســعار منتجات المكرونة بنســبة تتجــاوز 30% بعد أن 
وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه 

قبل الزيادة.
وتابع إمام: »تســبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، 
وفــي رفــع أصحــاب المخابز أســعار الخبز الســياحي 
بنســبة تصل إلى 50%، حيث ارتفع ســعر رغيف الخبز 

الحر إلى 75 قرشاً مقارنة بـ50 قرشاً قبل الزيادة«.
وزاد: »اتجــه بعض أصحاب أفــران إلى خفض وزن 
العيش الفينو والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة 
متغيرة حســب منطقة البيع ودرجــة الرقابة داخلها ما 
بين 50 ٪ و100٪ في بعض الحالات، ووصول الســعر 
إلى جنيه بدلًا من ســعر 50 قرشــاً للرغيف، وهو المنتج 
الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس 
بشــكل أساســي ويومي في وجباتهم المدرسية، فضلًا 
عن غيرهم مــن المواطنين وطلاب الجامعات؛ الأمر الذي 
سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر، خصوصاً أبناء 
الطبقة المتوســطة في الإنفاق علــى أطفالهم بالمدارس، 

بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية على كاهلهم.
احتكار الدقيق

وأوضح إمــام أن المســؤولين أرجعوا عمليــة ارتفاع 
الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب 
المطاحن كميــات كبيرة من الدقيق، ثم اســتغلال هؤلاء 
أجواء ارتفاع الأســعار العالمية جراء الأزمة الروســية- 
الأوكرانيــة، ورفعــوا أســعار الدقيق الحر، ما تســبب 

بالتالــي في رفــع أســعار منتجاته المذكــورة من الخبز 
السياحي والمكرونة.

ولفــت إلــى إعــان وزيــر التمويــن المصــري علــي 
مصيلحــي، أن المخزون الاســتراتيجي للقمح يصل إلى 
4 أشــهر، ومســتهدف وصوله إلــى 4 ملايــن طن بعد 
موســم الإنتاج المحلــي الذي ســيبدأ في شــهر أبريل/ 
نيسان المقبل، وأن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية 
احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري 
من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد 

الجديدة.
إلــى ذلك، قــدم النائــب مصطفى ســالم وكيل لجنة 
الخطــة والموازنة في مجلس النــواب، طلب إحاطة ضد 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين 
علــي مصيلحي حــول الارتفاع الحــاد وغيــر المبرر في 

معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
نتيجــة  متوقــع  أمــر  الأســعار  ارتفــاع  إن  وقــال، 
موجة التضخــم العالمية والحــرب الدائرة بين روســيا 
وأوكرانيا، لكنــه أكد في الوقت نفســه أن هذا الارتفاع 
يجب أن يكون محسوباً بدقة ومراقباً من قبل الحكومة 
وأجهزتها المعنية، منتقداً زيادة سعر بعض السلع التي 
لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
الدواجن واللحوم رغم أن مخزون العلف والذرة ما زال 

بالأسعار القديمة.
وتســاءل عن ســبب صمــت وزارة التمويــن وجهاز 
حمايــة المســتهلك عن الارتفاعــات الجماعية للأســعار 

والتي لا ترحم محدودي الدخل.
وطالب ســالم الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط 
الأســواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار 
لمواجهة هــذه الموجة مــن الغلاء الذي أحــدث حالة من 

الغضب بين المواطنين.
وطالبت النائبة شــيماء نبيه عضــو مجلس النواب، 
الحكومة ممثلة في وزارة التــــــموين، بتشــديد الرقابة 
علــى الأســواق لمواجهة ارتفــاع الأســعار، خاصة قبل 

حلول شهر رمضان.
وقالــت عضــو مجلــس النواب، فــي بيــان أمس، إن 
الأسواق تشــــــهد ارتفاعاً غير منــــطقي في الكثير من 

الســلع، إنه لا بد من التعامل بحســم مع جشــع التجار 
الذيــن يســتغلون الأزمــان ويرفعون الأســعار بشــكل 

بشكل عشوائي.
وطالبــت النائبــة الحكومة ممثلة فــي وزارة التموين 
وكل شــركات إنتــاج الســلع بضــخ المزيــد من الســلع 
والمنتجــات الغذائيــة وتوفيرهــا بكثــرة فــي المجمعات 
الاســتهلاكية وبالتالــي نواجــه الارتفاع في الأســعار، 
ولفتــت إلــى أن العالــم كلــه يواجه منــذ أزمــة كورونا 
موجــة تضخم أدت لارتفاع الأســعار، وزادت مع الأزمة 
الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تستورد القمح من 
روســيا والذي يســتخدم في صناعة الخبز ولكن لدينا 

مخزون استراتيجي يكفي.
إصــاح  مرحلــة  خاضــت  مصــر  أن  إلــى  ولفتــت 
اقتصــادي فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 جعلت 
الاقتصاد المصري قوياً واستطاع أن يصمد في مواجهة 
أزمة كورونــا، ففي الوقت الذي تحقــق فيه دول معدل 
نمو بالســالب وأخرى »صفر«، تحقــق مصر معدل نمو 
يتجــاوز 3%، وتابعت: »لدينا ثقــة في تجاوز تلك الأزمة 
ونجاح الحكومة في الحد من ارتفاع الأســعار وتشديد 

الرقابة على الأسواق«.

  3 اقتراحات

وطرح رجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس عدداً 
مــن المقترحات للحكومــة من أجل العمــل على مواجهة 
ارتفاع أســعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد، 
علــى خلفية الحــرب الروســية الأوكرانيــة والعقوبات 

الغربية على روسيا.
وقال، في تغريدة له علــى موقع تويتر أمس الإثنين، 
إن هناك إجراءات من الواجب ســرعة تنفيذها لمواجهة 

ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد.
تضــــــمنت مقترحات ساويرس، استبدال تـــــوليد 
الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة الـــــبديلة، تصــــدير 
الغــاز المســال مــن محطــات الغــاز الســـــائل لأوروبا 
للاســتفادة من ســعر الغاز المرتفــع وتعويـــــض الغاز 

الروسي، زيادة مساحات زراعة القمح.

هيئة الدفاع تعلن شروعها في إجراءات جنائية ضد عناصر الشرطة التي قامت بتلك الانتهاكات

السودان: محامون يتهمون الشرطة بارتكاب انتهاكات جسدية وممارسة الإخفاء القسري ضد أطفال
الخرطوم- »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
بينما تنشط حملة واسعة للتضامن مع الطفل 
محمــد آدم )17 عاماً( المعتقل منــذ تظاهرات 13 
نوفمبر/تشــرين الثاني، اتهم محامون ناشطون 
في قضايا حقوق الإنســان، الشرطة السودانية 
بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، تتضمن 
الاعتقال والتعذيب والتحرش الجنسي. وحسب 
لجنة أطباء الســودان المركزيــة، قتل حوالي 10 
للتظاهرات  الأمنيــة  الأجهزة  قمــع  خلال  أطفال 
الرافضــة لانقــاب قائــد الجيش عبــد الفتاح 
أكتوبر/ مــن  والعشــرين  الخامس  في  البرهان 
تشــرين الأول الماضــي، بينما اعتقــل وأصيب 
العشرات من الأطفال. وفعّل ناشطون حقوقيون 
حملة في مواقع التواصــل الاجتماعي، للمطالبة 
بالإفراج عن الطفل محمد آدم الشهير بـ«توباك«، 
تحت شعار: »أنقذوا توباك«، بعد مزاعم بتعرضه 
للتعذيب من قبــل الأجهزة الأمنيــة، حيث أعلن 
محامــو الطوارئ أنــه بعد أكثر من شــهرين من 
الاعتقــال، ســجل اعترافاً تحــت التعذيب بقتل 
ضابــط شــرطة خــال تظاهــرات 13 نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي. وقالت نضال ســليمان، 
والدة الطفل محمد آدم لـ«القدس العربي«: زرت 
ابنــي أمس، بســجن كوبر، كان محطماً نفســياً 
ويعاني مــن آثــار التعذيب«، مطالبــة بإطلاق 
سراحه والســماح للأطباء بمعاينته. وأضافت: 
»ظلــوا يعذبون محمــد الذي لم يتجــاوز الـ17 
عاماً بمكاتب التحقيقات في مدينة بحري شــرق 
الخرطوم، حيث غرزوا المسامير في أقدامه بجهاز 
»الدربكين«، وضربوه في رأسه حتى أغمي عليه 
عــدة مرات، وقامــوا بضربه في رجلــه المصابة 
حتى تكســر »الجبص« ونزفت بشدة، فضلًا عن 

التعذيب النفسي، وتهديده بالقتل«.
»ولم يســتطع تحمل كل هذا العذاب واعترف 
بمــا طلبوه منه«، قالت نضال، مشــيرة إلى أنهم 
بعد إجباره علــى الاعتراف، نقلوه إلى ســجن 
كوبر بالخرطــوم، في وقت لم يخطروا أســرته 
أو المحامــن بالخطــوة القادمــة أو موعد المضي 
في مراحل التقاضي الأخرى. وحســب مجموعة 
»محامــو الطوارئ«، فــاق عدد الأطفــال الذين 
أودعوا حراســات النظام واحتجزوا مع البالغين 
منذ بداية الانقــاب، من النوعــن، الـ200 طفل 

تعرضوا فيها لكل أشكال العنف والانتهاكات.
 وحسب بيان اطلعت عليه »القدس العربي«، 
اختطاف  ملابسات  عن  الطوارئ  محامو  كشــف 
4 طفلات وإيداعهن في أحد أقســام الشــرطة في 
مدينة أمدرمــان، بالتحديد في تاريخ 20 نوفمبر/
»احتجزت  وأضافــت:  الماضي.  الثاني  تشــرين 
القوات  إرهــاب  أيام تحــت  لثلاثــة  الطفــات 

المحتجزة، دون إعلام ذويهن«. 

مكان احتجازهن

وتابعت: »بعد بحث مضن في جميع الأقســام 
والســجون المعلومة لدينا، لــم يتحصل »محامو 
الطوارئ« على معلومــة تفيد بمكان احتجازهن، 
ولكن بعد تكثيف الضغط بحملة إعلامية واسعة 
النطاق، رضخ ممارسو الإخفاء القسري للطفلات 
وتم إطلاق سراحهن«. واعتبر »محامو الطوارئ« 
ذلك إخفــاء قســرياً وحجــزاً لأطفال فــي غير 
الوحدات الشرطية المخصصة لاحتجازهن ودون 
فتــح بلاغات جنائية فــي مواجهتهن. وأكدت أن 
كل ما مورس تجــاه الطفلات مخالف للمعاهدات 
الدســتورية،  والوثيقة  الدوليــة  والاتفاقيــات 
فضــاً عن قانــون الطفل الســوداني والقوانين 
الســودانية الأخــرى. وقالت عضــوة مجموعة 

»محامو الطــوارئ« نون كشــكوش، لـ«القدس 
العربي«: »قانون الطوارئ والحصانات الممنوحة 
للعســكريين تعرقــل عملنا بخصــوص إخراج 
المعتقلين من الأطفال والبالغين من الحراسات أو 
حال إيداعهم في الســجون، وأيضاً عند شروعنا 
في إجــراءات قانونية ضد الانتهــاكات المرتكبة 

ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية«.
وكانت لجان المقاومة في العاصمة السودانية 
الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، قد نفذت الأحد، 
وقفــات احتجاجيــة للتضامن مــع المعتقلين في 
سجون الأجهزة الأمنية. ورفع المحتجون لافتات 
كتب عليها: »أطلقوا سراح المعتقلين«، »توباك ما 
قاتل... توباك أخونــا مناضل«، »أنقذوا توباك«، 

»أطلقوا سراح الوطن«، وغيرها من الشعارات. 
بالاحتجاز  المتأثرين  عن  الدفاع  هيئة  وكشفت 
غير المشروع وشــهداء القتل الجزافي بالتضامن 
مع هيئة محامي دارفور وشــركاؤها، عن تعرض 
أطفال فــي مدينــة أم درمان غربــي الخرطوم، 
ممنهج  جنســي  وتحرش  جســيمة  لانتهــاكات 
من قبــل بعض منســوبي الشــرطة.  وقالت في 
بيــان اطلعــت »القــدس العربي« على نســخة 
منــه، إن مجموعة مــن عناصر الشــرطة ظلت 
تمــارس انتهاكات جســيمة ضد الأطفــال، منذ 
بداية الانقلاب العســكري. وفي ســردها لبعض 
الانتهاكات، أشــارت إلى قيام قوة من الشــرطة 
تســتخدم مركبات دفع رباعي مزودة بالســاح 
والهراوات قامت في 25 من ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، بالقبض على طفلين شقيقين، عمراهما 13 
و14 عاماً، بمدينة أم درمــان. وأضافت: »أطلقت 
الشــرطة بعدها سراح الطفل الأكبر، ونقلت معها 
الطفل الأصغر، حيث قامــت بتعذيبه والتحرش 
به وحبســه بقسم شــرطة أم درمان ليوم كامل، 
مشيرة إلى أن الطفل لم يرتكب أي فعل من الأفعال 
الُمجرمة قانوناً، وأفرج عنه بعد تعذيبه ولم يتخذ 

في مواجهته أي إجراء قانونــي. وتابعت: عقب 
الإفراج عنه، قامت أسرته بفتح بلاغ جنائي تحت 
المواد 142 الخاصة بإلحاق الأذى الجسدي، و157 
الخاصة بالقــذف، و144 المعنية بارتكاب جريمة 
الإرهــاب، من القانــون الجنائــي 1991، بنيابة 
الطفل، ولم يتم القبض علــى الجناة حتى الآن. 
طفلان آخران رصد المحامون تعرضهما لانتهاكات 
في الرابع والعشــرين من فبراير/شباط الماضي، 
حيث قامت مجموعة من الشــرطة مزودة بأنواع 
وهي  المدببة  والعصــي  الأســلحة  مــن  مختلفة 
تجوب مدينة أم درمان في رتْل من سيارات الدفع 
الرباعي وشــاحنة كبيرة بالقبض على طفلين لم 
يرتكبا أي فعل من الأفعال الُمجرمة قانوناً، حسب 
ألقت القبض  البيان: »الشرطة  المحامين. وأضاف 
على الطفلين في الشارع العام، وقامت بتعذيبهما 
بالضــرب المبــرح والــركل وتقطيع ملابســهما 
وجرحهما في أماكن متفرقة من جسديهما بالسكين 
وتجريدهما تماماً من ملابسهما، ثم التجول بهما 
العربات في  إحدى  داخل  ملابس- وهما  -بدون 
أحياء مدينــة أم درمان القديمة وصولًا لشــارع 
الأربعــن، حيــث تم القبض على العشــرات من 
الأطفال والشباب ونقلهم مع المقبوضين إلى قسم 
شرطة أم درمان الأوسط. وتم حبس الطفلين ومن 

معهم حتى منتصف الليل.  
وأكدت هيئة الدفاع عن شروعها في إجراءات 
التي  جنائية في مواجهــة كل عناصر الشــرطة 
قامت بتلــك الانتهاكات الجســيمة بحق الأطفال 
والمجتمــع أمام النيابة العامــة والقضاء لردعهم 
لوزير  بطلب  ســتتقدم  أنها  بالقانون. وأعلنــت 
الداخلية لتكويــن لجنة تحقيق فــي ما وصفته 
بالجريمــة المنظمة المرتكبة بواســطة عناصر من 
منسوبي الشرطة بموجب قانون لجان التحقيق 
لســنة 1954، لجهة تطهير الشــرطة من مرتكبي 
هذه الجرائم الخطيرة والتي تمس أمن وســامة 

المجتمع، حســب البيان.  إلى ذلك، أعلنت اللجنة 
الوطنية المســتقلة للتحقيق فــي انتهاكات فض 
الاعتصــام أمام القيادة العامة للقوات المســلحة 
في الثالث مــن يونيو/حزيــران 2019، التوقف 
عن العمــل بعد اقتحام قوات أمنيــة لمقرها ومنع 
العاملين مــن الدخول ومزاولــة مهامهم. وأعلن 
رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، 
الأول  أكتوبر/تشرين  من  والعشرين  الحادي  في 
2019، تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق 
في انتهاكات فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 
برئاســة الخبير القانونــي نبيل أديــب. ومنح 
اللجنة صلاحيــات »التحقيــق بغرض  القــرار 
الاعتصام  فض  عن  المسؤولين  الأشخاص  تحديد 
بالتحريــض، أو المشــاركة، أو الاتفاق الجنائي، 
أو ارتكاب أي انتهــاكات أخرى، وتحديد وحصر 
عــدد الضحايا وقيمة الخســائر المالية والجهات 
والأشــخاص المتضررين من ذلك. ويحق للجنة، 
القرار، اســتدعاء أي شخص أو مسؤول  حسب 
حكومي أو نظامي أو موظف عام، بغرض الإدلاء 

بشهادته أو التحقيق. 

القادة العسكريين

وفي الصدد، قامت اللجنة باســتدعاء عدد من 
القادة العســكريين الحاليين لــإدلاء بإفاداتهم 
حول فض اعتصــام القيادة، الــذي تم في فترة 
تولي المجلس العسكري للحكم عقب سقوط نظام 
عمر البشــير. وخلال انخــراط، المجلس المركزي 
للحرية والتغيير في مفاوضات مع العســكريين، 
فــي يونيو/حزيــران 2019، قامت قــوات أمنية 
بفــض الاعتصام أمــام القيادة العامــة للقوات 
المســلحة، مما أســفر عن مقتل وإصابــة المئات، 
فضلًا عن عشــرات المفقودين. ورغم مرور قرابة 
الثلاثة أعوام منذ تكوين لجنة التحقيق الوطنية، 

لم تعلن عــن أي نتائج، مما عرضهــا لانتقادات 
واسعة. وقال رئيس اللجنة، نبيل أديب، في بيان 
أمس: »أفادت لجنــة الأموال المســتردة بوزارة 
الماليــة في ديســمبر الماضــي، للجنــة الوطنية 
المســتقلة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت 
فــض الاعتصام أمــام القيادة العامــة، بخطاب 
بالســماح للجنة شــؤون الأحزاب السياســية 
باستخدام الجزء غير المســتقل من مقر اللجنة،« 
مشــيراً إلى رفضهم ذلك؛ لما فــي عمل اللجنة من 
ســرية تتطلب أن تســتقل وحدها بالمبنى الذي 
تعمل فيــه، وانتهى الأمر بإيقــاف مكتب رئيس 
الوزراء الســابق للأمر. وتابع: »اللجنة فوجئت 
بتكرار المحاولة في الشهر الماضي وبعد أن أخطرنا 
أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا على 
ذلك، قــام بإخطار اللجنة المعنيــة بوزارة المالية 
بعدم إمكانية الاســتجابة لطلبهــا وانتهى الأمر 
عند هذا الحد«. واستدرك: »لكننا فوجئنا بتطور 
جديد وخطير في نهاية الأســبوع الماضي، حيث 
اللجنة بواســطة قوات  تم الاســتيلاء على مقر 
أمنية قامت بالســماح لجهات مدنية بدخول مقر 
اللجنة ومباشــرة أعمال صيانة فــي داخل المقر 
كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم 
الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية 
المعنية ومنعت العاملين مــع اللجنة من الدخول 
وتسلّم أي معدات خاصة باللجنة. وأعلن أديب، 
قرار اللجنــة التوقف عن العمل وعدم ممارســة 
أي أعمــال إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه، 
والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة 
باللجنة، وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم 
وجود أي معدات أو أدوات يمكن اســتخدمها في 
كشــف أســرار التحقيق، مؤكداً أن ما حدث على 
درجة مــن الخطورة تهدد عمــل اللجنة الوطنية 
المســتقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام 

أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.
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رئيس الجمهورية يجدد دعوته لعقدٍ سياسي واجتماعي جديد

»الإطار« يحسم أمره في التجديد لصالح:
سنعطّل جلسة التصويت لمرشح »الديمقراطي«... ونصرّ على التوافق

بغداد ـ »القدس العربي

 من مشرق ريسان:

حســم »الإطار التنسيقي« الشــيعي، أمس الإثنين، موقفه من التصويت 
لصالح تجديد الولاية لرئيس الجمهورية برهم صالح، بكونه مرشح حزب 
»الاتحــاد« الوحيد للمنصــب، متعهداً في الوقت عينه بـ«تعطيل« جلســة 
البرلمان، في حال أصرّ »الديمقراطي« على حســم المنصب لصالح مرشحه، 

ريبر أحمد.
وأعلن النائب أحمد الموسوي، عن كتلة »صادقون«، المنضوية في »الإطار 
التنسيقي«، أن »الإطار« ســيقف إلى جانب »الاتحاد الوطني الكردستاني« 

لدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ويصرّ »الاتحــاد« المتحالف مع »الإطار التنســيقي« على تجديد الولاية 

لـ«مرشحه الوحيد«، رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح.
وقال أحمد الموســوي، في بيان نقلته مواقع إخبارية مقرّبة من »الإطار«، 
إن »الإطار التنســيقي ســيمضي في اتجــاه تعطيل جلســة تمرير رئيس 
الجمهورية في حال قدم الحزب الديمقراطي مرشــحاً لهــذا المنصب«، لافتاً 
إلى أن »الإطار داعم للاتحاد ويســعى لتوافق بين الحزبين لتمرير مرشــح 

الرئاسة«.
 وبين أن »رئاسة الجمهورية تمثل حالياً أهم عقبة أمام تشكيل الحكومة، 
وما زال الإطار التنســيقي يصــر على إحداث توافق بــن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني والحزب الديمقراطي، حيث نســعى لتوحيد البيت الكردي 

للخروج بشخصية مرشحة للمنصب الرئاسي«.
 ووفقاً للموســوي، فإن »الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتفقا 
على صيغة معينة، وبالتالي فإن الإطار التنسيقي سيقف إلى جانب الاتحاد 

الوطني لدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية«.
وأكد أن »الإطار التنسيقي لن يدعم مرشــح الديمقراطي، وسيعمل على 
وجود الثلث الضامن الذي يعطل جلسة انتخاب مرشح الديمقراطي لرئاسة 

الجمهورية«.
وفــي الأثناء، عدّ النائب عن تحالف »الفتح«، أحمد الموســوي، تصويت 
الإطار التنسيقي على إعادة فتح الترشيح للرئاسة »لا يعني سهولة« تمرير 

المرشح.
والموسوي أفاد بأن »البيت الكردي ما زال غير متوافق على تسمية مرشح 
رئاسة الجمهورية، ونأمل وصولهم إلى حل يرضي الطرفين، وإذا حلت هذه 

القضية ستكون أكثر سلاسة«، حسب موقع »الفرات نيوز«.
وأضاف: »الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن منصب رئاسة الجمهورية 
من حصته، حســب الاتفاقات المبرمة مع غريمه الحــزب الديمقراطي الذي 
دائماً ما يقدم شــخصيات محل جدل وخلاف«، منوهاً بــأن »أغلب أعضاء 
مجلــس النواب لا يعرفون  من هو ريبار أحمد، مرشــح الديمقراطي لمنصب 

رئيس الجمهورية، وهذا سيعقد جلسة التصويت«. 
وأشار الموســوي إلى »جهود الإطار التنسيقي لملمة الأوراق داخل البيت 
الكردي وعدم تعميق الانشــقاقات بداخله للوصول إلى حل أخير والاتفاق 

على مرشح يمثل جميع أطياف الشعب العراقي«.
وبين النائب عــن التحالف الذي يتزعمه هادي العامري، أن »الرســالة 
التي انطوت عليه الجلســة الأولى للبرلمان لم تكن مطمئنة للبيت الشيعي، 
وحليف الإطار التنسيقي )الاتحاد الوطني( مصر على مرشحه برهم صالح، 

وعلى جميع المكونات احتواء الأزمة«. 
ومضى يقول: »الإطار يحترم اختيار الوطني الكردســتاني؛ لكن لا بد أن 

يكون هناك توافق في البيت الكردي على اختيار الشخصية المرشحة«.
ومضى الموسوي بالقول: »أغلب أعضاء الإطار التنسيقي صوت على فتح 
باب الترشيح لرئاسة الجمهورية؛ لكن هذا لا يعني سهولة تمرير التصويت 
على المرشــح، ولا يمكن تمرير المرشــح دون التوافق التام لتجنب خطورة 

الموقف الذي سيحدث في إقليم كردستان«.
وشــدد قائلًا: »لن تتحقق الأغلبية في تمرير مرشــح رئاسة الجمهورية 
بوجــود الثلث الضامــن في البرلمان، ولــن نقبل بفــرض الإرادات، وعلى 
الديمقراطــي الجلوس إلــى طاولة الحوار مــع الاتحاد الوطنــي والإطار 

التنسيقي«.
وبما يخص المرحلة الراهنة، أوضح الموســوي: »في هذه المرحلة لا يمكن 
تشــكيل حكومة بأغلبية وطنيــة، والحل الوحيد الاتفاق علــى آلية إدارة 
الدولة يتفق عليها الجميع، فالشــعب العراقي يريد حكومة تشعر بمشاكله 

وتقدم الحلول ومعالجة فشل الحكومات المتعاقبة«.
وختم الموســوي: »المشكلة ليســت في التوافق أو الأغلبية، بل باختيار 

الشخصيات الوزارية ذات الكفاءة، هناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية، 
فأغلب الأطراف ترى أنها عرابة العملية السياسية«.

وصوّت مجلس النواب العراقي )البرلمان(، مؤخراً، على إعادة فتح باب 
الترشيح »مجدّداً« لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي مقابل ذلك، جــدد رئيس الجمهورية الحالــي، برهم صالح، حاجة 
العراق إلى »عقدٍ سياسي واجتماعي جديد«، مشدداً على أهمية الإسراع في 

استكمال »الاستحقاقات الوطنية والدستورية«.
وجاء ذلك خلال اســتقبال صالح، في قصر الســام ببغــداد، نخبة من 
رؤساء وعمداء وأســاتذة الجامعات العراقية من مختلف المحافظات، حيث 
جرى بحث ســير عمل التعليم العالي إلى جانب الأوضاع السياسية العامة 

في البلد.
ونقــل بيان رئاســي عن صالــح تأكيده ضرورة »الشــروع فــي تلبية 
الاســتحقاقات الوطنية والدســتورية وعدم تعطيلها«، لافتاً إلى أن »مهام 
مجلــس النواب الجديد والحكومة التي ســتنبثق عنه ســتكون جســيمة 
ومأمــول منها الكثير، كونها جاءت بعد انتخابات مُبكرة اســتجابة لحراك 
ورأي عام شعبي واســع يُقرّ باستحالة اســتمرار الوضع الراهن، وأهمية 

تصحيح المسارات، والتركيز على الإصلاح الجدي ومكافحة الفساد«.
وأضاف أن »الحاجة الُملحة للحكم الرشــيد عبر عقد سياسي واجتماعي 
جديد ليس مطلبــاً ترفياً، بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف السياســية 
والاقتصادية الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية الُمتســارعة«، منوّهاً 
إلى أن »صياغة هذا العقد يكون بمشــاركة الرأي العــام الوطني بفعالياته 

السياسية والأكاديمية والاجتماعية«.
ولفت صالح إلى أن »غياب العراق عــن دوره المحوري في المنطقة خلال 
العقود الأربعة الماضية بســبب أزماته الداخلية انعكس على عدم استقراره 
الداخلي وانسحب إلى كل المنطقة«، مبيناً أن »الجهود المبذولة حققت تطوراً 
كبيراً في إعادة العراق لدوره الريادي الطبيعي في المنطقة عبر مسار وطني 
يقوم على رفض كون البلد العراق ســاحة صراعــات، بل هو ملتقى لتلاقي 

مصالح شعوب ودول المنطقة«.

تركيا تبدأ تزويد العراق بالطاقة 
الكهربائية الأسبوع المقبل

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أوضحت وزارة الكهرباء الاتحادية، آخر تطورات عمليات 
الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، فيما أكدت أن تركيا ســتزود العراق بـ500 ميغاواط 

ابتداءً من الأسبوع المقبل.  
وقال المتحدث باســم الوزارة أحمد موســى، للوكالة الرســمية، إن »وزارتنا تســتعد 
للصيف المقبل منذ مدة لرفع الإنتاج وإضافــة 3500 ميغاواط على المتحقق وإدخال بعض 
الخطوط الناقلة الاســتراتيجية بين المحافظات بالنسبة لخطي النقل غرب بغداد- حديثة 

ورميلة- ناصرية«.  
وأضاف: »أيضاً هناك خط بعقوبة جنوب ديالى، وهو ومن سبقه من الخطوط الرابطة 
بين المحافظات، كما أن هناك قرابة 59 محولة تحويلية إضافة إلى دعم كبير لقطاع التوزيع 

يشمل تغيير سعات المحولات واستحداث محولات ثابتة ومتنقلة«.  
وعبّر المتحدث باســم وزارة الكهرباء عن أمله في أن »تكون هناك سيولة نقدية وخطة 
وقودية وإطلاقات غاز كافية لإصلاح المحطات«، مشــيراً إلى أنه »في ظل غياب الموازنة تم 
صــرف الأموال المخصصة للوزارة وفق آلية 1 على 12 من موازنة العام الســابق لوزارات 
الدولــة وهذا غير كاف، لذلك طالبنا مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة تزويد الوزارة 

بالأموال اللازمة لنكون جاهزين للصيف المقبل«.  
وفيما يتعلــق بعمليات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أوضح موســى: »بالنســبة 
لإمدادات الخطوط الناقلة، نحن الآن بالربط الكهربائي مع الخليج، والمرحلة الأولى عبارة 
عن 500 ميغاواط، والربط الفني أنجز منه 88 في المئة مع الخليج، ولم يتبق سوى الاتفاق 

على سعر التعرفة وإنشاء خط يربط محطة الفاو في محطة الزور داخل الكويت«.  
وعن الربط مــع تركيا أوضح: »أكملنا الربــط الفني مع تركيا، وننتظر خلال أســبوع 
أن يبــدأ تزويد العراق بـ 500 ميغاواط، أما بشــأن الربط مع الأردن فإن شــركة »جنرال 
إلكتريك« تعمل على أرض الواقع لمسح التربة وتحديد مسارات الخطوط، والآن العمل جارٍ 

على إنشاء خط ريشة- قائم«.  

تقرير أممي: تقدم ملحوظ للعراقيات
في انتخابات 2021

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: كشــف تحليل لمنظور »النــوع الاجتماعي« في الانتخابات 
الوطنيــة في العراق لعــام 2021، أعدّته بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق »يونامي«، أنّ 
المرشــحات العراقيات كُــنّ قادراتٍ على التقــدم بمفردهن والفوز بمقاعــد نيابية بما يفوق 
الكوتــا الخاصة بهــنّ، على الرغم مــن عقباتٍ مثل الصــور النمطية الجنســية والتحديات 
الأمنيــة وعدم كفاية الدعم السياســي ومحدودية الخبرة في الحمــات الانتخابية لبعض 

المرشحات للمرة الأولى.
وجاء في التقرير الأممي: »يمثّل أداء المرأة العراقية في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 
تحسّــناً كبيراً مقارنةً بانتخاباتِ عام 2018، حيث بلغت نســبة تمثيلها 29 ٪ بعد أن كانت 
25 ٪«. وتُظهر حقيقة فوز 57 امرأة في 16 محافظة، من أصل 95 مرشــحةً فائزةً، من خارج 
الكوتا، قدرة النســاء العراقيــات على الفوز بالاعتماد كليّاً على مؤهلاتهنّ، حســب التقرير 
الــذي أشــار في الوقت ذاته إلى أنه »علــى الرغم من هذا الإنجاز، تظلّ الكوتا أداةً رئيســية 

لضمان تمثيل المرأة في مجلس النواب«.
وسلّط التحليلُ الأممي الضوءَ على العوائق التي تحول دون تقدم المرأة في الانتخابات، 
مثل التحديات الأمنية، والأدوار الثقافية والتقليدية للجنسين في المناطق الريفية، والعنف 
ضــد المرشــحات، ومحدوديــة التدريب، وعــدم كفاية دعم الأحــزاب السياســية والموارد 
المالية، كاشــفاً عن أن »غالبية النساء الفائزات هنّ منتميات سياسياً، ما يُظهر أن الأحزاب 

السياسية تبقى وسيلةً رئيسيةً لدخول مجلس النواب«.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشــؤون السياســية 
والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير: »لقد أثبتت النساء العراقيات أنه 
إذا مــا أتيحت لهنّ الفرصة لدخول السياســة، فإنهن يتفوقــن. وانتخابات 2021 هي مثالٌ 
على ذلك؛ فقد ذهب عدد غير مســبوق من المقاعد إلى المرشــحات النســاء، بما يفوق الكوتا 
النســائية. وأنا أشــجع على أن ينعكس هذا النجاح على تشــكيل الحكومة وعلى المناصب 
العليا«. وشــدد على أهمية أن »تأخذ المرأة المكانة التي تســتحقها في السياسة وفي جميع 
عمليات صنــع القرار في المجتمع، ويجب أن يترجــم الأداء النموذجي للمرأة في انتخابات 

تشرين الأول/أكتوبر إلى تقدم في مجالات أُخرى«.
وأوصى التقرير بإجراءاتٍ لتحقيق التزام العراق بالمعايير الدولية، مثل اتفاقية القضاء 
على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة، الــذي هو طرفٌ فيها؛ من أجل إنهــاء التمييز القائم 
على النوع الاجتماعي في السياســة وخلق بيئةٍ مواتيةٍ أكثر للمشــاركة السياســية للمرأة 

وتمثيلها انتخابياً.
وطــرح جمّلــة »تدابيرَ علاوةً علــى الكوتا المخصصة، بمــا في ذلك الدعــم المالي، والحدّ 
الأدنى لترشــيح المرشــحين، وبرامج التدريب المصممة للمرشــحات، وتدقيق منظور النوع 
الاجتماعي ضمن الأحزاب السياســية، والتوظيف المستهدف، وبرامج التوعية والمزيد من 

الأمن«.
كما تشــمل التوصيات بشــأن ضمان أن تكون الانتخابات المســتقبلية أكثر اســتجابةً 
لمنظــور النوع الاجتماعــي قيام المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات بمكافــأة الأحزاب 
السياســية التي تعزز المشاركة الكاملة والفاعلة للنســاء، ودعوة مجلس النواب إلى تقييم 
الأثــر المتفاوت للتعديــات المقترحة على المــرأة والرجل عند مراجعة وتعديل التشــريعات 
الانتخابية، وإصدار تشــريعاتٍ للتصــدي للعنف ضد المرأة في السياســة، بالإضافة إلى 

مواصلة جهود بناء القدرات للمرأة التي تطمح في الترشح للمناصب.

هيئة النزاهة الاتحادية: ضبط سرقة واختلاس للمال العام
في بغداد وبابل وميسان

البرلمان يتوعد المتلاعبين بالأسعار... والحكومة: قوت المواطن خط أحمر

العراق: بوادر أزمة غذائية تلوح في الأفق
... والحرب الروسية - الأوكرانية وجشع التجار أبرز الأسباب

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: كشــفت دائرة 
ة، أمس  التحقيقــات في هيئــة النزاهــة الاتحاديَّ
تي ضبط بيــع عقارٍ  الاثنــن، عــن تنفيذهــا عمليَّ
وسرقة للمال العام في محافظة بابل، وفيما أعلنت 
ضبط اختلاس بنحو مليون دولار في شــركة نفط 
فــن في إحدى  ميســان، تحدّثت عن ضبــط مُوظَّ
ة في بغداد، أقدمــوا على اختلاس  الدوائــر البلديَّ

نحو 542 ألف دولار.
ات  الدائــرة، وفي معــرض حديثها عــن عمليَّ
الضبط، أشارت في بيان صحافي، إلى أنَّ »ملاكات 
ي وجمع  نت بعد التحــرِّ مكتــب تحقيق بابــل تمكَّ
ة  ــة التعاونيَّ المعلومات، مــن ضبط رئيس الجمعيَّ
للإســكان في المحافظــة )لم تمسّــه( وعــددٍ من 
ة بمبلغ  الأعضاء بعد قيامهم ببيع عقارٍ عائدٍ للجمعيَّ
2,500,000,000 مليــاري دينارٍ خلافــاً للقانون«، 
ف بالمبلغ؛ لشــراء  همين قاموا بالتصرُّ مُبيّنةً أنَّ »الُمتَّ
عقــارٍ في منطقةٍ نائيةٍ بســعرٍ فيه مغــالاة، إذ بلغ 
750,000,000 مليــون دينــار )الــدولار يقابل ألفاً 

و147 ديناراً(«.
وأضافــت أنه »تمَّ شــراء معمل أكيــاسٍ بمبلغ 
150,000,000 مليون دينارٍ والاحتفاظ به في منزل 
ة دون الاســتفادة منه، فضلًا  هم، رئيس الجمعيَّ الُمتَّ
عن توزيع بقية مبلغ بيع العقــار كرواتب وحوافز 
، وأســفرت  ة دون ســندٍ قانونيٍّ لأعضــاء الجمعيَّ

ة  ة أيضاً عن ضبط كلٍّ من نائب رئيس الجمعيَّ العمليَّ
والمحاسب واثنين من الأعضاء«.

ــن فريق عمل المكتب من  ةٍ ثانيةٍ، »تمكَّ وفي عمليَّ
ــة في معمل  ضبط أميني مخــزن المواد الاحتياطيَّ
ة للصناعات  نســيج الحلة التابع إلى الشركة العامَّ
ةٍ  ة؛ لوجود سرقةٍ ونقصٍ في مواد نحاسيَّ النسيجيَّ
ة ضبط أصل مستندات  في المعمل، وتمَّ خلال العمليَّ
ة بمواد )الشــفت الراص وشــفت  الإدخال الخاصَّ
الألمنيوم ومادة النحــاس بازبار(، فضلًا عن جهاز 

لة«. الرسيفر الخاصّ بكاميرات المصنع مع الُمحوِّ
ين  ه »تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّ أنَّ نت  وبيَّ
ات، التي  بالُمبرزات والمــواد المضبوطة خلال العمليَّ
ــةٍ، وعرضها رفقة  راتٍ قضائيَّ ــذَت بناءً على مُذكَّ نُفِّ
ة  همــن على قاضــي محكمة التحقيــق الُمختصَّ الُمتَّ
همين  ر توقيف الُمتَّ بقضايا النزاهة في بابل، الذي قرَّ
تــن )340 و11/444( من قانون  وفقاً لأحــكام المادَّ
العقوبات«. إلى ذلــك، أعلنت دائرة التحقيقات في 
ــة، ضبطها حالات اختلاسٍ  هيئة النزاهة الاتحاديَّ
بمبلغ يصــل إلى قرابة مليار ونصــف المليار دينار 
)نحــو مليــون دولار( ومغــالاة في الأســعار في 

مُحافظة ميسان.  
الدائــرة أفادت في بيــان مُنفصل، بــأنَّ فريق 
عمل مكتب تحقيق ميســان، الذي انتقل إلى شركة 
– قســم حســابات  ة  – الهيئة الماليَّ نفط ميســان 

ن من ضبــط عددٍ من المســؤولين في  الأفــراد، تمكَّ
ةٍ تجاوزت  ة اختلاس مبالغ ماليَّ الشركة، على خلفيَّ
1,320,000,000 مليــار دينــار عبر تكــرار صرف 

في الشركة.   مستندات رواتب وإيفاداتٍ لُموظَّ
ة أســفرت أيضاً عن ضبط  وأضافــت أنَّ »العمليَّ
مسؤول قسم حســابات الأفراد، ومسؤول تحضير 
ق الشــركة، وأحد  مســتند الصرف، فضلًا عن مُدقِّ
رة كافة«.   ات مُستندات الصرف الُمكرَّ فيها وأوليَّ مُوظَّ
ةٍ ثانيةٍ، كشــف الفريــق الذي انتقل  وفي عمليَّ
ة فــي الُمحافظة، عن وجود مُغالاةٍ  إلى دائرة الصحَّ
بأســعار الشــراء والصيانة لُمســتلزمات منظومة 
ــة، إضافة إلى  الدفــاع المدني فــي دائــرة الصحَّ
ـــة  عمليَّ رافقت  والتعليمات  للضوابــط  مُخالفاتٍ 

شراء الُمستلزمات.  
ه »تمَّ تنظيــم محضري  وأوضحــت الدائــرة أنَّ
ذَتا بناءً  نُفِّ تين اللتــن  ين فــي العمليَّ ضبط أصوليَّ
همين  تــن، وعرضهما رفقة الُمتَّ رتين قضائيَّ على مُذكَّ
والُمبرزات المضبوطة علــى قاضي محكمة التحقيق 
ر  ة بقضايــا النزاهة في ميســان، الذي قرَّ الُمختصَّ
ة 315 من قانون  همين وفقاً لأحــكام المادَّ توقيف الُمتَّ

العقوبات«.  
وفي الســياق أيضاً، كشــفت دائرة التحقيقات 
فين في  ة، عن إقدام مُوظَّ في هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
ة في بغداد على اختلاس مبلغ  إحدى الدوائر البلديَّ

800,000,000 مليون دينار.
ة  الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّ
ة تحقيق بغداد بناءً على  الضبط التي نفذتها مُديريَّ
ةٍ، أفادت في بيان ثــانٍ، بأنَّ »فريق  ــرةٍ قضائيَّ مُذكَّ
ي وجمع  ة قام بأعمال التحرِّ العمل المؤلف في المديريَّ
فين منســوبين إلى  المعلومات في موضوع قيام مُوظَّ
ة الشعب ســابقاً باختلاس مبالغ أماناتٍ لدى  بلديَّ
ة أخرى،  ة، فضــاً عن اختلاس مبالــغ ماليَّ البلديَّ

خلافاً للقانون«.
مقدارهــا  البالــغ  »الأمانــات  أنَّ  وأضافــت 
همون  800,000,000 مليون دينار التي اختلسها الُمتَّ
لُ الاســتقطاعات  ــة الشــعب تُمثِّ في دائــرة بلديَّ
ة للضرائب«، لافتةً إلى »قيام  ة للهيئة العامَّ الضريبيَّ

.» ف بالمبالغ لحسابهم الشخصيِّ همين بالتصرُّ الُمتَّ
ة الكشف  ه »تمَّ خلال العمليَّ وأوضحت الدائرة أنَّ
همين  عن وجــود 12 صكاً تمَّ ســحبها من قبــل الُمتَّ
المذكوريــن، وقاموا بصرفها مــن مصرف الرافدين 
– فرع الشــعب، بالرغم من عدم صــدور أمرٍ إداريٍّ 

خاصٍّ بصرف تلك الصكوك«.
وتمَّ تنظيــم محضــر ضبطٍ أصولــيٍّ بالمبرزات 
ــة المضبوطة، وعرضه علــى قاضي محكمة  الجرميَّ
ة بقضايا النزاهة وغســل  تحقيق الرصافة الُمختصَّ
ـة؛ لاتخاذ الإجراءات  الأموال والجريمة الاقتصاديَّ

ـة المناسبة، وفقاً لما جاء في البيان. القانونيَّ

■ بغداد ـ »القدس العربي«: تشــهد الأسواق 
العراقيــة منذ عــدّة أيــام ارتفاعــاً ملحوظاً في 
أسعار المواد الغذائية، على خلفية نشوب الحرب 
الروســية ـ الأوكرانية وقرب حلول شهر رمضان 
المبارك، الذي غالباً ما يستغله التجار لرفع أسعار 
المواد الرئيســة، في وقــتٍ توعــد النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، المتلاعبين 
بأســعار المواد الغذائية بمحاســبة شديدة، فيما 
عدّ وزير التجــارة العراقي، علاء الجبوري، قوت 

المواطن »خطّاً أحمر«.
وترأس  أمس الإثنين، اجتماعاً بشــأن ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية، مع 
وزيــر التجــارة، ورئيس جهاز الأمــن الوطني، 

ومدير الأمن الاقتصادي.
والهدف الأبرز للاجتماع، حســب بيان لمكتب 
الزاملي، هو »مناقشــة أزمة ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية في الأسواق«.
وعقــب انتهــاء الاجتمــاع، قــال الزاملي في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع وزير التجارة وعدد 
من قيادات الأجهــزة الأمنية، إنــه »أصبح لدينا 
اطمئنان من خــال الطرح الذي تقــدم به وزير 
التجــارة بتوفير حصتــن غذائيتين قبل شــهر 
رمضان، وتعهدها بتوزيع المفردات شــهرياً. نحن 
داعمــون للفقراء«، مشــيراً إلى »ارتفاع أســعار 
النفط عالمياً إلــى أكثر مــن 100 دولار، وبالتالي 
فالمالية تعهدت برفــع تخصيصات التجارة لدعم 

البطاقة التموينية«.
وطبقاً للنائــب الأول لرئيــس البرلمان، فإنه 
وكخطوة أولى »ســيكون لنا حوار مــع التجار 
بحضــور الجهــات الأمنيــة، وســيكون لقــاء 
حــوار وتفاهم ونأمــل أن يردع بعــض التجار 
المواد  تخزين  بدأوا  ممن  الجشعين  والمستوردين 
الغذائية ورفع الأســعار، وبعدها ستكون لدينا 
مؤكداً  شخصياً«،  وبإشرافي  حقيقي  ردع  خطوة 
بالقول: »لدينا بيانــات واضحة، ونعلم جيداً أن 
هنالك تجار يخزنون البضائــع بحجة ارتفاعها 
بالتالي سيتم محاسبتهم، ونعلم جيداً أن هنالك 
وصولات استلام وشحن من الدول، ونعلم جيداً 
أن الأجهــزة الأمنية ســتصل إلــى التاجر الذي 
استورد مواد غذائية من دول ونصل إلى المصدر 
وبعدها سيكون لنا حساب شــديد، لأن هذا قتل 
وتدمير، وبالتالي فلن يكون هنالك تهاون معهم، 
كما أن هنالك مصانع )...( بدأوا بزيادة الأســعار 

رغم أنه لا يوجد رفع للأسعار للمواد الغذائية أو 
زيادة لأسعار المواد الأولية، وهو أمر غير مقبول 
وعلى الجميع الالتزام بلغــة الحوار وبعدها لغة 

الردع«.
أنــه »يوم غــد )اليوم(  الزاملي إلى  وأشــار 
ســيكون توزيــع الحصــة الغذائية مــن وزارة 
التجارة، وبعدها يتم توزيع المواد الغذائية خلال 
ثلاثين يوماً وبحصتــن للمواطنين، كما أن مفارز 
الأمن الوطني والداخلية ســتنزل منذ اليوم إلى 
الشارع لمتابعة الأسعار، وسنشرف شخصياً على 
الأمر فأي تلاعب بقوت الشعب سيتم التعامل معه 
بقــوة«، داعياً التجار إلى »الابتعاد عن الجشــع 
وخزن المــواد الغذائية، ونتمنــى أن تتغلب لغة 

الحوار على لغة الردع«.
وأوضح أن »وزارة المالية لديها مشروع قانون 
لدعم شــريحة الفقراء والمواطنــن، وقد تعهدت 
الوزارة بإرســاله خلال فترة قصيرة، أما زيادة 
التموينية بعــد توفر الأموال  البطاقــة  مفردات 
بسبب ارتفاع أســعار النفط التي تعوض الكثير 
من الأمور أو توزيع مبالغ مالية، رغم أن البطاقة 
التموينية لم تكن بمســتوى الطموح لكن هنالك 
حلول حقيقية من البرلمان لدعم الشرائح الفقيرة 
والبطاقــة التموينية، وأن تكــون الأموال مدققة 
ومقننــة بحيث تخدم المواطن«، مشــدداً على أن 
»المواطن هو الأســاس بالســيطرة على الوضع 
من خــال التبليغ عن التجار الجشــعين، إضافة 
إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات أو الحديث عن 
الأزمــات خصوصاً أنها أزمــات قصيرة ومفتعلة 
وصراعات دوليــة والمواطن عليه أن لا يشــجع 
التجار على جشــعهم، ولدينــا معلومات دقيقة 
عن تجار يخزنون مواد وســتكون هنالك جولات 

ومداهمات على تلك المخازن«.
إلى ذلك، قال وزير التجــارة علاء الجبوري: 
»مــن اليوم )أمــس( بدأنــا عملية القطــع وغداً 
لنا  وستكون  توزيعها  سيبدأون  الوكلاء  )اليوم( 
النائب الأول إلى الوكلاء،  جولات ميدانية برفقة 
وتم وعدنــا بــأن التخصيصات المالية ســتكون 
متاحــة بشــكل كامل، وهــذا يدعونــا )لإبلاغ( 
المواطنين بأن لا داعي لعمليات الشــراء لأن المواد 
الغذائية ستصل بشكل مســتمر، وقد تكلمنا على 
حالة الارتفاع بالأسعار وطالبنا بأن يكون القطاع 
الخاص مساهماً وداعماً لخطوات دعم المواطنين«، 
لافتاً في الوقت عينه إلــى أن »قوت المواطن خط 

أحمر ويتم دعمــه من خلال التعــاون والتعامل 
بشكل مهني لاستقرار الأســعار مع الإشارة بأنه 
ستكون لدينا خطة لإضافة بعض المواد الغذائية 
فــي البطاقــة التموينية لضمان اســتقرارها في 

الأسعار«.
وأضاف الجبوري أن »رفع الأسعار حصل من 
قبل بعض التجار قاموا بشــراء المــواد الغذائية 
وخزنها فــي عملية آنية مصطنعة، رغم أن هنالك 
ارتفاع أســعار في الفترة القادمة، ستكون هنالك 
خطوات للبحث عن مناشــئ أخرى بغية تغذية 
الســوق بالمواد الغذائية من مناشــئ مختلفة«، 
لافتاً إلى أنه »لدينا منصات إلكترونية ويستطيع 
المواطن التثبيت في حال وجود إخلال من بعض 
موزعي المــواد الغذائية، ونعلم جيــداً أن هنالك 
أزمة دولية، لكن الوزارة ليس لديها أي مشــاكل 
ولدينــا خطط وهنالــك دعم برلمانــي وحكومي 

لجهودنا«.
وفــي مقابــل ذلــك، أعلنــت وزارة التجارة، 
انســيابية تجهيز مادة الطحين، فيما أشارت إلى 

عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب.  
لتصنيع  العامــة  الشــركة  عام  مدير  وأوضح 
الحبــوب، أثيــر داود ســلمان، خلال ترؤســه 
لاجتمــاع خلية الأزمة، حســب بيــان صادر عن 
الوزارة، أن »الشركة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين 
البطاقة  لجميع مستحقيها من المشــمولين بنظام 
التموينيــة وفق الجــداول الزمنيــة المحددة في 

خطط وزارة التجارة«.  
وأشــار إلى أن »وزارة التجارة تجهز العوائل 
بمــادة الطحــن بأســعار رمزيــة ولا علاقة لها 
بالطحــن التجــاري الذي يخضــع للمضاربات 

التجارية ويتأثر بأسعار السوق العالمية«.  
ولفت إلى أن »شــركته جهزت المواطنين خلال 
العام الماضي بعشــر حصص من مــادة الطحين، 
فيما جهزت الــوكلاء خلال الفترة الماضية من هذا 

العام بكمية )7.5( ملايين كيس طحين«.  
وبين أنه »باشــرت مراكز القطع بإطلاق قوائم 
تجهيز الــوكلاء بالحصة الثانية، والعمل جار في 
العوائل  وتجهيز  لإنتــاج  العاملة  المطاحن  جميع 
الزمنية  التسويقية وبالمدد  بالطحين وفقاً للخطة 

المحددة لكل وجبة«.  
إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمــي، بتأمين الخزين الاســتراتيجي للمواد 
الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تأمين الحصص 

المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية.
وقال مكتــب الكاظمــي في بيــان، إن الأخير 
خصص  طارئاً  اجتماعاً  الأحد(،  )مســاء  »ترأس 
لمناقشــة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار 
الســلع والمواد الغذائية في الأســواق، بحضور 
وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، 
والزراعــة، والموارد المائيــة، والصناعة، والأمين 

العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين«.
وناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، »ضمان تحقيق 
ذلك  لتحقيق  الوزارات؛  وجهوزية  الغذائي  الأمن 
في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، ووجه 
الاســتراتيجي  الخزين  تأمين  بأهميــة  الكاظمي 
للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي 

تواجهها«.
كمــا وجــه الكاظمــي أيضــاً »وزارات المالية 
اللازمة  الإجراءات  باتخــاذ  والزراعة  والتجارة 
في  نوقشــت  التي  الأساســية  النقــاط  بشــأن 
الاجتمــاع، ووضع قضية الأمــن الغذائي وتأمين 
الخزين الاســتراتيجي على جدول أعمال المجلس 
لهذا  الــوزراء  ومجلس  الاقتصــادي  الــوزاري 
بشــأنها«،  اللازمة  القرارات  واتخاذ  الأســبوع، 

حسب البيان.
وتضمّن الاجتماع مناقشــة »وضــع المياه في 
العــراق، والتوجيــه بتأمــن الحصــص المائية 
المطلوبــة لزراعة المحاصيل الزراعية، ولا ســيما 

الأساسية منها«.
وسياســياً، علق زعيم »تيــار الحكمة«، عمار 
الحكيم، على الارتفاع الحاصل في أســعار المواد 
ارتفاع  الغذائية، داعياً الحكومة للاســتفادة من 

سعر النفط ودعم المواطنين.  
وقال الحكيــم في بيــان إن »الارتفاع المفاجئ 
والحاد في أســعار المواد الغذائية، لا سيما مادتي 
الزيت والطحين وغيرهما مــن متطلبات الحياة، 
مدعــاة لوقفة جادة تأخذ بنظــر الاعتبار معاناة 

الشعب خاصة ذوي الدخل المحدود«.  
وأضــاف أن »الحكومــة وأجهزتهــا الرقابية 
مطالبة بإطلاق حملة أمن غذائي عاجلة وواسعة 
لاحتــواء الأزمة قبل اســتفحالها وفرض الرقابة 
على الأســعار، والاســتفادة من الوفــرة المالية 
نتيجة ارتفاع أســعار النفط في الأسواق العالمية 
لدعم الســلة الغذائية، وحث وزارة التجارة على 
لا  لشــهور،  المتأخرة  التموينية  الحصص  إطلاق 

سيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل«.  

رئيس الجمهورية العراقية  برهم صالح
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حقوقيون: يوم أسود في تاريخ استقلال منظومة العدالة

الرئيس التونسي يعين مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء... والمعارضة تشكك في التزامه بخريطة الطريق
تونس – »القدس العربي«:

 أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد،أمس الإثنين، 
على موكب أداء اليمــن من قبل أعضاء المجالس المؤقتة 
للقضــاء العدلــي والإداري والمالــي، ليشــكلوا بذلك 
نواة للمجلس الأعلى المؤقت للقضــاء، وهو ما اعتبره 
حقوقيــون "يوماً أســود" في تاريخ اســتقلال القضاء 

التونسي.
ووصف موكب أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء، 
لليمين بـ'اللحظــة التاريخية بكل المقاييــس''، وأكد أنّه 
سيعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء، مضيفاً: 
"لا شــكّ أن من بين أهم عناصر النجــاح في كل مجتمع 

ودولة هو القضاء العادل والمستقل''. 
وخطاب أعضاء المجلس الجديد بقوله: ''لقد أقســمتم 
الآن على احترام اســتقلال القضاء، فلا قيام للدولة إلّا 
بقضاء عادل، ولا أمن في المجتمع إلّا إذا انتشر العدل بين 
الناس، إن المهام الموكولة إليكم هي من بين أهم المهام في 

الدولة''.
وأكّد سعيد أنه ســيخوص مع المجلس الجديد ''حرباً 
بلا هوادة ضد الفاســدين والمفســدين الذيــن أرادوا 
التســلّل إلى قصور العدالة وضدّ كل من يريد إســقاط 

الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته''.
وا بين  وأضاف مخاطباً أعضاء المجلس الجديد: ''ســوّ
الجميع طبقــاً للقانون، ولا تأخذكم في الحق لومة لائم، 
نحن نخوض اليــوم وفي هذه الأشــهر معركة تحرير 
وطنــي، فلنخضها معاً في إطــار القانون، وليتحمل كل 

واحد منا مسؤوليته أمام الله والشعب والتاريخ''.
وتابع بقولــه: ''أعرف أن جيوب الــردة كثيرة تعمل 
على الشــد إلى الــوراء وعلى تجويع الشــعب، لكنهم 
التاريخ  بــدأ  وقــد  منهزمين،  خاســئين  ســيخرجون 
يفضحهم، بل بدأ يلفظهم بالرغم مما يكيدون ويدبرون 
)...( من يتصور أنه سيطوّع القضاء لفائدته فليعلم أنه 

سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل''.
وأثار الإعلان عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء جدلًا 
سياســياً وحقوقياً كبيراً، حيث كتب غازي الشواشي، 
الأمين العام لحــزب التيار الديمقراطــي: "بعد اعتقال 
العميد الكيلاني وتنصيب المجلس المؤقت الدائم للقضاء 
الموالي للرئيس، أصبحنا جميعاً في بلادنا بحالة سراح 

وقتي إلى حين صدور التعليمات والأوامر".

وأضاف في تدوينة أخرى: "بمناســبة إحياء ذكرى 
ملحمــة بن قــردان المجيــدة، رئيس الســلطة القائمة 
يهدي للشعب التونسي مجلسه المنصب "المؤقت الدائم 
للقضاء الرئاســي"، في خرق واضح ومتعمد لدســتور 
البلاد ولقوانينها وللمواثيــق الدولية وكذلك في تحد 
صريح لإرادة الشعب ولأهداف ثورته. هنيئًا للمطبلين 

والانتهازيين والساكتين عن الحق".
ودون القاضي حمدي الرحماني، ســاخراً: "الفائدة 
في المتقاعدين من "الأسلاك" الثلاثة هي أنهم متقاعدون 
ومعيّنون من رأس الســلطة التنفيذية ومن "الســلك" 
القضائــي بعد زوال "الســلطة القضائيــة" وبعد عهد 
المشــروعية الانتخابيــة وتمثيــل القضــاة والمحامين 

"أفــكار جديدة" و"رؤيــة جديدة" و"فكر  والجامعيين. 
خــلّاق" و"تطهير" و"إصــاح" و"تجديد" )في إشــارة 

لخطابات الرئيس سعيد( أين كل ذلك؟".
وتحت عنوان "يوم بطعم المرارة"، كتب القاضي أحمد 
الرحموني: "أمس أقســم عدد من القضــاة يمين الولاء 
لعضويــة مجلس مؤقت لإدارة القضــاء، وهم أكثر من 

يعلم أنهم لا يملكون فيه شيئاً. يوم بطعم المرارة، ليس 
للقضاة فقط، بل أيضاً لعمــوم المواطنين الذين ما زالوا 
يؤمنون بسيادة القانون. ليس حسرة على أشخاص لم 
أنتخبهم ولم أشارك في دعمهم، ولا على مآثر تركوها ولا 

على مصالح أرجو دوامها".
وأضاف: "ليس خوفاً من أشــخاص دفعوا بأنفسهم 
إلى مواطــن الريبة ومواضــع التســاؤل وقبلوا على 
ضمائرهم أوزاراً ثقيلة. وليس خشــية على أنفسنا من 
التهم والمحاســبة وتبعات الأقــوال والأفعال، بل غيرة 
على البلاد وعلى قضاء أفنينا فيه أعمارنا حتى لا تداس 
كرامتــه ويمتهن شــرفه ويقاد إلى مســتقبل مجهول، 
وشــعوراً أيضاً بمســؤوليتنا حيال القانون والعدالة 
والأخلاق، وحتى لا تنتهك حقوق الناس وحرياتهم في 

غياب قضاء مستقل وعادل!".
وكتب الباحث والناشــط السياسي ســامي براهم: 
"اســتقلاليّة القضاء تتحقّق بتنصيب قضاة متقاعدين 
يشــهد باســتقلاليتهم رأس السّــلطة التنفيذية الذي 

ينصّبهم وله وحده سلطة عزلهم!".
وشــكك الشواشــي في التزام الرئيس قيس سعيد 
بخريطة الطريق التي أعلن عنها قبل أشــهر، مؤكداً أنه 
"لــن تكون هناك انتخابات تشــريعية مبكّــرة يوم 17 
الدولة  الثاني/ديســمبر والأيام بيننا، ورئيس  كانون 
وضع هذه الرزنامــة لطمأنة الخارج الذي يمارس عليه 
ضغطــاً للعودة إلى المســار الديمقراطي ومؤسســات 

الدولة".
وأضاف، في صريح إذاعي: "كل الخبــراء أكّدوا أنّه 
لا يمكن تطبيــق الرزنامة التي أعلــن عنها الرئيس من 
استشــارة واســتفتاء وانتخابات تشــريعية، خاصة 
دون معرفة الجهة التي ستشــرف على ســير العمليات 
ووفــق أي نص قانونــي. والرئيس ســيقوم بالتمديد 
في فترة الاستشــارة الوطنية لأنّ النتائج إلى حدّ الآن 
هزيلة جدّاً، وبالتالي ســيتم التمديــد في الرزنامة، في 
انتظار أن يجد مخرجاً لسنّ قانون جديد ينظم العملية 

الانتخابية".
وقوبلت الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس 
سعيد في وقت ســابق بمعارضة واســعة في تونس، 
وخاصة أن سعيد سوّق لها كبديل عن الحوار الوطني، 
حيث دعــت المعارضــة لمقاطعتها والشــروع في حوار 

وطني شامل لإنقاذ البلاد.

مبنى المجلس الأعلى للقضاء التونسي

ليبيا: النواب يردون على مبادرة وليامز ويتهمونها بخلق مسار مواز غير مبرر
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رد 93 عضواً من مجلس النواب، في مذكرة 
توضيحية على مبادرة مستشارة الأمين العام 
للأمم المتحدة بشــأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
والتي تشمل تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي 

النواب والأعلى للدولة. 
وقــال النواب فــي مراســلتهم إن المبادرة 
أتت بشــكل مفاجئ وتعد مســاراً موازياً غير 
مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من 
ج بإصدار  توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّ

التعديل الدستوري الثاني عشر. 
التعديل  أن  الإثنــن،  المذكــرة،  وأوضحت 
الثاني عشــر حدد معالم المسار  الدســتوري 
وضوح  بكل  وأولوياته  ومواعيده  الدستوري 

لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وقال أعضاء مجلس النواب الـ93 مخاطبين 
وليامــز، في المذكرة التي تضمنت أســماءهم، 
لكونه  التوضيحية  المذكــرة  هذه  إرســال  إن 
يعتبركم شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم 
ذاته،  الوقت  "وفي  النواب:  وتابع  الاستقرار.  
يؤكد مجلس النواب على الملكية التامة لليبيين 
وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد 
يتجاوز حــدود الدعم الــذي تحكمه القوانين 
والقرارات الدولية، كما جرى إرســال نسخة 

من المذكرة إلى السفراء المعتمدين لدى ليبيا".
والجمعــة، أعلنت مستشــارة الأمين العام 
للأمم المتحدة بشــأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
عن مقترح يجمع بين مجلسي النواب والأعلى 
للدولة ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة بينهما 
تتكون مــن 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة 

دستورية توافقية.
وتابعت في سلســلة تغريدات عبر حسابها 
بموقع تويتر أنها أرســلت إلى رئاسة مجلسي 
النواب والأعلى لدعوتهما إلى تســمية ســتة 
ممثلــن عــن كل مجلــس لتشــكيل اللجنة، 
واقترحت اجتماعاً للجنــة في 15 مارس/أذار 
الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة 

أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
وأضافت: "أنا في انتظار الرد الســريع من 
الثامن  محــددة  الدعوة  هذه  على  المجلســن 
من مارس الجاري موعــداً أخيراً للرد، وأكدت 
مسؤولية المؤسســات الليبية في إبداء حسن 
النية في العمــل والانخراط معاً بشــكل بنّاء 
للمضي نحو الانتخابات مــن أجل 2.8 مليون 
ليبــي تســجلوا للتصويت فــي الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية" . 
وفي الســياق ذاته، أعلــن رئيس المجلس 
نسخة  تسليم  المشــري،  خالد  للدولة،  الأعلى 
القاعدة الدســتورية بشــكل غير رسمي إلى 
للأمم  العام  الأمين  ومستشارة  النواب  مجلس 

المتحدة، ستيفاني وليامز.

وتحدث عبر قناة بي بي ســي مساء الأحد، 
عن لقائه قبل شــهرين رئيس مجلس النواب 
المغرب واستمر  المستشــار، عقيلة صالح، في 
على مدار يومين، وجرى التفاهم حول الذهاب 

إلى تعديل دستوري أو قاعدة دستورية.
وتابــع أن التفاهم كان ينص على أنه إذا لم 

تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب 
الدستور مباشــرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث 
توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه 

النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية.
وقال المشــري إن مســألة تشــكيل حكومة 
خطوة  باشــاغا،  فتحــي  برئاســة  جديــدة 

غيــر متفــق عليهــا، باعتبــار أن التفاهمات 
بين المجلســن كانت تقضي بتغيير الســلطة 

التنفيذية في مرحلة لاحقة.
وتابــع أن حكومــة باشــاغا تضــم عدداً 
من الــوزراء مــن الدائرة الأولــى المقربة من 
المشــير خليفة حفتر، مضيفاً أنها تشكيلة غير 
متوازنة حيث جــاءت بنائب الرئيس ووزراء 
الماليــة والتخطيط والدفــاع والاتصالات من 
الدائــرة الأولــى المقربة لخليفــة حفتر. هذه 
الوزارات حساسة وكان يجب أن تكون وزراء 

تكنوقراط.
ل حكومــة مصغرة من  وتابع مــا زلنا نُفضِّ
17 وزيــراً على أقصى تقدير لتســيير الأعمال 
لغــرض إجراء العملية الانتخابية، كما شــدد 

على تأييده أي تقارب بين الشرق والغرب.
وشــدد رئيس مجلس الدولة على أنه ليس 
لديه أي اعتــراض على فتحي باشــاغا أو أن 
تكون حكومة مؤلفة بين الشــرق والغرب لكن 

الوزارات الهامة يجب أن تكون تكنوقراط.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد قرر تشكيل 
لجنة للتشــاور مع مجلس النواب حول وضع 
للانتخابات  المنظمــة  الدســتورية  القاعــدة 

المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس 
أمس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته 
صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة 

على فيسبوك. 

وحول مســتجدات إغلاق بعض المنشــآت 
النفطية في ليبيا، فقــد أكد آمر غرفة العمليات 
المشــتركة في المنطقة الغربية أسامة الجويلي 
لمنصــة الإثنين، إعــادة فتح صمــام الرياينة 
الشــرارة والفيل، وذلك بعدما  المغذي لحقلي 
كلفــه رئيس الحكومــة عبدالحميــد الدبيبة 

بالتوجه لفتحه.
كما أعلنــت وزارة النفط والغــاز، التابعة 
خطي  فتح  الإثنين،  الوطنية،  الوحدة  لحكومة 

إنتاج حقلي الشرارة والفيل.
وتابع أن الوزارة تواصلــت مع آمر القاطع 
الجنوبــي الغربي والخيرين مــن أهل المنطقة 
بشــأن فتح خطــي إنتــاج حقلي الشــرارة 
والفيل، مضيفاً أن هذه الجهود أثمرت عن فتح 
صفحتها  عبر  لها  تدوينة  حســب  الصمامات، 

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
وأُغلقــت صمامــات ضــخ الخــام بمنطقة 
الرياينة التي تربط بين ميناء ومصفاة الزاوية 
شــمال وحقلي الشــرارة والفيل جنوب غرب 
ليبيــا، منذ الجمعة، وفق ما أعلنت المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط التي قالت إن هــذا الإغلاق 
تســبب في فقدان 330 ألف برميــل في اليوم، 
وخســارة يومية تتجاوز 160 مليــون دينار 
المؤسســة، مصطفى  اتهم رئيس  ليبي، فيمــا 
صنع الله، في بيان، عصابات مشبوهة بزعامة 
المدعو محمد البشــير القرج بإغلاق صمامات 

ضخ الخام. 

ستيفاني وليامز عقيلة صالح

المغرب: الناشطات في مجال حقوق المرأة يتطلعن إلى جيل جديد من الإصلاحات
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

مــع حلــول ذكرى الثامــن مــن آذار/ مارس من كل ســنة، يقــف العالم 
إجلالًا لكل نساء العالم المكافحات، ويشيد بأدوارهن الريادية في مختلف 
المياديــن وعلــى كل الواجهــات، ووجودهــن فــي الصفــوف الأمامية في 
مختلــف القطاعات الصحيــة والعلمية والتعليميــة والإعلامية والإنتاجية 

والأسرية.
 ويحل اليوم العالمي للمرأة لعام 2022، في ظروف عصيبة يمر بها العالم 
سواء منها المتعلقة بتصاعد الصراعات السياسية، وتهديدات تمس السلم 
والاستقرار العالمي، وأخرى متعلقة باســتمرار الآثار الاقتصادية لجائحة 

"كوفيد 19" وتداعياتها الخانقة.
فــي المغرب، تســتمر النســاء في الســير بخطــى ثابتة من أجــل تعزيز 
مكانتها في مختلف المجالات، وقيادة مســار مميز للنهوض بوضعية المرأة 
سياســياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وتحســن الإصلاحات الكبرى 
التــي تم القيــام بهــا لصالــح المغربيات، لاســيما من خلال إصــدار مدونة 
الأســرة، وتعديل دســتور البلاد، وتحديــث القوانين الانتخابيــة وهيكلة 

الحقل الديني وغيرها.
ولأن اليوم العالمي للمرأة يُعدّ محطة سنوية لتقييم الحصيلة والمكتسبات 
التي تحققت للنســاء المغربيات، وفرصة للتذكير بالمطالب وتجديد الترافع 
عليها، قالت سميرة موحيا، رئيسة "فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب"، 
إن المملكة عرفت عدة مبادرات إيجابية في عدة مجالات، كالانخراط الفعلي 
للنيابــة العامة فــي محاربة العنف ضد النســاء من خــال الدوريات التي 

تصدرها وتفعيل البروتكــول الترابي المنبثق من إعلان مراكش، إلى جانب 
كســر طابو الصمــت المحيط بظاهــرة التحرش الجنســي والعنــف المبني 
علــى النوع عبر تبليــغ الضحايا عن الاعتداءات وتفاعل بعض المؤسســات 
العموميــة تجــاه الظاهرة، فضلًا عن ارتفاع نســبة التمثيلية النســائية في 

الحكومة الجديدة، حيث تضم 6 وزيرات من أصل 24 وزيراً، وغيرها.
ورغم هذه الإيجابيات، فإن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية مازالت 
تراوح مكانها، وفق موحيا متحدثة لـ "القدس العربي"، مع اســتمرار العمل 
بترســانة قانونية تطبعهــا ازدواجية المرجعية وتطغــى عليها هيمنة الفكر 
الذكوري، ومنهــا على وجه الخصوص قانون الأســرة والقانون الجنائي 

وغياب تفعيل مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور، وفق تعبيرها.
وانتقــدت الحقوقية المغربية اســتمرار مظاهر العنــف والتمييز وتطبيع 
المجتمع معها، منها جرائم التحرش والاســتغلال والابتزاز الجنســي أو ما 
بــات يعرف بجرائم الجنــس مقابل النقــاط، الذي تعرضت لــه العديد من 

الطالبات المغربيات. 
ودعت ســميرة موحيا، إلى إخراج منظومــة جنائية عصرية متلائمة مع 
الدســتور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتضمن الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية، وتلغي كل أشــكال التمييز والعنــف المبني على النوع 
الاجتماعي، ومراجعة شــاملة لمدونة الأســرة، وتغيير عدد من مقتضياتها 
بمــا فيها نظــام الميــراث، وذلك حتى تتماشــى مــع المســتجدات الواقعية 
والأدوار العصريــة للنســاء وملائمــة مع الدســتور والاتفاقيــات الدولية 
للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل، وبما يضمن الإنصاف والعدالة 
والمســاواة. وطالبت المتحدثة بتجويد القانون 103-13 بشــأن العنف ضد 
النســاء وتفعيــل مقتضياته مع توفيــر البنيات المتخصصة في اســتقبال 
وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات 

الكفيلة بذلك، والعمل على إخراج هيئة المناصفة، ومكافحة جميع أشــكال 
التمييز للوجود بشــكل اســتعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها 
وفــق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيــات والموارد التي تجعلها آلية 
لتتبع وتقييم السياســات العمومية في مجال المســاواة ومناهضة التمييز 
القائم على النوع الاجتماعي، وتنزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس 
الحقــوق والحريات وتوفير وســائل اشــتغالها بشــكل يضمــن فعاليتها 

واستقلاليتها.
أما من وجهة نظر سياسية، فترى البرلمانية السابقة ابتسام عزاوي، أن 
قت بفضل نضال المــرأة المغربية داخل الأحزاب  الكثير من المكتســبات تحقَّ
ــت ترجمتها لعدد مــن القوانين كفرض  السياســية والهيئــات المدنية، وتمَّ
الثلــث بتمثيلية الهيئــات المنتخبــة إلى جانب لائحــة بـ 90 مقعداً للنســاء 
بالبرلمان المغربي وغيرها، إلا أن كل هذه الخطوات لم ترقَ بعد لطموح المرأة 

المغربية.
واعتبــرت، متحدثة لـ "القدس العربي"، أن ما ســبق ذكرُه لا يعدو كونه 
محطات مرحلية على طريق توفير مناخ يضمن المســاواة الحقيقية على أن 
تتاح للنســاء نفس الفُرص بعيداً عن أي مُعيقات، انتصاراً للكفاءة وإثبات 

ذلك بالحقل السياسي.
وتــرى النائبــة البرلمانيــة الســابقة، أن العمل السياســي ناضج كفاية 
للمــرور لجيــل جديد من الإصلاحــات، لافتة إلى ضــرورة مراجعة قوانين 
الأحزاب الانتخابيــة والتي لا يتم مراجعتها إلا قبيل الانتخابات، ما يحول 
دون مراجعتهــا بشــكل أعمــق، داعية إلى اســتقلالية المنظمات النســائية 
الحزبية واتخاذ قرارات سياســية مستقلة، وألا تكون أداة سياسية تعمل 
على تنزيل القرارات الحزبية فقط، بل كذلك شريكة في صياغتها وإقرارها 

الفعل والقرار السياسيين.

5 سنوات سجناً نافذاً لبرلماني مغربي 
اتهم بالنصب والاحتيال

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر محلي فــي المغرب أن محكمة ابتدائية )درجة أولى( أصدرت حكماً بالســجن خمس 
ســنوات حبســاً نافذاً وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم )45 ألــف و600 دولار أمريكي( في حق 

برلماني عن حزب "الاتحاد الدستوري" بمدينة سطات.
وكان المتهــم متابعاً من طرف النيابــة العامة بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شــيكات بدون 
رصيد، بناء على شكاية رفعها ضده أحد المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، الذي كان يرغب 
في اقتناء شــاحنات من المتهم. وحسب وقائع هذا الملف التي نشرتها صحيفة "بيان اليوم" في عدد 
أمس الاثنين، فإن المتهم تسلم من المطالب بالحق المدني مبلغاً مالياً كبيراً مقابل بيعه عدة شاحنات، 
قبل أن يتراجع عن عملية، ويســلم المقتني شــيكات تبين فيما بعد أنها بدون رصيد. وعلاقة دائماً 
بالبرلماني المتهم الــذي أصبح مطلوباً للعدالة في ملفات قضائية أخرى، تقدمت شــركة متخصصة 
في خدمات التنظيــف الصحي والصناعي، بشــكاية لدى المدعي العام في المحكمــة الابتدائية في 
الــدار البيضاء تتهم فيها شــركة للبرلماني المعنــي، بالنصب والاحتيال، وتطالبه بــأداء مبلغ 32 
مليون ســنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شیكات بنكية. وكانت المحكمة 
الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد استجابت مؤخراً، لملتمس النيابة العامة، بعد 
المداولة، بإحالة ملف آخر للبرلماني نفسه، فيما بات يعرف بملف 63 مليار سنتيم، على المدعي العام 
لدى محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، وبالتالي على غرفة الجنايــات، بعد أن بتّت في الملتمس 
بعدم الاختصــاص". وكان ممثل النيابة العامة قد التمس مــن المحكمة القول بعدم الاختصاص في 
الملف، انطلاقاً مــن تصريحات البرلماني المذكور، الذي أفاد أثناء الاســتماع إليه من طرف المحكمة، 
أنه كان يســلم لمستخدم يشــتغل في وكالة بنكية مائتي مليون ســنتيم كل أسبوع، مع منحه فيللا 
وشــقة لزوجته التي كانت هي أيضاً تشتغل في البنك نفسه، وســيارة فاخرة وهدايا كبيرة مقابل 
تبســيط المســاطر الخاصة بالقروض التي يستفيد منها، مقابل تزوير الســندات، ومساعدته غير 

المشروعة لاستفادته من قروض أخرى.

إشاعات عن مقتلهم والوضع يتعقد بسبب حضور عناصر فاغنر في منطقة الحدود 

تضارب الأنباء حول مصير عشرات الموريتانيين اوقفهم جيش مالي
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تشــهد المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي 
سخونة وأحداثاً متلاحقة هذه الأيام، وذلك منذ أن 
نقلت الحكومة الانتقالية المالية شراكتها العسكرية 
من فرنسا إلى روســيا، ومنذ أن استعانت حكومة 
مالي بعناصر شركة فاغنر الروسية في ضبط الأمن 
في مناطقها المضطربة وعلى مســتوى الحدود بين 

مالي وموريتانيا.
فقد تضاربت الأنباء أمس حول مصير عشــرات 
المواطنــن الموريتانيــن الذيــن اعتقلهم الجيش 

الماضي خلال الأيام الأخيرة في المناطق الحدودية 
بين موريتانيا ومالي.

وبينمــا لم يصدر لحد ظهــر الإثنين أي توضيح 
لا من طرف الســلطات موريتانيــا ولا مالي، يؤكد 
أهالــي الموقوفــن معلومات تتحدث عــن احتمال 
مقتلهم على يد وحدات الجيش المالي غير بعيد من 
مكان توقيفهم داخل الأراضي المالية على 90 كلم من 

مدينة باسكنو الموريتانية.
المســتقلة  الموريتانية  "الأخبار"  وكالــة  ونقلت 
والموريتانيــة  الموريتانيــة  الســلطات  تحفــظ 
بخصــوص تأكيــد أو نفي الأنبــاء المتداولة حول 

مصير هؤلاء المواطنين. 
وأكــد شــنوف مالكيــف، مديــر نشــر موقع 

"الطــوارئ" الإخباري المســتقل، "احتمال تعرض 
مجموعة من الموريتانيين تزيد على العشرين للقتل 

شمال مالي".
وقال: "حسب المعلومات التي حصلنا عليها لحد 
الآن، فإن مواطنــاً موريتانياً أبلغ الســلطات عن 
طريق الهاتف بعثوره على جثث متفحمة لعشرات 
الأشــخاص في بلدة بئــر "العطاي" علــى بعد 32 
كلم من الحدود الموريتانيــة المالية"، مؤكداً "أنه لم 
يستطع التعرف على أي منهم بسبب تحلل وتفحم 

الجثث".
وأضاف مدير موقع "الطوارئ" المســتقل: "هذه 
المجزرة يتخوف أن تكون لمجموعة من الموريتانيين 
تزيد على العشــرين قطع الاتصال بهــم منذ يوم 

الأحد، غير بعيد من المنطقة نفسها، لكن لا يوجد أي 
دليل مؤكد حتى الآن على أن الجثث التي تم العثور 
الذي  المفقودين، فالرجل  عليها تعود للموريتانيين 
عثر على الجثث لم يستطع التعرف على أي جثة من 

جثث أقربائه المفقودين".
ولم يســتبعد مدير "الطوارئ" أن يكون القصد 
مــن هــذه القضيــة التأثير علــى العلاقــات بين 

موريتانيا ومالي، خاصة في هذه الفترة.
وتأتــي هذه الحادثــة يوماً واحــداً بين إصابة 
مواطنــن موريتانيين اثنين بجــروح بالغة، وهما 
من أصل ستة موريتانيين كانوا قد تعرضوا السبت 
الماضــي، لإطلاق نار من دورية مــن الجيش المالي 
برفقتها وحــدة من مقاتلي "فاغنر" الروســية، في 

منقطة داخل الأراضي المالية. 
وقالت المصــادر "إن الموريتانيين الســتة كانوا 
في منطقة "الشــيخ أحمد" الماليــة، حين وقعوا في 
مواجهة مع دورية من الجيش المالي برفقتها وحدة 

من مقاتلي "فاغنر" الروسية.
وأكدت أن مقاتلي فاغنر بادروا إلى إطلاق النار 
على الموريتانيين، قبل أن يتوقفوا عن ذلك إثر تبين 
الروس  للمقاتلين  الماليــن  الجنود  بتأكيد  هويتهم 

بأن "هؤلاء الأشخاص موريتانيون مسالمون".
وســمح الجنود الماليون لأحد أفــراد المجموعة 
إلــى مدينة عــدل بكرو  بنقــل المصابَــن الاثنين 
الموريتانيــة لتلقي العــاج، فيما أوقفــوا الثلاثة 
الآخرين، ومعهم مواطنــون ماليون ينحدرون من 

منطقة أزواد شمال مالي.
ولم تصــدر أي تصريحات عــن الجيش المالي 
حول هــذه الحادثة، التي تأتي بعد أكثر من شــهر 
على مقتل سبعة موريتانيين داخل الأراضي المالية، 

في حادث أثار غضب الموريتانيين.
  وفي الخامس من فبراير الماضي، أعلن الجيش 
المالي أنه أفرج عن 16 مواطنــاً موريتانياً أوقفتهم 
دورية تابعة له، قبل أيام، مشــيراً إلى أنه أوقفهم 

فقط من أجل حمايتهم لا للاشتباه بهم.
المالــي آخر شــهر فبراير  وأكد بيــان للجيش 
المنصرم، أنه سلم إلى سفارة موريتانيا في باماكو 
اثنين من رعاياها يشــتبه في انتمائهما للجماعات 

المتطرفة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10557 الثلاثاء 08 آذار )مارس( 2022 - 05 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10557 Tuesday 08 March 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

جَناحُ البَطريق
■ ولعــي بالبطاريق قديٌم، فهــي جنس من الطيور يَســتهويني 
دون غيره، يعيــش في القطب الجنوبي، ولم يفكــر يوما في الهجرة 
إلى الشــمالي. طائر لا يســتعمل جناحيه في الطير، بل للسباحة ثم 
هو طائر اشــتراكي يجمع فراخه في محضنة عامة ويسافر بعيدا كي 
يحمل المرعى فهو طائر كادح وفراخه صبــورة. لو كانت الفراخ ممن 
يكتب رسائل الشــوق إلى الآباء لما وجدت لا ريشا ولا ورق بردي ولا 
حبرا.. لا تكتب البطاريق رسائل إلى أهلها المغتربين عنها لأنها مريضة 
بالنسيان: كلما نبت ريش وقوي نســيت أمهاتها وصارت هي نفسها 

أمهات يضنيها بحث الباحثين عن عش بين الجليد.
قد يســأل القارئ عما يمكــن أن يجمع بين لســاني مثلي وطائر لا 
يطير كالبطريق. في نظرية الطراز العرفانية فكرة تقول، إن الَمقْولة لا 
تكون بالاعتماد على السمات التي أسستها نظرية الشروط الضروية 
والكافية الأرســطية، بل تقوم على شــبه العناصر في مقولة بعنصر 
يعد أبرز أنواع المقولة. ففي منطقــة صحراوية يكثر فيها النخيل فإن 
الشجرة الطرازية ســتكون النخلة، وتكون الثمرة الطرازية التمرة، 
وقياسا على معرفة ســاكن الصحراء بالشــجرة الطرازية والثمرة، 
يتعرف المرء على بقية الأشــجار، التي يراها في مناطق أخرى عندما 
يسافر أو عندما يشــاهد التلفزيون .كذلك الأمر بالنسبة إلى الطيور، 
فإن النسور هي طراز الطيور في المناطق التي تكثر فيها، وقياسا عليها 
تصنف طيور أخرى مثل الدوري أو الببغاء أو غيرهما، ويصنفان في 
مقولة الطير ويعرف قياســا على الطائر الطــرازي، وهو أجود أنواع 
الطير، يمكن أن يعــرف المرء مثلا أن الديك أو الديك الرومي، وإن كانا 
مزهويين منفوشــي الريش بدرجات متفاوتة، فإنهما ليسا من الطيور 

القريبة من النسر بما هو الطراز، بل هما هامشيان. 
إن كان الديك أو الديك الرومي هامشــيين بالنســبة إلى من تعود 
على رؤية النســر في الصحراء، أو الدوري في منطقة البحر المتوسط 
وقاس عليهما البقية، فإن البطريق ســيكون بدوره أكثر هامشية من 
الديك، فعلى الأقل يستطيع الديك أن يطير ولو قليلا بجناحيه وليس 

ذلك ممكنا لصديقي البطريق.
حتى يصبــح البطريق طائــرا طرازيا، لا بد أن يوجــد طفل يولد 
هناك، ولا يرى إلا هذا الضرب من الحيوانات، ولســت متأكدا من أنه 
سيعتبره طائرا إن رآه يسبح أو يغطس في الأعماق كي يجلب قُوتَه؛ 
ولســت متأكدا إن كان من يلد في بلاد تســكنها البطاريق ســيحتاج 
كثيرا من الطيور كي يميزها.. بل لست متأكدا أنه سيتعرف على مقولة 
الأشــجار أو الأعشاب أو غيرها من الكيانات التي نعرفها نحن، بحكم 
معرفتنا المرجعية بها. البطريق اســتحق أن يُصنف في مقولة الطيور 
لأن إدراكنا له كان من خارج بيئته، أي في بيئات كانت فيها النســور 
أو الببغــاوات، أو الغربان أو الدوريات، أو حتى الفراريج الدنماركية 
طرازات للطيور. بهذا نقول إن الكائنات التي توجد في مناطق متنائية 
عنا ومنعزلة تحتاج منا أن نمقولها بمراعاة ما عندنا من طرازات. لكن 
تصوروا لو أننا نكتشــف ذات يوم في مناطق لم تصلها عين إنســان، 
ولا قدمه، كيانات لم يكن لنا قِبَلٌ بها ولا يمكن أن نقيســها قربا أو بعدا 
بعناصر المقــولات التي عندنا. أمر كهذا مســتبعد لكنه ممكن، غير أن 
العلماء يقولون في هذا المجال أقوالا تشــبه أقــوال فقهائنا القدامى: 

ǃدعها حتى تقع
في عالم لســاني آخر غير عوالم المقولة الطرازية، أجد إلى جواري 
البطاريق مجددا، أنا الذي لم أرها ولم اســتمتع بصوتها وهي تصيح 
بأصوات تؤنس وحشــتها لأنها وهي الموحشة، تنسى أن فضاء رتيبا 
من الجليد يغطي المحيط المتجمد من كل جانب، وأن الصحراء يمكن أن 

يكون لها لون آخر من جليد.
يمكن تطبيــق نظرية الطراز على بعــض دروس العربية الحرف، 
مثلما طبقناه على البطريق. فمثلما توجد طيور كثيرة يمثل البطريق 
مثالا هامشــيا منها، لأنه طائر لا يطير بجناحيه بل يسبح بهما فكذلك 
توجد أنواع كثيرة من الحروف مثــل )ما( النافية منها ما يكون عاملا 
مثل )ما( الحجازية في قوله تعإلى )ما هذا بشــرا( وتكون غير عاملة 
تنفي ولا تعمل في مثل )ما زيد قائمٌ ( وتســمى ما التميمية. في المسألة 
اختلاف إجرائي )إعرابي( لأسباب لهجية جعلت أهل الحجاز يقيسون 
)ما( على )ليس( في النفي وفي العمــل، لكن بني تميم يهملون عملها 
ولا يقيسونها عليها. هذا الاختلاف الإعرابي لأسباب لهجية معروف، 
وقد اســتوعبته العربية اســتيعابا، منه ما قُبل بموقف معياري فيه 
تشديد على درجة الفصاحة رفعة ووضاعة، ومنها ما فيه سكوت على 
ذلك، كما هو الحال ههنا لأنه في الإعراب غير ذي موضوع، فإن تجري 
الإعراب قياســا على )ليس( أو تجريه من غير قياس عليها، وتنسب 
العمل إلى غيرها، فالمهــم أن النفي واقع في الكلام، وأن الإعراب واقع 
بهــا أو بغيرها، لكن الإشــكال فيمن حمل وهو من بنــي تميم لهجته 
وهاجر إلى الحجاز، كما في بيت الشــاعر الأمــوي المغيرة بن حبناء 
إذ يقول )سأترك منزلي لبني تميم // وألحق بالحجاز فأستريحا( هل 
سيمارس الإعراب بحجازية هي ليست له؟ أم سيترك الإعراب بها على 
عادة لهجته التميمية؟ لو صدقنا النحويين في زعمهم أن ما الحجازية 
هي لغة في الحجاز شــائعة، فإن إبطالها يعد تميزا في الإنجاز داخل 
ثقافة تجانســها في إجراء الإعراب. سيقول هذا التميمي الذي يسمع 
شعرا لا يعجبه )ما هذا شعرٌ( بدلا من )ما هذا شعرا( وعندها سيكون 
قد اعتدى على الشاعر والشعر واللغة معا في نظر أهل الحجاز والحق 

أنه يتحدث إعرابا بلهجته.
 ســيكون التميمي وهو في الحجــاز كمن اعتبــر البطريق طائرا 
طرازيا، بل طائرا من ذوات الجناح في ثقافة تكثر فيها النســور على 
الذرى. المسألة لمن اعتبر البطريق طائرا ليست في كونه لا يستحق أن 
يكون فردا في هذه المقولة، بل في اعتباره أن الأعضاء يمكن أن تتعطل 
عضويتها لأســباب تتعلق بعــدم الحاجة إليها، فأين تراه ســيطير 

بطريق أمامه جليد وخلفه جليد؟ بل على أي جانبيه يطير؟
حيلة اســتعمال ما الكافة وهــي )ما( التي تكــف العمل الإعرابي، 
كما فــي قوله تعإلى )وإنْ تَوَلوْا فإنَما عليــكَ البلاغُ( هي حيلة لغوية 
جيدة هي طــراز ثالث من الماءات لا هي عاملــة ولا هي مهملة، بل هي 
كافة العمل. أين نضعهــا في عائلات الماءات النافية، حتما ســتكون 
كالبطريق بالنســبة إلى الطيور.هي تشــبه جنــاح البطريق فهو لا 
يطير به أي لا يعمل به العمل الــذي عليه أن يعمله، بل الأكثر من ذلك 
أنه يســتعمله في وظيفة تستعمل فيها الأســماك زعانفها. لقد جعل 
البطريق من جناحه أداة لكف الطير كفا نهائيا وإلى الأبد، لأنه صرفه 
عن وظيفته الأصلية إلى وظيفة الســباحة. لكن جناحه الذي زُعنِفَ 
)أي صار زعنفة( لن يســمح له بأن يكون سمكة، ربما حاول الغوص 
في الأعماق كي يجرب العيش في المياه العميقة فهي أرحم من الأبدية 
الجليدية الســطحية؛ لكنه كان يفشل في سفر الإقناع بالانتساب إلى 
مقولة الحوت. الحوت لن يعترف بمن باع جناحه في ســبيل سباحة 
لا تجدي ولا تأخذ صاحبهــا بعيدا.. فالزعنفة جعلــت للعمق وجعل 

الجناح للسماء. 
كثيرون هم من يبيعون أجنحة تحملهم إلى الأرحب ليشــتروا بها 
زعانف قصيرة قد تقتلهم وهم في رحلة خاطئة، كانت تطلب العلو في 
الأسفل ظنا منها أن العمق هو سماء أخرى، وأن أمواج البحر الهدارة 
هي كمويجــات الهواء المنبعث طلقا في الســماء. لكــن أنى للرئة أن 

تستنشق الهدير.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الحمولة الفكرية في رواية »تراتيل الخلود والفناء« للأردني ليث التل
■ الإبداع بشــكل عام بمختلف فنونه 
ومعتقداته  صاحبه  فكر  يحمل  وأشكاله، 
وآراءه ووجهات نظــره، ويكاد لا يخلو 
عمل إبداعي من رسالة موجهة، أو سلوك 
من  وهذا  مقصودة،  غاية  أو  مســتهدف، 
حق المبدع أن يقول ما يشــاء، لكن يكمن 
إبداع المبدع في التلميح، دون التصريح، 
وتضمين ما يريد بذكاء وبراعة، وتوظيف 
اللغة ومجازاتهــا وانزياحاتها وبلاغتها 
في قول ما يريد؛ مســتهدفا القارئ، وقد 
يلجأ إلى الصراحــة والوضوح، لكن في 
سياق إبداعي سلس يبتعد عن المباشرة 

والتنظير والأستذة والإملاء والفوقية. 
إن أي منتــج إبداعــي هــو منحــاز 
أو  الكاتب،  بالضــرورة، فــا يتجشــم 
الفنان عناء العمل وبذل الجهد والوقت، 
إلا لإيصال رســائله في ثنايا عمله، وبث 
أفــكاره، والتعريف بوجهــات نظره في 
قضايا ومشــكلات خاصة وعامة، محلية 
الجمال  إلــى  ينحاز  فالمبــدع  وعالميــة؛ 
والإنســانية  والعدالة  والحرية  والحب 
والأخلاق  والتعاون  والمساواة  والسلام 
ويرفض  الجميلــة،  والقيــم  الحميــدة 
والاســتعباد  والعدوان،  والقهــر  الظلم 
والاستغلال، والحرب والجشع والفساد، 
والقبح  والإقصاء  والتطــرف  والإرهاب 
بكل أشــكاله ومظاهره، وقــد يكون من 
المســتحيل أن نقع على عمــل إبداعي لا 

يقول شــيئا، أو لا يثير أسئلة تستوجب 
التفكير والتأمل.

وقــد اكتنزت روايــة »تراتيل الخلود 
التل،  الأردنــي ليث  للروائي  والفنــاء« 
بعدد كبير من الأفكار والآراء والرسائل، 
النظر، حــول قضايا وجودية  ووجهات 
وفكرية وسياســية وثقافيــة وتاريخية 
واجتماعيــة وغيرهــا، فشــكلت وجبة 
إطار  في  جــاءت  لكنها  للقارئ،  دســمة 
حــواري خفف مــن وطأتهــا، وتميزت 

بالوضوح دون تعقيد أو غموض.

الإعلام

كبيرة،  أهمية  الإعــام  الرواية  أولت 
لعظيم شــأنه وتأثيره وخطورته، فهي 
ترى أن وظيفــة الإعلام نقــل الحقائق 
والأحداث لا صناعتها، لكن خرج الإعلام 
الأخبار،  يصنــع  فأصبــح  خطــه،  عن 
والإصرار  وبالتكــرار  الحقائق،  ويزور 
يســتوطن العقــول، ويثبت مــا يريد. 
خطيرا  ســاحا  أصبح  الإعــام  أن  كما 
بيد السلطة، تســخره كما تشاء لتوطد 
أركانها، بل إن وســائل الإعلام أصبحت 
وتنفخ  ترفع  الحاكمة،  السلطة  من  جزءا 
من تشاء، وتخفض وتشيطن من تشاء. 
أمــا حرية الإعــام فهي محــض وهم، 
إنهم  للناس  الخــداع  مخطط  من  وجزء 
يمارســون الحريــة، لكنهم فــي حقيقة 
وللسلطة.  للشــركات  عبيد  الأمر 
وعــن الفضائيات، تــرى الرواية 
السلطان  أنها تمثل موكب جواري 
التي يفتخــر بما تقدمــه مذيعات 
ذوات شعر ذهبي، يتحدث الجميع 
وينسجون  وجمالهن،  حسنهن  عن 

حولهن الحكايات والخرافات.

الكتابة

الكتابة  نجــاح  أن  الروايــة  ترى 
الأدبيــة مرهــون بتحقق الشــروط 
ففي  والناشرين،  العامة  بين  المتباينة 
حين ترفض العامة مخالفة موروثاتها، 
ولا ترضــى مواجهــة الحقائــق التي 
الناشــرين  فإن  نفســها،  أمام  تعريها 
لا يقبلــون إلا مــا وافق الفكر الســائد 
والعــرف الدولي الطاغــي، والأولوية 

للنص الذي يتضمن مشــاهد جنســية 
وتجديفا.

تتفق الرواية مــع أن »الإبداع الأدبي 
هو فن الحذف« مؤكــدة أن الكاتب يعز 
عليه أن يحذف شيئا مما يكتب، لكن إن 
لم يحذف أكثر ممــا يبقي فليس بكاتب. 
وقد يكون هــذا رأيا متطرفــا، فالكاتب 
مــع تراكم الخبــرة والممارســة يقتصد 
ويوجز في الكتابة، ويتحاشــى الحشو 
والاســتطراد. ولا تعتــرف الروايــة ـ 
الرواية  لكتابة  بالتخطيــط  يبدو-  كما 
والكتابة القصدية، وترى أن الرواية هي 
تلك التي يكتبها الكاتــب وهو في حالة 
من الغيبوبة والانسياق والانسلاخ عما 
حوله. وهذا رأي خلافي، فالبعض يرى 
أن كتابة الروايــة يمكن أن تكون صنعة 
تتطلــب تخطيطا ودراســة وبحثا، كما 
أنه يمكن التدرب على كتابتها من خلال 
الورش المتخصصة المنتشرة هذه الأيام، 
وهــذا لا يتعــارض بالطبع مــع الإلهام 

وشيطان الكتابة كما يقولون.

تزوير التاريخ 

في  النــاس  خــداع  يســهل  كان  إذا 
بالأكاذيــب  وإقناعهــم  حاضرهــم، 
والأباطيــل، فــإن مــن الســهل تزوير 
التاريخ وشــراء الذمم، وصنع الأمجاد، 
خاصة مع تسخير الإعلام الذي يستطيع 
قلب الحقائق، وترســيخ الأوهام. وفي 
الروايــة حكايــة أدموت التــي صنعت 
لها تاريخا عريقا من لا شــيء، فبفضل 
ذهبها نســج لهــا مثقفوها الأســاطير 
على  واعتمــادا  الخارقة،  والإنجــازات 
ســلطة إعلامها وســطوتها على البيت 
والمدرســة والثقافــة، صدقهــا حتــى 
بخبرات  أدموت  واســتعانت  مؤلفوها، 
حقيقة،  الأســطورة  من  فجعلت  عالمية، 
ومن الخيــال تاريخا. ولم تكتف أدموت 
بتزويــر التاريــخ، بل اشــترت الناس 
بذهبها كمــا الآلات، فاشــترت المواهب 
المجالات  كل  فــي  والخبرات  والكفاءات 
الثقافية والرياضية  حتى في المنافسات 
العالمية، وعلى الرغــم من أن حضورها 
يشــكون في أصــل هــؤلاء، للاختلاف 
أدموت  أهــل  وبــن  بينهــم  الصــارخ 
الأصليين، إلا أن بريق الذهب يســكتهم. 

وأن سياســة أدموت اعتمدت أيضا على 
تضخيم  »في  لأن  الإنجــازات؛  تضخيم 

الإنجاز إنجاز«.
القــرب حجاب كما يُقــال، ولذا تؤكد 
الروايــة أن القرب من أرباب الســلطة 
نزواته  أســير  ويتركه  الإنســان  يقتل 
السلطة  أصحاب  مرافقة  لأن  وشهواته؛ 
تتطلب الموافقة لهم، والتبرير لما يفعلون، 
والقبول بخيرهم وشرهم، ما يؤدي إلى 
عن  وأخلاقياتهم  سلوكهم  في  محاكاتهم 
قناعة وإيمان. وفي المقابل فإن الاختلاط 
بعامة الناس، يعني أن ترى الأمور على 
حقيقتهــا، دون تزويــر أو خداع، وعند 
العامة يوجــد الحب والطيبــة والكرم 

الحقيقي.
وتشــير الروايــة إلــى أن مــا يعزز 
انحراف الســلطان ويسارع في سقوط 
وبطانة  العمياء،  الشــعب  طاعة  الدول 
للسلطان  تزعم  للتبرير،  جاهزة  ونخب 
الانقياد  على  العامة  لتجبر  إلهية  حقوقا 
والخنــوع، وأن هذه النخب هي ســبب 
الهزائم والفســاد والتخلــف لا الرعاع. 
وتحذر أن من يرضى أن يكون مع القطيع 
مصيره  فــإن  الســلطة،  ترعــاه  الذي 
نفض  إلــى  وتدعو  محالــة،  لا  الذبــح 
غبــار الأوهام، وعدم تصديــق المزاعم، 
بالاهتمــام بالقراءة والعلــم والبحث. 
كمــا تشــير الروايــة إلى أن الســلطة 
والتباهي  الاســتعراض  ثقافــة  تكرس 
بالاســتهلاك على حساب الإنتاج، وهذا 
سيؤدي بالضرورة إلى ضياع الطرفين. 
وفــي تأكيد لحقيقة أيدهــا التاريخ فإن 

»جلجلة سقوط الأصنام تؤلم عُبّادها«.

مغامرة التغيير

تؤكد الروايــة أن الأمل هو أكبر دافع 
المخاطر  لخوض  يدفعها  وأنه  للشعوب، 
من أجل الأفضل؛ والدليل أن الشــعوب 
تقاوم محتليها وغاصبي حقوقها، ولولا 
الأمل لخنعوا وتقبلوا الأمر الواقع، لكنهم 
يدركون أن واجبهم يقتضي أن يخوضوا 
غمار المغامــرة للتخلص من القيود وإن 
كانت ذهبية. وفي الســياق ذاته، تؤكد 
أن من يريد الوصول إلى أهدافه السامية 
لا بد أن يركب المخاطر ويصارع الأهوال، 
أما طريق السلامة فلن توصل إلى شيء، 

ولن تأتي بالإجابات المطلوبة.
كثيرة  أخرى  أفكارا  الرواية  وتتناول 
حــول أمــور مختلفــة مثــل: الصلاح، 
وثقافة التعالي والتفاخر، والمســؤولية 
الواعيــة،  والشــخصية  الجماعيــة، 
الكلمــة،  وقيمــة  المجمــوع،  وصفــات 
والخلود والفنــاء، والهزيمة والتاريخ، 
وتأثيــر القرارات الشــخصية، والجبر 
الأمور  والجوهــر،  المظهر  والاختيــار، 
المعلقــة، تقليد المنتصــر، وغيرها كثير. 
الرواية  مقــولات  مع  كقــراء  نتفق  وقد 
أو نختلــف، لكن هذا لا يقلــل من أهمية 
طروحاتهــا، وما تثيره من إشــكاليات 
وأســئلة، وإعادة نظر في بعض الأمور، 
ومحاكمــة قناعات، والنظــر من زوايا 
الرواية  تقصده  مــا  هذا  ولعل  مختلفة، 
ابتــداءً، والأصــل أن يكــون هدف كل 
رواية؛ أن تثير في العقل كوامن الأسئلة، 
القارئ  وتســتفز  الفكر،  راكــد  وتحرك 
للبحث والنظــر والتأمل، بعيدا عما وقر 
فــي قلبه وعقلــه، وتكرس فــي حياته 

مسلمات لا تقبل النقاش.
إن »تراتيل الخلــود والفناء« عمان: 
الأهلية للنشــر والتوزيــع، 2021، 303 
صفحــة للأردنــي ليــث التــل، رواية 
الأســئلة المتناســلة، والأفكار المتدفقة، 
والقضايــا الوجودية، كتبــت بقصدية 
لإيصال  كاشــفة؛  ورمزيــة  واضحــة، 
وهي  أفكاره،  ونشــر  الكاتب،  رســائل 
رواية تناســب وتجذب القــارئ المتأمل 
الذي يبحث عن المختلف والجدلي الذي 
يثير تفكيره، ويعكر صفو السائد، وفي 
المقابل، لن تستهوي القارئ العجل الذي 
تهمه المتعة الأدبية والإثارة والتشويق. 
وهي الرواية الثانية للكاتب، بعد رواية 

»آخر الرجم« 2019. 

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

جدل فرويد وباختين: أزمة المثقف أم السلطة؟ 
■ صدر كتــاب »الفرويدية: مقاربة ماركســية« 
فالنتايــن  بتوقيــع   1927 عــام  لباختــن٭٭ 
فولوشــينوف، وســواء كان لباختين ذاتــه، أو هو 
عمــل جماعي لحلقة بطرســبورغ التي شــغل فيها 
موقعا بــارزا، يمكن أن نلاحظ عليــه عدة مخالفات 
منهجية اقترفها المفكر الروسي المعروف عمدا.  لقد 
ســقط باختين في هذا الكتاب فــي مغالطتين ألغى 
بهمــا ذاكرته النقديــة. أولا حاول أن يتبع أســلوبا 
سكولائيا باردا، عوضا عن فصول نقدية مستقلة، 

وقسم كتابه لثلاثة محاور هي بالترتيب:
1ـ الاتجاهــات الفلســفية البــارزة فــي أوروبــا. 
وتناول فيه جــدل الميتافيزيقا والعقل، مع إلماحات 

مبسطة لمشكلة الروح والصورة. 
الفرويديــة، وضمنــا  الثــورة  ـ  أهــم ملامــح   2
التحليل النفســي والتنويم المغناطيسي. وركز على 
الطبيعة البورجوازية للتحليل النفسي واهتماماته 
بالإنســان اللامنتمــي والتائــه في بيــداء متحولة 
تعصف بها الحــروب والنزاعات، الأمر الذي جعل 
حياة الطبقة المتوســطة مغامــرة غامضة تدور بين 
جدران البيت والمدينة فقط، وحول المعرفة الخالصة 
إلى حامل لفلسفة الأزمنة الفرويدية، التي حافظت 
على التفســير البورجوازي والمثالــي للتاريخ. وقد 
تكفــل ذلك »بمنــح البيولوجي )باعتبــار أنه طبيعة 

حكيمة ومتسلطة( أسبقية على التاريخي«.
3 ـ الاتجاهات الماركســية التي أيــدت الفرويدية 
ابتداء مــن الرفيق تروتســكي، كمــا ورد بالحرف 
الواحــد، وحتــى بيخوفســكي وفريدمــان. وهنــا 
يأســف لأن بعــض الماركســيين لــم ينتبهــوا تماما 
للطريقة المريبــة التي »تطور بها اللاشــعور بمعزل 

عن كيانه العضوي«.
المغالطــة الثانية أنــه حاول أن 
ينتقي أدواته من علبة البروبغاندا 
الســوفييتية. وأيا كانت دوافعه 
كان اتهامــه الأساســي لفرويــد 
أنه مغرق بالذاتيــة ولديه نزوع 
ووصل  تاريخــي.  غيــر  مثالــي 
بــه الأمر لمحاكمــة فرويــد على 
بالجدل  إيمانــه  عــدم  أســاس 
ولا  والمــادة.  الديالكتيكــي 
أســتطيع أن أفهم »كيف يكون 
الإنســان مخطئا، إن لم يعتنق 
مــا تدعي أنه حقيقــة مطلقة«. 
الملاحظــة  هــذه  قــادت  لقــد 
الفرويديــة  لاتهــام  باختــن 
تصور  لأنهــا  النظــر  بقصــر 
نــوازع  بشــكل  الإنســان 

فردية تحاصر نفسها بنفســها، بينما الإنسان هو 
ابــن طبقتــه ومرحلتــه التاريخية وهويتــه. بتعبير 
آخــر يعتبر باختين الأعصبة والنقــاط الغامضة أو 
الفراغات الناجمة عن النســيان والإنكار مظهرا من 
مظاهــر خيانة الشــريحة لأعضائها، وفــي الوقت 
نفسه هي تعبير أســلوبي ومجازي عن صراع هذه 
الشــرائح )بلغــة مباشــرة الطبقــات والقوميات(. 
وتوقــف باختين لدعــم وجهات نظره عند تفســير 
فرويــد للأحــام، وعــاب عليــه أنــه ســاواها مــع 
قوانين تشكيل الأســاطير والأعمال الفنية. فالحلم 
ينشــط عندمــا تخف ســلطة الرقابــة، بينمــا الفن 
وأســاليبه آلية دفاعية لها هدف واحد وهو الهرب 
مــن جهاز الرقابة )الذاتي كالخــوف( بالإضافة لما 
يفرضه المجتمع والســلطة من فــروض وواجبات. 
وقد اشــترط باختين على شــكل الفن أن يكون ندا 
لمحتــواه، وأن تخضــع مكونات كل طــرف للتحديد 
البيــو ســيكولوجي نفســه. لكن هذا لا يفســر لماذا 
كان خيال دستويفســكي شــخصانيا ومضطربا، 
بينمــا كان خيــال تولســتوي تصويريــا وطبيعيا. 
لقد اختلف دستويفســكي منــذ البداية مع الطبيعة 
الاجتماعيــة لعصــره، ورأى أنهــا ســبب للشــقاء 
المحتــدم علــى مســتوى الأفــراد، ولذلــك احترقت 
شخصياته بنار العلاقات الاجتماعية الإجبارية من 
الداخــل، ما يدل على أن المجتمع هو خلاصة تجربة 

كل فرد على حدة. 

شخصيات ديستوفسكي

وربما لهذا السبب غدرت سونيا بذاتها وامتهنت 
بغيــره  الأذى  راســكولنيكوف  وألحــق  الدعــارة، 
ليغــدر بذاتــه لاحقا. وفــي الحالتين كانت 
تصورا  تخدم  الشخصيات 
نفســيا لظاهــرة اجتماعية، 
لــو  حتــى  الفعــل  »فــردود 
أنهــا لفظيــة تكــون نتاجــا 
اختصــاص  مــن  اجتماعيــا 
وليــس  الطبقــي  الشــعور 
وبالعكس  الأفــراد«.  شــعور 
اختلف تولستوي مع علاقات 
الطبيعة بالإنسان، وكان الحل 
التضحيــة،  يفتــرض  لا  لديــه 
البنية،  وإنمــا الاحتجاج علــى 
ولو اضطــر لتدميرها. لقد فهم 
مــن  الطبيعــة  دستويفســكي 
خلال تجاربــه وعلاقاته، وأدى 
ذلك للتعبير عن الشعور بأدوات 

لا شــعورية منهــا الهذيان والكوابيــس والبارانويا 
)أو جنــون الاضطهاد(. في حين ألغى تولســتوي 
الطبيعــة حينمــا حولهــا لإدراك إنســاني، وكانت 
التجربــة الإنســانية لديــه تعنــي إدراك الطبيعــة، 
والتعبير عنها بالصــور والحركات، ولم يكن أمامه 

أي خيار للتصحيح. 
ثــم يأخــذ باختــن علــى فرويــد عــدم التمييــز 
نظرنــا  إذا  وعليــه  والانفعــالات،  اللاشــعور  بــن 
لشخصيات دستويفسكي أنها إسقاط لانفعالاته، 
تكون شــخصيات تولســتوي تجريدا للاشعورها. 
والمشــاعر  »الإرادة  أن  بالضــرورة  يعنــي  وهــذا 
والمعرفة ليســت مستويات بنيوية في وجود قائم« 
لكنها إنجاز لرغبة من الرغبات التي تختزل العناصر 
الســابقة، وتبادل في ما بينها. وأنا أستغرب كيف 
اســتنتج باختــن ممــا ســبق، أن دستويفســكي 
بوليفونــي. فبالعودة لعالمه الألســني، في مختلف 
أعمالــه، نجــد أنه يقف على مســافة متســاوية من 
جميع الشــخصيات. ولا يمكــن أن تجد أي فرق في 

حجم أو معاناة الشخصية ودائرة أفكارها. 
والحقيقــة أن الاختلافــات تعــود في الأســاس 
لوعــي المخيلــة بالبنيــة، فهــي تتركب مــن وحدات 
لهــا مرجعيــات تجريبيــة متباينــة مثل، الرســائل 
والمذكــرات والتفكيــر بصوت مســموع، وهي كلها 
أســاليب رومانســية محكومــة بالخوف مــن قوة 
للمتابعــة  بالإضافــة  الواقــع،  عالــم  أو  الحقيقــة 
والمحاكاة والحدس والنبوءة، وهي أســاليب فوق 
تاريخية وغير مشــروطة، وتتبع لحظات استثنائية 
مــن تطور المجتمعــات. ويمكن القــول إن بوليفونية 
دستويفسكي متعددة الوســائط، وليست متعددة 
الألسن. ولذلك يجوز أن نتعامل مع الرقابة على أنها 
شعور أعلى من شعور الأفراد. وبهذه الطريقة يفسر 
باختين دور المجتمعات الاستبدادية في رعاية عقدة 
أوديب وتعميمهــا. وتفهم من كلامه أنه لا يبرر دور 
الرقابة، فهي وســيلة من وسائل تفشي الأمراض، 
ويكفي أنها تحرم الذهن البشــري مــن قدراته على 
التصالح مع نفسه ومع بيئته، وتفرض عليه اختيار 
حلول راديكالية لاســتئصال مضمون الرغبة باسم 
احتــرام النظام. ويمكــن اعتبار الرقابــة آلية للكبت 
التي تعبر عن إفــاس البورجوازية وليس عن إلغاء 
غايــة بيولوجية فقــط. ومــن البديهــي أن الأنظمة 
الرقابية لا تفرض العدالة بواســطة العقاب الرادع، 
بل تفرض معه أيضا نوعا من الشعور العدائي ضد 
المجتمــع وبموازاتــه شــعورا دائما بالتحســس من 
أشــكال الحياة النوعية، أو ما يســميه باختين نقلا 
عن فرويد »الشــعور بالذنب«. ثــم يختصر باختين 
عيــوب التحليــل الفرويــدي بنقطتــن. أولا تقريب 

الجهاز النفســي من الجسم. فهو »لا يهتم بالنشاط 
العضوي ومناطق الجســم الحساســة إلا من أجل 
معادلها النفســي في الذات«. ثانيــا اختزال الواقع 
لمبدأ نفســي للواقع. وأضيف نقطة ثالثة، أنه يعمم 
ولا يخصــص. فالتجربة الإنســانية لديــه واحدة، 
ومثــل هذه المســاواة وهميــة في رأيي وهــي تعبر 
عن علاقة روحيــة مع الميتافيزيقــا، أو مع الماهيات 
وليس التجارب. لقد تطورت الفرويدية تلبية لنزوع 
الطبقــات المعدمــة والمحرومة، وقامــت بنيتها على 
متابعــة العقد والمكبوتات، وليس ملاحظة أشــكال 
الوفــرة والاســتجمام والرخــاء، واتخذت شــكلا 
دراميا متناميا بالطريقة المؤلمة نفسها التي آل إليها 
مصيــر الفاشــية والنازية، ولاحقا حــركات تثبيت 
التاريخ في لحظة منه. وهذا بدوره يفسر لماذا اتسم 
تاريخ الفرويدية بالانشقاقات والصراعات، ولماذا 
كان أكثر دموية وعنفا من بقية اتجاهات الفلسفة. 

خطأ باختين

وفــي النهايــة إن خطــأ باختين لا يقــل عن خطأ 
فرويــد، لقــد اعتبر كلاهمــا أن تاريخ البشــرية هو 
تاريخ الطبقة المتوســطة، ويمكــن اختصاره بقراءة 
إنتاج أعلامها أمثال دافنشــي وسوفوكليس )عند 
فرويــد( ودستويفســكي ورابليه )عنــد باختين(. 
والســؤال الآن: هل يمكن أن يكون تاريخ البشــرية 
هــو ملخص أنباء القادة والزعمــاء فقط؟ أين ذهب 
دور بقية الشــرائح التي أسهمت في تعميم ورعاية 
هــذه الظواهــر الفردية وتقــديم غطاء شــرعي لها. 
وهل يمكن أن نصل للنتائج نفســها لو أننا وســعنا 
قراءتنا لتشمل مع دستويفسكي إضافات صديقته 
المغمورة أليسكاندرا إيفانوفنا شوبرت، أو لو نظرنا 
بمزيــد من الاهتمــام لدور ميلــزي تلميذ دافنشــي 

المطيع، في ترتيب أوراق ومخططات معلمه؟ 

٭٭ صدر كتاب »قــارئ باختين: كتابات مختارة 

لباختــن وميدفيديــف وفولوشــينوف« بإعداد 
بــام موريــس عــن دار بلومزبــري أكاديميا في 
لنــدن. ويتضمن نقد الفرويدية باســم مشــترك 

لفولوشينوف وباختين.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

كتابان جديدان للعراقي 
عباس عبد جاسم

■ عن مؤسســة أبجــد للترجمة والنشــر 
والتوزيــع في بابــل - العراق؛ صــدر كتابان 
جاســم  عبد  عباس  والكاتب  للناقــد  جديدان 
الأول: بعنــوان »الكتابة بأفق الاختلاف« وهو 
ســيرة كتابة، وجاء في كلمة الناشــر »تسعى 
مفاهيم  زحزحــة  إلــى  الكتابــة  هذه  ســيرة 
من  تمتلك  تعــد  لم  ومصطلحــات  ونظريــات 
عناصر القــوة والتحدي والبقــاء بما يجعلها 

المعاصــرة بصيغ  متجّددة مــع قوانــن روح 
متعددة من التفويض والإزاحة والإبدال، وبذا 
فهي كتابة في أفــق جديد قائمــة على مقاومة 
النموذج  عبوديــة  ومقاومة  الذات  نرجســية 
وكســر النمط ، بزحزحة قوانــن عمل الكتابة 
بقوانين عمــل جديدة مســتوعبة لها ومتقدمة 
عليها. وقد اثمرت سيرة هذه الكتابة من خلال 
خلــط الواقــع بالتخييل واســتمزاج الذاكرة 
بالوعي لإنتــاج رؤية جديــدة ذات بنية دالة 
عليهــا، وهنــا لا نســتطيع أن ننفــي التاريخ 
الشخصي للكاتب في سيرة هذه الكتابة، لكننا 
نســتطيع أن نحدد )موقعه( فيها من الســياق 
العام، كما لا نســتطيع نزع السيرة عن الكتابة 
ونــزع الكتابة عن الســيرة لوجــود وعي أو 

تداخل غير واع بينهما«. 
والثانــي »في النهضــة والتنوير والحداثة 
البعديــة« وجاء في كلمة الناشــر »يبحث هذا 
الكتاب عن أجوبة جديدة لأسئلة جديدة أيضا 

منهــا: بم أخطــأت النهضــة العربية في 
)المثقف(  صلاحية  كانــت  وإن  التنوير؟ 
انتهت، فهل يمكن أن يكون المفكر )وريثا( 
للمثقــف؟ خاصــة بعــد أن أصبحــت 
الإنتلجنســيا أكثــر رثاثة وهشاشــة. 
ثــم تدفع اســتراتيجية الأســئلة نحو 
وأيديولوجيــة  فكريــة  مســتويات 
أخرى منها: كيــف هيمن نظام التفاهة 
في بلادنــا والعالم؟ هل هنــاك بديل 
للنيوليبراليــة التــي فككــت العالم؟ 

ولماذا لم يعد اليســار الثقافــي منتجا للتفكير 
الثقافــي؟ ومَــن يحكم العالــم الآن؟ وما نمط 
هذا الحكم؟ أهو )حوكمــة( عالمية أم )حكومة( 

عالمية؟«. رات
صدا

إ
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ثقـافـةثقـافـة

كه يلان محمد *

كهف الفلسفة 
■ قد يكون من المســتغرب الجمع بين الفلسفة والكهف، لوجود الاختلاف 
في المدلولات التي تحيــلُ إليها كلُ كلمةٍ على حدة، ومن المعلوم أنَّ الكهف كان 
مأوى للإنســان وهو لم يتبلورْ لديه الوعي الناضــج بالمعطيات الوجودية، 
وكان إدراكــه محدوداً، إن لم  يكن معدوماً بإمكانيــة تحويل المواد الطبيعية 
إلى أدواتٍ للارتقاء بنمط حياته. فيما تشــيرُ الفلســفة إلى ما شهدهُ الوعي 
البشــري من الانعطافة والانفصال عن الخرافات والأســاطير، التي توسلت 
بها التجمعات البدائية لتفسير الظواهر المثيرة للخوف والذعر، وبالتالي لم 
يعد العقل مقيداً بالمتطلبات اليومية. إنما نزح نحو التأمل في الكون والسؤال 
عن النشــأة وما يؤول إليه المصير، وبدأَ الســؤالُ يدورُ تالياً حول الإنسان 
وتكوينه وموقع هذا الكائن داخل النظام الكوني. ومن هنا تتشــعب المساعي 

الفلسفية الرامية لفهم الإشكاليات الوجودية.
وبالنظر إلى ما أحدثته الفلســفة على صعيد التثوير الفكري، يبدو أنّهَ لا 
يوجدُ ما يسوغ إســنادها إلى الكهف. إذ يفهمُ من الإرساليات الدلالية لكلمة 
»الكهف« تأجُج الحنين إلى العهود التي كان يعيشُ فيها الإنســانُ مُخففاً من 
الإكراهات الاجتماعية والعقائدية، ومن وطأة التقنيات والآلة، لكن هذا ليس 
كل ما توحي به الكلمةُ، بل تعبرُ في الســياق الديني عن التواصل مع العوالم 
الواقعة خارج الناسوت. كما تتسعُ العبارة لمعاني الرفض وعدم الاستسلام 

للطغيان. 
إذن يمتدُ مجاز الكهف للفلســفة، ولعلَّ افلاطون هو أولُ من وظف المفردة 
للإبانة عن جوهر فلســفته المثالية، وحقيقة العلاقة القائمــة بين عالم الُمثل 
وما يراه الإنســانُ في حياته الدنيوية. ويكون للكهف لدى نيتشه معنىً آخر 

مختلفُ تماماً عن المفهوم الذي يكسبه السياق الأفلاطوني.

الخيار الأمثل

يرى نيتشــه أن هدف كل ترتيبات البشــر هو صرف انتباه أفكار المرء كي 
يكفَ عن أن يكون واعياً بالحياة، الأمر الذي يصيرُ تحدياً كبيراً بالنســبة لمن 
تــراوده الرغبة بمخالفة عقلية القطيع، والخروج مــن مظلة الوصايا المثقلة 
على الروح والتفكير. وتمنع الانطلاقات الحرة. وهو يتساءلُ في »هكذا تكلم 
زرادشت« بنبرةٍ مســتنكرة عن تنين أشــدَّ خطراً على أبناء الحياة من تنين 
الوصايا والكلمــات الوهمية. عليه فإنَّ الخيار الأمثل الذي يحمي الإنســان 
في رأي نيتشــه، من مغبة الانفصال عن قراره الروحي، وتحوله إلى مخلوق 
فارغ هو كهف الفلسفة. وهو يفردُ مفصلًا من كتابه »شوبنهاور مربيا« لتناول 
مزايا الفلسفة، بوصفها كهفاً داخلياً يصعبُ اختراقه، وهذا ما يُكسبُ الإنسانَ 
مناعةً وإرادةً وســطَ مجتمعاتِ تضجُ بمثبطات التأمل المرح. وفي الواقع أن 
هذا الخيار النيشــتوي يزدادُ أهمية وقيمةً في عالمنا المثخن بالتوتر والملوث 
بالسطحية. يُذكرُ أنَّ نيتشه على غرار الرواقيين والأبيقوريين يؤمنُ بالمسلك 
العملي في النشــاط العقلي. فتداوي الأرواح السقيمة هو ما يتوسمهُ نيتشه 
من المسعى الفلسفي، ومن الواضح أنَّ الركن الأساسي في المشاريع الفلسفية 
هو النقد، ولا يستقيمُ مدماك فلسفة جديدة إلا على نقد ما سبقها من الاتجاهات 
زَ نيتشــه على هذا المستوى، مبادرته الهجومية  والتيارات السائدة، وما ميَّ
ضد كل ما كان بمثابة الُمســلمات في تاريخ الفلسفة، وانشقاقه عن أخلاقيات 
الحشود. والحال هذه فمن المناسب هنا افتراض سؤال بشأنِ الفلاسفة الذين 
تفيدُ مصاحبتهم الإنسان داخل الكهف الذي تخيله نيتشه، وهل يكون الأخير 
من بين هؤلاء؟ بالطبع وجود نيتشه يعني احتمال التوهم يكون ضئيلًا، لأن 
فيلســوف المطرقة ينتزعُ منك المكبر الذي يعطي الأشياء حجمها غير الحقيقي 
وهو يســتهدفُ بلا هوادة المفاهيم التي تســتخف بالحياة وتنحي بها نحو 
الهامش، فالمحــك لمعرفة صحة ما تفرضه الغريزة الحياتية لدى نيتشــه هو 
المتعة. وهذا ما يحيل إلى رأي أرســطو عن اســتغلال الطبيعة لعنصر المتعة، 
لمســاعدة الكائنات الواعية، بغية العثور على ما تحتاجــه لتزدهر. طبعا لا 
يثقُ نيتشه بالفلاســفة الذين لا يتطابقُ فكرهم مع نمط معيشتهم، ولا يجدرُ 
بالفيلســوف أن يكونَ مثــالًا إذا لم يدعمْ حياته الخارجيــة برؤيته الفكرية 
ومبادئه الفلسفية، فهو قد تَمثلَّ فعليا لهذا الشرط وكابدَ المرارة والمعاناة، لأنَّ 

عبقريته ضاقت ذرعاً بالعقائد والموميات الفلسفية.
إضافة إلى كل ما ذكر ســلفاً، فإنَّ نيتشــه ينتصرُ للبهجة والمرح، »ينشــرُ 
المفكر الحقيقي ســواء أكان جاداً أو ساخراً البهجة والحياة دائماً، ويعبرُ عن 
بصيرته الإنســانية أو حلمه الإلهي، دون إيماءات متبرمة ويدين مرتجفتين« 
ويذكر في »ما وراء الخير والشر« أنَّ ما جعله يغفر لأفلاطون، هو وجود كتاب 
أرستوفان على سرير موته وما يفهمُ من موقف نيتشه، أنَّ الفكاهة لا تنفصل 
عن التفلسف المرح الذي تتراخى معه القيود، وتتحطمُ الأطر الجامدة، يعلنُ 
نيتشــه أنَّ الأفكار لا تتولدُ في صومعة الكتب، ولا في ردهات الجامعات، إنما 
الهواء الطلق هو أرضية حقيقية لنشوء ما يخدمُ الحيوية في العقل »لا تثقوا 
في فكرة لم تلد في الفضاء المفتوح، وفي التحرك الحر، حيثُ عضلات الجسم 
أيضاً تشــتركُ في الاحتفال«. وما يثيرُ الغرابة في شخصية نيتشه، بالنسبة 
لأي متابع، هو نفسه الهجومي وشــغفه بالحياة، رغم أيامه الحافلة بالعزلة 
والمشقات. من أين استمدُ إيمانه وهو كان رافضاً لمفهوم الحقيقة؟ بالطبع فإنَّ 
الســرَّ يكمن في طاعة نيتشه لعبقريته، وذلك إيمان في أنقى صوره، على حد 
تعبير إمرسون، وما يعبرُ عن عظمة الإنسان بصيغة بليغة في فلسفة نيتشه، 
ليس إلا حب القدر، لا يطلبُ المرءُ شــيئاً لا في ما مضى ولا في ما ســيأتي، هنا 
يتقاطع نيتشــه مع الفلسفة الرواقية، لكن قبل انفتاح ممر الكهف على زينون 

وأتباعه، فمن الأجدر بنا مصاحبة أبيقور.

بداية مُضحكة

الضحك يعبرُ عن تفاعل الإنســان مع مظاهر اجتماعية ومشاركته الحياة 
ه قد تذكرَ  مع الآخرين، ولو رأيتَ من يضحكَ مع نفسه فذلك يمكن تفسيره بأنَّ
موقفا قد مرَّ عليه ســابقاً، وهو يرغبُ في استعادة أجوائه المحايثة، من خلال 
الضحكة. والأهمُ في هذا الإطار أنَّ بداية الفلســفة مطبوعة برنين الضحكة، 
وما برحَ الاعتقادُ ســائداً بأنَّ أول من نزّل الفلســفة من الســماء إلى الأرض 
هو ســقراط، غير أنَّ هذه المســلمة التاريخية تتجاهلُ الإرهاص الذي سبق 
المبادرة السقراطية، صحيح أن فيسلوف أثينا رأى أنَّ المساعي الرامية لتمكين 
المرء من معرفة نفســه، يجبُ أن تسبق النظر إلى السماء، لكن الضحكة التي 
أطلقتها الفلاحة من تعثر طاليس وهو يمشــي، متأملًا الســماء، كانت نبوءة 
بمنحى آخر للتفســلف، ومن هــذا المنطلق نفهم مغــزى كلام ديموقريطس، 

الضحكة لسان الحكمة. 
من المناسب هنا الإشارةُ إلى ما يُسَردُ عن طاليس، إذ دأب على انتقاد أولئك 
الذين لا شــغل لهم ســوى تكديس الثروات، وإدارة الأمــاك إلى أنْ اعترض 
ه ينتقدُ شــيئاً لا يستطيع تحقيقه، فإذا به يكرس علمه لغاية الفائدة  عليه بأنَّ
والربح، وباشر التجارة إلى أن كسب أرباحاً في غضون سنة تفوق ما يصيبه 
أكثــر الناس خبرة ودراية في هــذا المضمار. أياً يكن الأمر فمــا يهمُ هو علاقة 
الفلسفة بالضحك فإن ما رشح من المتون الفلسفية، أبان عن الجانب المرح في 
هــذه الرياضة العقلية، يقولُ أبيقور »يجبُ أن نضحك ونتفلســف معاً« وهذا 
المبدأُ ليس سبباً وحيداً وراء الاحتفاء بفيلسوف الحديقة في العزلة، بل إدراكه 
العميق للعاهات الناجمة من الخوف وتجاهل الفرصة الوجودية والتمتع بها، 
يحدوُ بك إلى متابعة حكمه ورســائله بالاستمرار. لا يرتبطُ التفلسفُ بمرحلة 
محددة، بل يجبُ أن يكونَ الاهتمام بهذا المجال جزءاً من أجندة المرء على مدار 
العمر لأنَّ من يقولُ إن وقت التفلسف لم يحن بعد، أو فات الأوان، حاله كحال 
من لا يتذوق الســعادة ويتجاهلها لأنها أتته في غير موعدها. ومن المعلوم أنَّ 
التفلســف لن يكون إلا عبثاً وتشــدقاً بالحكم والمقولات، إذا لم ينفعك عمليا 
ويحســن من نمط تفكيرك وســلوكياتك، لعلَّ من أهم ما يصبو إليه الإنسان 
من خلال الانشغال بالفلسفة هو تحقيق الحرية والاستقلالية، والفوز براحة 

البال ومن أوتي هذا الحظ لا يزعجُ نفسه ولا غيره. 
تفيد الحكمة الأبيقوريــة بأن الحرية هي أعظم خيرٍ نفــوز به. ونحن في 
صدد موضوع التفلسف نعلم بأنَّ أعرافنا الثقافية لا تستيغُ الفلسفة إلى الآن، 
ويتمُ الاستهزاء بها ونعتها بالفذلكة، وهذا الموقف متوقعُ لذا يقول إبكتيتوس 
بأنَّ من لديه رغبة مخلصة في اكتساب الفلسفة، يجبُ أن يعدَ نفسه لسيل من 
الكلمات والعبارات الساخرة تنهال عليه من كل الجهات. ويغيب عن الساخر 
أن ما يقوله هو نوع التفلسف. لا يزالُ هناك متسعُ في ممر الكهف لعدد آخر من 

الفلاسفة سينضمُ إبتكتيتوس مُتصفحاً »المختصر« برفقتنا. 

٭ كاتب عراقي

باكو دي لوسيا: من زرياب إلى أغنية أندلسية

■ كان اســم زرياب عنواناً لواحد من 
أقدم وأشهر ألبومات الموسيقي وعازف 
الغيتــار الإســباني، باكــو دي لوســيا، 
وكذلك عنوانــاً لقطعة موســيقية كانت 
درة هــذا الألبــوم، ومــن أكثــر مؤلفاته 
تميزاً وانتشــاراً بشــكل عام. أما »أغنية 
أندلســية« فــكان عنواناً لآخر مــا أعده 
مــن ألبومات، وصــدر بعد شــهرين من 
وفاته عــام 2014، ومثل هــذه العناوين 
وغيرها، تشــير إلى علاقة فن الفلامنكو 
بالأصــول القديمــة للموســيقى العربية 
نشــأ  زريــاب  عــود  فمــن  الأندلســية. 
الغيتار الذي كان يعــزف عليه باكو دي 
لوســيا، ومن ألحانه الأندلسية، ترتسم 
أطياف شــجية مســموعة في موسيقى 
الفلامنكو. وزرياب اســم مهم، وحاضر 
دائماً في الموسيقى العربية، كأحد أقدم 
المراجــع لفنونها، ولا يخفــى أثره أيضاً 
في الموسيقى الإسبانية، ويعترف أهلها 

بفنه.
يعــد باكــو دي لوســيا مــن عظمــاء 
موســيقى الفلامنكو، ولوســيا هو اسم 
أمــه، الــذي أحــب أن ينســب إليــه وأن 
يشــتهر به، ويظل مرافقاً لــه في رحلته 
الفنية، وأن يخلدا معــاً. وهو من عباقرة 
العــزف علــى الغيتــار، بل يمكــن القول 
إنــه مــن ظواهــره النــادرة، كان يعزف 
ارتجــالًا في كثير مــن الأحيــان، وصار 
فنياتــه  تتبــع  فنيــاً،  منهجــاً  أســلوبه 
وتقنياتــه، ويقتدي بهــا العازفون الذين 
أتوا من بعده. ومن أشــهر هــذه الأمور، 
هي الجلســة، أو وضع الموســيقي أثناء 
العزف، التــي صارت معروفة باســمه، 
وأصبحت جــزءاً مــن الأســلوب الفني 
بالتكنيــك.  مباشــرة  وترتبــط  نفســه، 
حيث كان دي لوســيا يضع ســاقاً فوق 
الأخــرى، ويرتكــز الغيتار على الســاق 
العليا التي تدعمه، وتتيح هذه الجلســة 

للعــازف أن يتحكــم في الغيتــار بدرجة 
أكبــر، وتمنحــه القــدرة على اســتخدام 
الكثيــر مــن التقنيــات الصعبــة، بحرية 
أكبر للذراعين، واستخدام أقوى لليدين 

والأصابع.

روح الغجر

وفي موسيقى باكو دي لوسيا، يأتي 
التكنيك علــى درجة عالية مــن الأهمية، 
ويبلغ الاهتمــام بالأنامل وقــوة تمكنها 
أقصــى درجاتــه، وربمــا هذا ما يفســر 
براعته المدهشــة في العزف، إلى جانب 
الإحســاس والرؤية بالطبــع. فالتكنيك 
يمكنــه مــن الانطــاق فــي التعبيــر عن 
مشــاعره، وقد بلغ من السرعة والإتقان 
ما يوحــي بالتلقائيــة والســهولة، على 
العكــس مــن حقيقــة الصعوبــة البالغة 
لذلك التكنيك. وفي معزوفاته أو حفلاته 
المصــورة، كثيــراً مــا يتــم التركيــز على 
حركات أنامله الســريعة والمذهلة، حيث 
تكــون أوتــار الغيتار بين يديــه، يداعبها 
بلطف ورقة أحيانــاً، وفي أحيان أخرى 
انفعالاتهــا  ويثيــر  بغضــب،  يهاجمهــا 
القويــة، أو يرهقهــا تنميقــاً  بضرباتــه 
وتدقيقــاً بزخرفاتــه المعقــدة، ويجعلها 
ترتعــش بحــزن وشــجن في ما يشــبه 
التقاســيم على العود. كمــا في معزوفة 
زريــاب، وأغنية حب، وانعــكاس القمر، 

وأعمال أخرى.
والفلامنكــو فن يعبر فــي جوهره عن 
روح الغجر، وآلامهم وشــقائهم الثقيل، 
ومخيلتهم وملكاتهم الشعورية، والقوة 
العاطفية فــي وجدانهم، بشــكل فطري 
يخاطب الجميــع حول العالم. ويجد فيه 
من ينتمي إلى أي ثقافة أخرى، ما يلمس 
جانبــاً مــن مشــاعره، وهي موســيقى 
تحمــل تاريخــاً طويــاً، بالإضافــة إلى 

الكثيــر من العواطــف المنغمــة بتلقائية، 
الكلاســيكية  التعقيــدات  تعــرف  لا 
والنظريــات العالمية فــي الفن. تنطق بها 
الأوتــار المهتــزة، والضربــات النابضة 
بالحمــاس والحــرارة، ومــا كان يفعله 
دي لوســيا هــو التعبير بالموســيقى عن 
ثقافة وتاريخ كامل، وفلســفة وأسلوب 
فالفلامنكــو  عيــش،  وطريقــة  حيــاة 
ليس مجرد تــراث فلكلــوري، لكنه أكبر 
وأشــمل مــن ذلك بكثيــر. وهو فــن قلق 
لا يطمئــن ولا يهــدأ ولا يعرف الشــعور 
بجمــال  المتلقــي  يواجــه  بالاســتقرار، 
عنيف لا يهادن، فــي صورته البرية غير 
المنمقــة أحيانــاً، حيث التمــرد والإثارة، 
القاتــل،  والإغــواء  المســتعر  والحــب 
والثــورة،  والغضــب  الهيــاج  وكذلــك 
وتضارب المشــاعر في النفــس الواحدة 
وفــي اللحظة الواحدة، وتعبــر إيقاعاته 
وأنغامه عن هــذه الحريــة المطلقة، التي 
الأغــال.  تقبــل  ولا  القيــود  ترضــى  لا 
وهناك دائمــاً ذلك الشــموخ والكبرياء، 
حتى في لحظات الألــم والهزيمة، يظهر 
غرور القــوة والتفاخر بالجســد وأناقة 
تشــكله، ســواء في العــزف أو الرقص، 
حتــى الغناء عندمــا يتحول إلى نشــيج 
منغم وبكاء وصراخ، وتأوه من ألم دفين 

وحزن موجع، لا يفقد أبداً تلك القوة.
مع باكو دي لوســيا، لا يسير العزف 
علــى وتيــرة واحــدة ثابتــة، فكثيــراً ما 
أو  وســكون،  مفاجــئ  توقــف  يتخللــه 
والتحــرك  مباغتــة،  ســريعة  انتقــالات 
ولا  واســعة.  صوتيــة  مســافات  فــي 
تكمــن براعته فــي التكنيك فقــط، وإنما 
فــي قدرته علــى نقل المشــاعر من خلال 
أسلوبه، وهو ينتمي إلى الغجر، وتنطبع 
هويتــه الغجريــة علــى فنه الموســيقي، 
وعزفــه علــى الغيتــار بمهــارة وعفوية. 
فمهما كان عازف الغيتار بارعاً، فإنه لن 

يكون أبداً فــي مثل مهارة غجري يداعب 
أوتــار غيتاره الذي يعرفــه جيداً، كما لو 
كان جــزءاً مــن روحه. كان دي لوســيا 
يرتحــل بموســيقاه حول العالم ناشــراً 
إياهــا، بانفتــاح كبير على ألــوان أخرى 
من الموســيقى، والامتزاج بها والتحاور 
معها. بداية من الموســيقى الكلاســيكية 
وانتهاء إلى موسيقى الجاز، فقدم بعض 
الحفلات مع الأوركســترا الســيمفوني، 
وتعــاون مع عدد مــن فنانــي الجاز في 
حفلاتــه وألبوماته على الســواء. وكان 
هذا الفنان يخاطب بموســيقاه المشترك 
الإنســاني بين البشــر جميعاً، ويحرص 
علــى ربــط الفلامنكــو بالعالــم، وإعادة 
الصلة بينه وبين الحضارات، والثقافات 
الأخــرى التي أثــرت فيــه منــذ البداية، 

فيعود هو ليؤثر فيها من جديد.

أصول الفلامنكو

وتعود أصــول الفلامنكــو إلى أزمان 
وأماكــن بعيــدة غامضــة إلــى حــد ما، 
لكنــه بكل تأكيــد يرتبط بالغجــر، الذين 
مشوا في ســائر أنحاء الأرض، وجابوا 
أقطارهــا، بعــد أن نزحــوا مــن أماكنهم 
الأصلية المختلف علــى تعيينها. وخلال 
ذلــك النــزوح والارتحــال، شــهدوا مــا 
شهدوه من تعذيب ونفي وإعدام وحرق 
واضطهاد استمر لقرون. ويتميز الغجر 
بكونهــم الأقرب إلــى الطبيعــة، والأكثر 
حرية في التعبير عن الرغبات والمشاعر، 
التــي لا ينكرونها ولا يكبحون جماحها، 
وكانــت حياتهم غيــر المســتقرة، وعدم 
تملكهم لأي شــيء، ســبباً فــي تحررهم 
التام. فــا أرض ولا بيــت ولا وطن، ولا 
جذور تشد المرء دائماً إلى بقعة محددة، 
كما كان لعزلتهــم الفضل في إنتاج هذه 
الفنــون الرائعــة، فقــد تحــول كل هــذا 

الشــقاء إلــى حريــة كاملــة، تتجلى في 
فكان  ورقصهــم.  وغنائهم  موســيقاهم 
الغجري القديم يبدع موســيقاه وفنونه 
الأخــرى، ليقاوم بها واقعه، ويســتعين 
بها علــى حياته العصيبــة، ومن خلالها 
يذيع آلامه وصراخه وانتفاضه من فرط 
الألم. ويعبر بها عن نفسه، ويجبر العالم 
الذي يرفض وجوده، على الاستماع إليه 
ومشــاهدته والشــعور بــه، فالفلامنكو 
فلســفة وموقف تجاه العالــم والحياة، 
وهو موقف غاضب في كثير من الأحيان 
ومتمرد، ويحمل فــي داخله آلاماً عميقة 

ممتدة في الأزمنة الغابرة.

فنون الغجر

وقد أثــرت فنون الغجــر الفطرية في 
كالموســيقى  وأعقدهــا،  الفنــون  أرقــى 
ســحرت  حيث  والأوبــرا،  الكلاســيكية 
موسيقاهم موريس رافيل، فألف قطعته 
الخالدة »بوليرو« وحركت خيال جورج 
بيزيــه فأبــدع أوبــرا كارمن. فهــي إذن 
تحظــى بالاعتــراف والتقديــر منذ زمن، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان لباكو دي 
لوســيا، الفضل فــي خلق مكانــة عالمية 
الفلامنكــو تحديــداً،  رفيعــة لموســيقى 
يتبعها الغناء والرقــص بطبيعة الحال. 
وكان دي لوســيل لا يفصــل بــن فنون 
الفلامنكــو الثلاثــة قدر المســتطاع، ففي 
بالغنــاء  الموســيقى  تمتــزج  ألبوماتــه 
أحياناً، كما في ألبوم »أغنية أندلســية« 
وغيــره مــن الألبومــات، وفــي حفلاته 
أيضــاً كان يوجد الغناء والرقص، حيث 
يؤدي الراقص المنفرد، حركاته السريعة 
القوية، بفخر ذكوري على وقع ضربات 
دي لوســيا علــى الغيتــار. ولغيتــار دي 
لوســيا ذلــك الصــوت الفريــد، الأعلــى 
والأقوى والأكثــر وضوحاً مــن الغيتار 
الإســباني الكلاســيكي. الــذي يختلف 
عنــه فــي طريقــة تصنيعه، وفــي بعض 
الأمور التقنية، كالمســافات بين الأوتار، 
وجســم الغيتار نفسه، وأشــياء أخرى 
تتيح الحصول علــى الصوت والنغمات 
المطلوبة، ويشــعر المستمع دائماً بالفرق 
بــن غيتار دي لوســيا وأي غيتــار آخر. 
كمــا يتعجب مــن الانتقالات الســريعة، 
وقوة ســحب الأوتار، والتناوب السريع 
بين الإبهام والســبابة، وتمريــر الإبهام 
بســرعة فائقة على الأوتار كافة، والنقر 
في تتابع ســريع. وما بين رقة الموسيقى 
وانسيابها الســلس، وسرعتها وحدتها 
وخشــونتها وإيقاعاتها الوعرة أحياناً، 
كان هــذا العــازف يقــدم ألحانــه التــي 

يستسيغها الشرق والغرب.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

نقاش هادئ مع إبراهيم محمود: بين مقص الرقيب والرشوة السياسية
■ قرأت المقال القيم الذي كتبه الأستاذ إبراهيم 
محمود، في العدد الأسبوعي لـ »القدس العربي« 
الصــادر يــوم الأحــد 19 رجب 1443هـــ - 20 
الرقيب  شباط/فبراير 2022، عنوانه »بين مقص 
والرشــوة السياســية - الثقافيــة. الكتاب في 
ســطور الغلاف والتعريف« وبودي أن أذكر أني 
أقرأ للأستاذ إبراهيم محمود، ولاسيما دراساته 
التي كان ينشــرها في مجلة »صوت الآخر« التي 
كانت تصدر في مدينة أربيل العراقية؛ والمحتجبة 

عن الصدور الآن.
نحو  تذهب  ودراســاته،  إبراهيــم  مقــالات 
الحافات البعيدة، القريبة من المحظور والمسكوت 
عنــه، فهو لا يضــع الحافر علــى الحافر- وهذا 
مصطلح نقدي - بل يضع قلمــه على جراحاتنا 
آسياً ومداوياً، فاضحاً ومعرياً، لذا كانت دراسته 
للمتصوف  والمخاطبــات«  »المواقف  كتابَــي  عن 
محمد بن عبد الجبار النُفّري)354هـ( بل آخر ما 
بقي من آثار هذا المتصوف الذي حققه المستشرق 
البريطاني المعــروف آرثر آربري؛ ذاكراً: »لنأخذ 
مثــالًا آخر يخص كتابــاً تراثيــاً يتمحور حول 
الإيروتيــكا العربية الإســامية، ونشــرته دار 
عربية عرفت باســتفزازيتها للكثيــر من دوائر 
الرقابة العربية قبل غيرها، حيث طبعت ونشرت 
لا  التي  المرفوضة،  المعتبرة،  العناوين  عشــرات 

تتناسب وهوى الرقيب السياسي 
العربــي،  وأعني بها دار شــركة 
ريــاض الريــس،  أو )الريــس( 
اختصاراً، والكتاب المشار إليه هو 
»تحفة العــروس ومتعة النفوس« 
للتجاني )تحقيــق: جليل العطية( 
منشــورات الريــس، ليماســول، 
قبرص، ط 1992، الذي أبصر النور 
قبل ســتة قــرون، ورغــم ذلك فإن 

القيّم  )ذائقــة(  يصدم  محتواه 
على الثقافة، وتقية المعرفة حتى 

الآن هنا وهناك«. 

صحة العنوان

الخارجي  الغــاف  كلمــة 
وردت ضمن مســتطيل، حال 
الكثير من منشورات الريس، 
حيث يرد اسم المؤلف ومن ثم 
كتابه يليه اسم المحقق، ومن 
ثم بطاقة تعريف به، كما في 
»هــذا الكتاب وضعه مؤلفه 
محمد التجاني لأحد الأمراء 
تونس،  فــي  الحفصيــن 

في أوائل القــرن الثامن الهجــري، وهو بمثابة 
موســوعة في المــرأة العربية، تتضمــن طائفة 
من الأخبــار والنوادر، والأحاديث والأشــعار، 
ومعلومات دينية وتاريخية ولغوية تخص المرأة 

جسداً وروحاً«.
وقد شــاء إبراهيم محمود الإشــارة إلى كتب 
المعري، التــي أفلتت من يد الرقباء والعســس، 
والوقــوف عند كتــاب »تحفة العــروس ومتعة 

النفوس« للتجاني. 
قلــت: لقد جــاء علــى الصفحــة الأولى من 
الكتاب هكــذا »تحفة  المخطوط، اســم عنــوان 
العــروس ونزهة النفوس« للإمــام العلامة أبي 
عبد الله محمد التجاني المالكي شــارح )الشفا( 
ويقصد محقــق الكتاب هنــا، أن للتجاني كتاباً 
يشرح فيه كتاباً للقاضي عياض سماه )الوفا في 

شرح الشفا( تنظر ص 5 من طبعة بغداد.  
قــال خير الديــن الزركلي في معجمــه القيم 
)الأعلام( فــي ترجمته للتجاني مــا نصه: »له 
النفــوس«. إذن صحة  العــروس ونزهة  تحفة 
عنوان الكتاب »تحفة العروس ونزهة النفوس« 
وليســت )متعة النفوس( هذا أولًا. وثانياً يذكر  
إبراهيم محمود، إن الكتــاب هذا صدرت طبعته 
العطية،  جليــل  بتحقيق   ،1992 ســنة  الأولــى 
والصحيح أن هذا الكتاب نشر عندنا في العراق، 
التربيــة  دار  ونشــرته 
والتوزيع  والنشر  للطباعة 
في شارع المتنبي في رصافة 
نسخة  اقتنيتُ  وقد  بغداد، 
بداية صيف ســنة 1990، 
اســتعاره صديق لي ولم 
نســخة  فاقتنيت  يعده! 
ثانية منه يوم السبت 28 
1411هـ  المبارك  رمضان 
نيســان/    13 الموافــق 
ومــن   ،1991 إبريــل 
عادتي أن أؤرخ شرائي 
الكتاب، فضلًا عن قراءته؛ 
إذ قرأتــه فــي الضاحيــة 
حمــص  فــي  العماليــة 
يوم  الرائعــة،  الســورية 
الجمعــة 22 رجب 1429 هـ/ 
25 تمــوز/ يوليو 2008 لدى 
انتقالي للعيش في ســوريا 
السنوات. صدرت طبعة  تلك 
الطبعة،  رقــم  غير  من  بغداد 
تاريخ  ذكــر  عدم  عــن  فضلًا 
إشــارة  ترد  لكــن  نشــرها، 
لدى  الســابعة،  الصفحة  على 

الحديث عن النسخة المطبوعة ما نصه: »طبع هذا 
الكتاب منذ أكثر من )107( سنة )هكذا وردت نصا 
وصحتها ســنوات، سنين( وهذه الطبعة تقع في 
)204( صفحة!! وليس بهــا هامش تحقيقي )..( 
وكان ذلك بالمطبعة العامرة يوم الأربعاء الثامن 
عشــر من شــهر رجب )..( عام ألــف وثلاثمئة 
وواحــد من هجرة ســيد العــرب والعجم....«. 
ما يعنــي أن طبعة بغداد صدرت عــام 1408 هـ 
الموافقة لسنتي 1988 - 1989وحققها المكنى )أبو 
هاجر( من غير اســم وفي الكتاب فصول في ذكر 
الخدود والأعناق والخصور والنحور والصدور!

وثالثاً ذكر الباحث إبراهيم محمود أن الكتاب 
أبصر النور قبل ســتة قرون، والدقــة البحثية 
تقتضينا القول، إنه أبصر النور منذ سبعة قرون، 
لأن مؤلفه أبا عبد اللــه محمد بن أحمد بن محمد 
بن أبي القاسم التجاني؛ توفي عام 710 للهجرة. 
وإذ يذكر فــي طبعة دار الريــس إن هذا الكتاب 
وضعــه مؤلفه، محمــد التجاني، لأحــد الأمراء 
الحفصيين في تونــس في أوائل القــرن الثامن 
الهجري، فــإن الناقد إبراهيم محمود يحمّل هذه 
العبــارة أكثر مما تحتمل وتطيــق، مع غمز قناة 
العرب قائلا: »ثمة إبلاغ عن الكتاب في موضوعه 
وأهميته وخروجه عن المنضبط عربياً، وهو أنه 
مطبوع في الخارج، وهذا يشير في الحال، إلى أن 
موضوعه ترفضه الرقابــة العربية، وفي الوقت 
الذي ينتمي فيه إلى جغرافية دار الإسلام، لكنه 
متنحى جانبــا، وما في هذا الرفــض من تعزيز 

سلطوي، ديني موجه«.

طباعة الكتاب

قلت آنفاً إن الكتاب- حســب علمي- قد طُبع 
مرتــن؛ الأولى في مصر، والثانيــة طبعة بغداد 
بعد مئة وســبعة أعوام؛ أي عام 1408هـ الموافق 
لســنتي -1988 1989. ويظــل الناقــد، يواصل 
تفســيره لهذه المقولــة ذاهباً بها مذاهب شــتى 
ليســت فيها ومنها ليقــول: »والغريب في الأمر، 
كما هو مشــار إليــه إنه مكتوب لأميــر عربي- 
إسلامي وذلك يفصح عن موقع سلطوي في أصل 
الكتاب، ومفارقة هذه العلاقة التي تصل الكتاب 
بالقارئ، ومــن يكون المعني المباشــر به، أتراه 
صادما للرقيب العربي غير المعلن عنه باســمه، 
أي أبعد مــن كونه ذلك الموظــف الذي يتلخص 
فــي عين مبرمجة، ويــد مكونة من عــدة أصابع 
تحســن تحريك المقص تجاه ما هو مطلوب، وما 
هو مرفوض )..( ليكون الإهداء ليس حباً فيهم، 
وإنما خشية، وليكون هذا الإهداء أشبه ما يكون 
برشوة سياســية - ثقافية، أي للإعلام بأن هذا 

الكتاب مجاز طالما يحمل اسم ولي أمر سلطوي؟
قلــت: إن هذا الطقــس الثقافي كان شــائعاً؛ 
إهداء كتــاب لأمير أو وزير رغبة فــي جائزة أو 
الذاكرة كتــاب »الصاحبي  نَشَــب، وفي  أو  مال 
في فقه اللغة« للغوي الشــهير أحمد بن فارس، 
الذي أهداه للصاحب بن عباد، وهذا ابن رشــيق 
القيروانــي يهــدي كتابه »العمدة في محاســن 
الشــعر وآدابه ونقده« وقد صنفــه كعادة أكثر 
العلماء لأبي الحسن علي بن أبي الرجال الكاتب، 
رئيس ديوان الإنشــاء لابن باديس الصنهاجي؛ 
أحد الملوك المعروفين في المغــرب الأقصى، وهذا 
أبو حيان التوحيدي، فيلســوف الأدباء وأديب 
الفلاســفة يهدي كتابه »الإمتاع والمؤانسة« لأبي 
الوفا المهندس، ودوّن له فيه ما دار في مجلس ابن 
وأحماض،  ومفاكهة  ونوادر  أحاديث  من  سعدان 
في حين امتنع أبو العلاء المعري كبير الشأن عن 
قبول كل عروض داعــي الدعاة الفاطمي مما هو 

مذكور في المراسلات التي جرت بينهما! 
إذن المســألة ليســت مختصة بأميــر محدد، 
وجعل الإهداء رشــوة كي ينشــر الكتاب؟ إنما 
لكل زمان شــؤونه وشــجونه وجــاري عاداته 
وتصرفاته، وما قد يســلكه أحدّهــم قد لا يقبله 

آخرون كما في مسألة المعري الكبير. 
وأخيرا وليس آخر، فليــس هذا الكتاب الممتع 
والمفيد »تحفة العروس ونزهة النفوس« للتجاني 
بِدَعا فــي بابه ولا غريبا في إهابــه، بل ثمة كتب 
عدة في هذا الباب تدور في فلك المحظور، وكشف 
المســتور ومنها: كتاب »رجوع الشيخ إلى صباه 
في القوة على الباه« لأبي كمال باشا، ألفه بإشارة 
من السلطان سليم خان وهناك »رشف الزلال من 
الســحر الحلال« للعلامة جلال الدين السيوطي؛ 
المعروف  الكريم  للقرآن  المفســرين  الجلالين  أحد 
بـ)تفســير الجلالَين( وقد كتبه الســيوطي على 
لسان عشرين شخصاً، وهم يقصون ما جرى لكل 
واحد منهم ليلة زفافه واتفــق مع حليلته! فضلا 
عن »رَشَد اللبيب إلى معاشرة الحبيب« لأحمد بن 

محمد بن علي اليمني.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

باكو دي لوسيا

إبراهيم محمود
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يوجــد تناغم بينــك وبين البيئــة المحيطة 
بك، ويبــدو أن الأضواء تحيط بــك أكثر من 
المعتاد، وأنت شــخص مهم في حياة الكثير 

من الأشخاص
الثور

أنت عصبي فــي الوقت الحالي ومزاجك 
متكدر أكثر مــن المعتاد. فكر فــي ما إذا كان 

الموضوع يستحق أن تتحمله وحدك

الجوزاء
يكــون  فســوف  معارفــك،  بزيــادة  قــم 
لديهم وقت لك وســوف يعاملونــك بالكثير 
من التفاهــم إذا قمت بإدراجهــم في أوقات 

فراغك

السرطان

مــن الصعب أن تكــون متواضعــا عندما 
تكون مثلًا أعلى للآخرين، لكن مســؤوليتك 
اليوم هي أن تحافظ على مشاعرك وأفكارك 

المعتدلة لتكون تحت السيطرة

‏ الاسد
يوم ثــان يبدو أصعب من ســابقه بحيث 
يتراكم العمل لديك وتشــع بالتعب الشديد، 
ينال منك من يشــعر بأعراض غير اعتيادية 

يجب ألا يهمل في الفحص والعلاج

العذراء
ممارســة بعــض النشــاطات الفكرية أو 
الجلوس لوحــدك بعض الوقت يبعدان عنك 

مشاغل الحياة المهنية والعائلية

الميزان
أو  بوعــوده  الوفــاء  الشــريك  تطالــب 
يطالبــك هو بذلك، تجد نفســك محرجاً أمام 
بعض أســئلته. حان الوقــت لأن تركز أكثر 
على مواهبك وألا تركــز على نقاط الضعف 

الخاصة بك

العقرب
لبــدء  ومثالــي  جــدا  مناســب  اليــوم 
مشــروعك الجديــد، الذي أخــذت تفاصيله 
الكثيــر من تفكيرك واهتمامــك خلال الفترة 
الماضيــة، واعلــم أن القــرار الذي ســتتخذه 

اليوم سيقودك فورا للنجاح

القوس
تتأثر بالماضــي وتطرح بعض مواضيعه، 
ذلك يمكن أن يسبب لك متاعب أنت في غنى 

عنها

الجدي 
ستلجأ خلال الفترة المقبلة لأحد المقربين 
لك فتطلب منه المساعدة لكي تتخطى الكثير 
مــن العقبات التي ظهرت مؤخرا في الجانب 

العائلي
الدلو

تنــاول الفواكه الطازجــة والخضراوات 
سيحســن حالــة معدتــك. حتى لو لــم تكن 
تعانــي مــن أعــراض لكــن تنــاول الفواكه 
مناعــة  مــن  يزيــد  المنوعــة  والخضــروات 

جسدك بشكل عام

الحوت
كونك غاضبا بسبب الشأن المالي لا يحل 
مشــاكلك المادية تماماً، لكن التفكير بهدوء، 
عليــك  الواجبــة  الأشــياء  علــى  والتركيــز 
والقرارات التي تأخذها هي ما ســيؤثر على 

حسابك البنكي بالفعل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المغربية سناء عكرود: فنانة بقبعات متعددة تحكي قصصا إنسانية بطلاتها نساء
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

تمكنت الفنانة المغربية سناء عكرود في بداية 
مســيرتها الفنية، من حجز مكان مريح لها داخل 
قلوب المغاربة الذين عشقوا تشخيصها والأدوار 
التــي أدتها في عدد مــن الاعمــال الدرامية ذات 
الصيت الحسن والبصمة الأصيلة والمستمدة في 

عدد كبير منها من التاريخ.
المرحة وشــخصيتها المحبوبة،  شكلت روحها 
إضافة إلى إتقانها فن التشخيص، عوامل جعلت 
دخولها إلى بيوت المغاربة أمرا ســهلا، كما هو أمر 
النبض الجماهيري الذي نالته من قلوب متابعيها 

وعشاق أدائها.

تجربة مغيرة

التشــخيص،  العطــاء في  بعد ســنوات من 
خاضت الفنانة ســناء عكرود تجربة مغايرة في 
مســيرتها الفنية، عندما تحولت من الوقوف أمام 
الكاميرا إلــى خلفها، فقد دخلت غمار الإخراج من 
باب مسلســات درامية نالت هــي أيضا نصيبا 
من النجــاح، كما غاصت في الفن الســابع دائما 

كمخرجة.
ولــم تكتف عكرود بالتمثيــل والإخراج فقط، 
بــل أظهــرت موهبة إضافيــة تمثلت فــي كتابة 
قناعاتها  عمــق  من  قصصا  لتحكي  الســيناريو، 

وأفكارها التي تريد أن تقدمها للجمهور.
في حوار »القدس العربــي« معها، كان مفتتح 
الأسئلة بآخر نشــاط حضرته وهو عرض فيلمها 
»قصر نظر« في الدار البيضاء، واستفســرنا عن 
قصــة الفيلم لمــاذا التركيز على موضــوع المرأة 
والمحيط المجتمعي، وهل يمكــن اعتبار هذا العمل 
مساهمة في دعم نضال المرأة؟ فأجابت قائلة: »كل 

أعمالي وكتاباتي تحكي قصصا إنسانية بطلاتها 
نســاء، أحببت أن أتطرق إلــى مواضيع وقضايا 
تهم الإنســان بالدرجة الأولــى والمرأة على وجه 
الخصوص لكن بتناول مختلف، أظهر عبره ومن 
خلاله واجهات أخرى في المرأة، بطولات ونضال 
بآليات ولغة مختلفة ليســت بالضرورة تلك التي 
نراها دائما، لا أريد أن أتحدث عن نساء ناجحات، 
مشــهورات، لديهن كل السبل والوسائل ليكنّ في 
الواجهة، اريد أن أتحدث باسم النساء المختبئات، 
المتواريات عن الأنظار، لكن يبذلن الجهد كل يوم 
من اجــل تحقيق الافضل لواقعهن، أردت دائما أن 
أتحدث عن نســاء انطلقن من الظلام الى النور، 
وأعطــن مثالا فــي التكتــم والشــجاعة وروح 
المواجهــة، أحب ان تكون بطلاتــي عاديات، لكن 
أحلامهن وإرادتهن غيــر عادية، أن يكن خائفات 
وقلقات فهو شعور انساني طبيعي، إلا أن قلوبهن 
قلوب شــجاعة تدهش بجرأتها غير المفتعلة، أنا 
امرأة، ولا اريــد ان اكون بطلة، بل أريد أن أعيش 
بحرية وثقة وامان وكرامة، واكتب شــخصياتي 

تماما كما اريد أن أكون«.
وأثارت عكــرود في خضم جوابهــا عددا من 
الأسئلة »هل هو نضال؟ هل هي رغبة في تسليط 
الضوء على ظروف المرأة وكفاحها اليومي من أجل 
تمكين اقتصادي واجتماعي يضمن لها الاستقلال 
والثقــة؟ فأجابت بيقين: »أجــل، هذا هدفي تماما 
كما هو هدف كل امرأة تســتيقظ صباحا وتعتني 
بأسرتها وتطبخ وتشــتغل وتتحمل مسؤوليات 
وتحلــم، تمامــا كعاملــة النظافــة، والممرضــة 
والمحامية والطبيبة والجــزارة وربة البيت، كلنا 
نناضل بشكل أو بآخر لكي نعيش بكرامة، أنا أقوم 
بمهمتي عبر الكتابة والإخراج واســتغلال وجهي 
وشــعبيتي لأوصل فكرا وأحكي حكاية عن أماكن 
أنا أيضا استغل  منســية وشــخصيات متكتمة. 
شخصياتي كفاطم مثلا لكي احقق بطولات ولكي 

أحب نفسي وأحترمها أكثر.«

■ ومــاذا عــن التحــول من التشــخيص إلى 
الإخــراج، وهــل هــو اســتبدال أم مزاوجة بين 

الوقوف أمام وخلف الكاميرا؟
بالنســبة لســناء عكــرود، فهــي »أنشــطة 
وواجهات للعملية نفســها، وهو إنتاج مادة فنية 
ممتعة ومفيدة، تحكي قصة تبــدأ بفكرة وكلمات 
وشــخصيات وعوالم، تحولها لصــور بإيقاعك 
ولونك الخاص، لأنك انت مــن خلقت هذا العالم 
وأنت أدرى به، أمثل في القصص التي اكتبها لاني 
أنا من كتبت لي هذه الشــخصيات ولم يكتبها لي 
أحد من قبــل، قلت حوارات لم اقلهــا ولم يكتبها 
لي سيناريســت في عمل اخــر، كل تلك القبعات، 
الكتابــة أو الاخــراج أو التمثيــل، كلهــا كانت 
ضرورية لأتمكن من أن أحكي حكايتي كما يجب«.

■ حسنا، هل جاء النزوح إلى الإخراج تلبية 
لحاجة وضــرورة؟ أم اســتجابة لرغبة خاصة 
لديها ومحاولة لإعطاء افكارها بعدها الممتد في 

السينما؟
أجابت الفنانة المغربية أن النزوح إلى الإخراج 
»حاجة فرضتها التراكمات التي راكمتها، ســواء 
على المســتوى الإنســاني أو المهنــي، أيضا لدي 
تشــكيلة مــن المواضيع والشــخصيات أحب أن 
أتحدث عنها بإيقاعي ولونــي الخاصين، أريد أن 
أتقاسم رؤيتي للحياة مع الناس، بلغتي وثقافتي 
وكلماتي التي تشــبهني ولا تشبه أحدا آخر، كما 
أني أريد أن اتحمل مســؤولية كتاباتي وإخراجي 
وأفكاري كاملة فأدافع عنها بثقة فلا اكون مجبرة 
علــى الدفاع عــن اختيــارات وافــكار مخرجين 

آخرين«.
سؤال المكان أيضا حاضر، وفي ذلك استفسرت 
»القدس العربي« ســناء عكرود عن الهجرة إلى 
كندا، فقالت إن »الأســرة هي الســبب والقرار لم 
يكن قــراري وحدي، إلا انني أؤكــد لك بأنه رغم 
أني كنت أعيش في كنــدا، فقلبي وروحي وعقلي 

وخيالي في المغــرب، الوطن نحمله معنا شــئنا 
ذلــك أم ابينا، نبقي عالقين فــي حبنا وولائنا له، 
والدليل هــو أن كتاباتــي كلها تحكــي حكايات 
مغربية. أنــا الآن في المغرب وثمانــون بالمئة من 

الوقت أتواجد في المغرب، لقد عدت«.
من ســؤال الخــاص إلــى العام، وعــن حال 
الســينما المغربية قالــت عكــرود بصراحة: »لم 
أســتمتع بفيلم ســينمائي مغربي منذ ســنوات، 
أقلــق كثيرا مما يحــدث، افتقد لســينما مغربية 
مدهشــة وممتعة وذكيــة، حيث لا اســتعراض 
بغرض الحصول على الإشــادة، تعجبني عوالم 
هشام العسري الواقعية بإيقاع عبثي ممتع، ايضا 
تعجبني الكتابة والطريقــة الغرائبية في الحكي 
لدى فــوزي بن الســعيدي، أفتقــد فيلم مدهش 
لنرجس النجــار ولنورالديــن الخماري ولمحمد 
مفتكــر، أيضا أفتقد عادل الفاضلــي، فلديه رؤية 
سينمائية مدهشة. أفتقد لسينما مغربية إنسانية 

وحقيقية«.

اعمال سابقة

وعن الجديــد، وهل هنــاك ما ســتفاجئ به 
الجمهــور على صعيــد الإخراج بدخــول مجال 
»ليس  قالت:  للدراما،  والعودة  »الســيتكومات« 
لدي أي خطط في هذا الاتجاه، يعني الســيتكوم 
كمخرجــة، لا اعــرف ما ســيأتي به القــادم من 
الايام، أما الدراما فقد أخرجت فيها اعمالا ســابقة 
وحصلــت علــى جوائز، وهنــاك مشــاريع قيد 
التحضير، أما الخطوات التي أنا بصدد التحضير 
لها فهي فــي مجال كتابة الرواية، وأتمنى ان تنال 

إعجاب الناس«.
وختمت ســناء عكرود حوارها مــع »القدس 
العربي« بالتأكيد على أنها »سأظل أراكم القبعات 
واستمتع بتغييرها، كما سأحكي قصصا وحكايات 

إنسانية تلمس الناس وتغيرهم للأفضل«.

الفنانة التونسية سناء هيشري: 
المرأة هي قطب الأقطاب

■ الاقصــر )مصــر( ـ د ب أ: اختارت 
الفنانة التشــكيلية التونســية، ســناء 
هيشــري، أن تقــدم باقــة جديــدة من 
باليوم  الاحتفــال  بمناســبة  لوحاتهــا 
العالمــي للمــرأة، لتكون بمثابــة »هدية 
للنساء اللاتي ســاهمن في تقدم وازهار 

العالم«.
وقالت الفنانــة المقيمة في بلجيكا، في 
تصريحــات عبر الإنترنــت إن مجموعة 
لوحاتها الجديدة رسمت فيها قوة المرأة، 
ورصدت فيها »لحظة تقدم المرأة.. وروعة 

الأنثى«.
وأضافت هيشــري أن »قطب الأقطاب 
هي المرأة« وأنها في يــوم عيدها )اليوم 
العالمي للمرأة الــذي يتم الاحتفال به في 
كل عام في يــوم الثامن من آذار/مارس( 
تهدي للمــرأة باقة من اللوحــات »التي 
رُســمت بكل الألــوان لتجســد النضال 
التي  الجبارة  والمجهودات  الاســتثنائي 

تبذلها من أجل نهضة وتقدم العائلات والبلدان والشعوب«.
وأشــارت الفنانة التشــكيلية التونســية، إلى أن المرأة كانت 
على مدار أكثر من عقدين من الزمــان، هي ضيفة وبطلة لوحاتها 
»التي رسمتها في شفافية وفي درجات متفاوتة للغاية من الألوان 
الســاخنة والملطخة باللون الأحمر والــوردي )الكيناكريدوني( 
لتمثل مدى ازهــار وتطور المرأة، بجانب اللــون البرتقالي الذي 
يعطي طاقة وقوة تعكس عظمة المــرأة« مضيفة أنها عملت طوال 
مســيرتها الفنية على تقديم لوحات تعكس قُدرات المرأة العظيمة 

في نشر الثّقافة وتقدّم المجتمع وتطوّره.
ولفتت هيشــري إلى أنها اختارت - بمناســبة اليوم العالمي 
للمرأة - أن تلقــي »ضوءاً فريداً على المرأة المناضلة، الشــامخة 
والمتربعة على عــرش التميز والفــرادة« وأن المــرأة التي تعبر 

عنها في لوحاتها »هي المرأة التونسيّة، والبلجيكيّة، واللّبنانيّة، 
وهي السيّدة المصريّة، والسوريّة، والمغربيّة، والجزائريّة، وهي 
الشــيخة الإماراتية، هي الخليجيَة، وهي الأوروبية والافريقية« 
واللاتي يمثلن »قُطْــب الأقْطاب« وأســاس المجتمع، وصاحبات 

النجاحات الباهرة والُمتميّزة.
ووجهــت الفنانة التحية »لكل ســيّدة ناضلت مــن أجل ترك 
بصمتها وسُــطّر اســمها في كُتــب التّاريخ لتبقــي حاضرةً في 

الأذهان، بإبداعاتها واكتشافاتها وعلمها«. 
يُذكر أن ســناء هيشــري هي فنانة تشــكيلية ومدرسة فنون 
جميلة تونسية الجذور، تحمل الجنسية البلجيكية، وهي خريجة 
المعهد الملكي للفنون الجميلة في العاصمة بروكسل، وقد شاركت 
عبر مســيرتها الفنية الممتدة لعقدين من الزمــان، في العديد من 

الملتقيات والمعارض التشكيلية في أوروبا والعالم العربي.

يجمع طارق يمني ووائل القاق وزيد حمدان والنروجي

موسيقى »الأندرغراوند« في حفلات ثلاث لمهرجان »بيروت أند بيوند«
 

  بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:
 

يعــود مهرجان »بيروت أند بيوند« بنســخته الثامنة 
من 10 إلى 12 الشــهر الجاري في »كد« منطقة الكرنتينا. 
هــذه الفعالية الفنية المميزة تأسســت عام 2013، وكانت 
إقليمياً ودولياً صغيراً تهتم بموسيقى  مهرجاناً موسيقياً 
»الاندرغراونــد«. مهرجان شــاركت بتأسيســه ودعمه 
مؤسســة »أوســلو وورلد« وبات حالياً من أساســيات 
المشهد الفني، كما تطور ليصبح منصة إنتاج ودعم. إلا أن 
الأزمات التي يشهدها لبنان أدت لإقتصار الدورة الثامنة 

منه على نسخة محلية، وذلك للعام الثاني على التوالي.
»كد« هــو المكان المخصص لليالي المهرجان الثلاث، فهو 
المكان الذي يوفر المنــاخ الأكثر احترافية، ويتيح للفنانين 

قدرات تقنية أفضل من حيث الإضاءة والصوت وســوى 
ذلك. هذا المســرح ســيجمع فنانين مختارين لم يتمكنوا 
من العزف منذ فترة، بعضهم لا يزال مســتقراً في لبنان، 
والبعض الآخر غادره وسيطل مجدداً من خلال المهرجان.
الخميس 10 الشهر يطلّ طارق يمني الحائز على العديد 
من الجوائــز الدولية، ومعه خالد ياســن وإيلي عفيف. 
يذكــر أن يمني بصــدد جولة عالمية، ويتوقــف في لبنان 
ليقدم جديده الذي يشــكّل امتداد لأعماله السابقة.  وهو 
معروف بموسيقاه التي يمزج فيها المقام العربي الشرقي 

مع موسيقى الجاز.
 وفي الليلة نفســها تطــل فرقة NP التــي تجمع بين 
جاد عطــوي وأنتوني صهيون، وهي تعنى بالموســيقى 
التحولات  الفرقة  إلالكترونية والتجريبية. تعكس اعمال 
السياســية الحاليــة، حيث تشــكل الشــكوك وســيلة 

لاستكشاف مستقبل الموسيقي.

وفي هذه الليلة أيضاً ســيكون الجمهور على موعد مع 
الثنائــي Rust الذي يضم بترا حاوي وهاني مانجا. هما 
فنانــان من خلفيــات مختلفة، لكنهما يجتمعــان معاً في 
إحياء التراث العربي الكلاســيكي، مــن خلال مراجعته 

لجعله في متناول الجيل الجديد.
الجمعــة 11 الشــهر الجمهــور على موعد مــع الملحن 
والموســيقي والمخرج الســوري وائل القــاق، المقيم في 
ألبومه الأول »نشــاما« المســتوحى  باريــس. ســيقدم 
مــن الثــورة الســورية. درس وائل في المعهــد الوطني 
للموسســيقى في دمشــق. موســيقاه عبارة عن تجربة 

إلكترونية لموسيقى شعبية آتية من الشرق. 
ويشارك في برنامج يوم الجمعة المؤلف وعازف الغيتار 
 Knut النروجي المعروف منذ ســبعينيات القرن الماضي
Reiersrud، والحائز جوائز دولية كثيرة. وفي سجله 
نحو 300 أغنية من انماط موسيقية مختلفة. وكان الفنان 

النروجي قد زار لبنــان وأحيا حفلات في البقاع وبيروت 
عام 1980. وتشــارك ايضا في هذه الليلــة من المهرجان 
الفرقة اللبنانية »بوســت كارد« التي أنهت إقامتها الفنية 
في جبيــل بدعم من مهرجان »بيروت أنــد بيوند« وتقدم 

ألبومها، الذي يسترجع المعاناة التي يشهدها لبنان.
 Bedouin Burger والسبت 12 الشــهر وتطل فرقة
التي تجمع بين الســورية لين أديب واللبناني زيد حمدان 
اللذيــن انتقلا مــن بيروت الــى باريس. ســيقدمان في 
هذا الحفــل مقطوعتهمــا الجديدة »برغر بــدوي« وهي 
مزيج مــن تجاربهما الفنيــة. فلين أديب تســتوحي من 
الثقافة الموسيقية البدوية، وتســعى لايصالها من خلال 
موســيقى الجاز العربية، بينما يواصل زيد حمدان، رائد 
الموســيقى الالكترونية العربية بحثه في موسيقى البوب 
العربية. وفي هذه الســهرة تطلّ أيضــاً المغنية والكاتبة 
بالفرنسية والعربية ميســاء جلّاد لتقدم البومها الفردي 

الأول .تتناول اغنيات جلّاد قضايا شــخصية وسياسية، 
والمعارك التي تدور في المدن والتي ســبقت اندلاع الحرب 
الأهلية اللبنانية. يذكر أن الحفلات جميعها تبدأ الســاعة 

8 مســاء.

المآسي الإنسانية في القارة السمراء
 في عروض مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

■ الأقصــر )مصر( ـ د ب أ: ســيطرت صور المآســي 
الإنســانية في بلدان القارة الســمراء على عروض أفلام 
اليــوم الثالث من مهرجــان الأقصر للســينما الأفريقية، 
والــذي تقام دورته الحادية عشــرة فــي مدينة الأقصر 
الأثرية جنوبــي مصر، خلال الفترة مــن 4 وحتى 10 من 
شــهر آذار/مارس الجاري، بمشاركة ســينمائيين من 35 

دولة.
وتضمــن المهرجان أمــس الاثنين عروضا ســينمائية 
لأربعة عشر فيلما، تتنوع ما بين فيلم روائي طويل، وفيلم 

تسجيلي طويل، وفيلم قصير.
وفي عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عرض 
الفيلم التونســي »قربــان« من إخراج نجيــب بلكادي، 
وتدور أحداثه في فترة الحجر الصحي، حيث تعمل سارة 
من منزلها في مجــال الإغاثة والعمل الإنســاني. وأثناء 
قيامها بمساعدة الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء 
فيروس كورونا، يجــد زوجها - الذي يعاني اضطرابات 
نفســية - نفســه دون دوائه الذي لم يعــد متوافراً في 

الأسواق.
وفي ذات المسابقة، يعرض الفيلم التشادي »مسعود« 
من إخــراج إيمانويل روتوبــام. ويحكي عن مســعود، 
ابن باركاي، إمام القرية الــذي يحظى بالاحترام ويدعو 
للإســام المتســامح ويعارض بشــدة أفعال الجماعات 
الجهاديــة، لكن فور إحساســه بالظلم، يصبح مســعود 

متطرفا وينضم إلى الجهاديين.
الدياســبورا )أفلام الشتات(  وفي عروض مســابقة 
عــرض فيلم »مكان يُدعــى واهالا« من توجــو، للمخرج 
جوجارين ايلانوجوس. ويسجل تفاصيل الاحتفال الذي 
يســتضيفه النصب التذكاري لمقبرة الحــرب في واهالا، 
لإحياء ذكرى الجنــود الأفارقة الذين ماتــوا في الحرب 

العالمية الأولي.
وفي المســابقة عــرض الفيلم البلجيكــي الكاميروني 

»صلوات دلفــن« من إخــراج روزين مبــاكام. ويحكي 
الفيلــم قصة »دلفين« الســيدة الكاميرونية التي هاجرت 
إلى بلجيكا وقصتها الصادمة المليئة بمشــاهد الاغتصاب 

والمرض والفقر والخيانة.
أما في مســابقة الأفلام التســجيلية الطويلة، فعرض 
فيلم »الملجأ الأخير« من مالي وجنــوب أفريقيا، للمخرج 
عثمان سماســيكو. وتدور قصته حــول مدينة جاوا في 
مالي التــي كانت ملاذا آمنــا للمســافرين الأفارقة على 
مدار عقود، وهنا وعلى حافة صحراء الســاحل يقع بيت 
المهاجرين الذي صار الملجأ المؤقت لآلاف الأشــخاص في 
كل عام، منهم المتفائلون الذين هم في طريقهم إلى أوروبا، 
ومنهم الذين خانهم حظهم فأصبحوا في طريقهم للعودة 

إلى مسقط رأسهم.

وفي المسابقة، ذاتها عرض الفيلم الإثيوبي »فاي داي« 
من إخراج چسيكا بشــير. ويأخذنا في رحلة روحية إلى 

مرتفعات هرار المنغمسة في طقوس القات.
وفي مســابقة الأفلام القصيرة، عرضت أفلام: »بتول« 
مــن مصر، و«أين أنا« من أنجولا، و«أحزان على طفل« من 
الســنغال، و«منيزيه« من توجــو، و«على الخريطة« من 

مصر.
وفي برنامــج عروض »إعادة اكتشــاف مصر« عرض 
الفيلم المصري »وداعا بونابــرت«. وضمن عروض أفلام 
التكريمات يعرض فيلم »توكي بوكي« للمخرج السنغالي 
الراحل جبريل ديوب مامبيتي. وفي برنامج عروض أفلام 
أوغندا، وهي ضيفة الشرف لدورة هذا العام، عرض فيلم 

»كوني ... أوامر عليا« للمخرج ستي آبا.  

بوستر المهرجان 

لوغو المهرجان 
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راشد عيسى ٭

تيم حسن مكرماً كشيخ جبل... 
ووزارة الثقافة اللبنانية على خطى إيران  

مع كل دور جديد ضارب للممثل الســوري تيم حسن، مع كل 
مقابلــة تلفزيونية، يــكاد »المعهد العالي للفنون المســرحية« في 
دمشق يدفع الثمن باهظاً، ومجدداً، فدائماً هناك تذكير وضرب 
على أصابع يديه؛ كيف ســوّلت له نفســه )المعهد( أن يتردد في 
قبــول تيــم طالباً من المــرة الأولى! ومع أنه ســرعان مــا كفّر عن 
غلطتــه وضمّه إلى طلبته في الســنة التالية فقــط، ظلّ تيم مذاك 
يذكّر: أنا في القمة الآن، أتشــارك مع زميليّ أنشــتاين وشــادي 

الصفدي أنّ العالم أساءَ تقييم مواهبنا.
يــكاد المــرء يلمح من بعيد أســاتذة المعهد المنتشــرين الآن في 
أصقــاع الأرض محمرة وجوههم خجلًا مــن فعلتهم تلك، لائذين 
أبعد ما يكون عن وســائل التواصل الاجتماعي لئلا يشــار إليهم 

مجدداً بالبنان.
أخيراً قرر المعهد أن يدفع ثمناً أكبر: لقد اســتُقبل الممثل النجم 
كمــا الفاتحين في أروقة المعهد. عميد هــذا الأخير، ثامر العربيد، 
قدمّــه بكلمات أرادها للتاريخ على ما يبدو: »هو مَن بدأ مشــواره 
الدرامي أميــراً، ودخل الدراما المصرية ملــكاً متوجاً، وهو اليوم 

جبل الدراما العربية، عليه تتكئ عليه أهم الأعمال«.
فــي الوصــف الأخير، جبــل الدرامــا العربية، يشــير العربيد 
إلــى دور تيم حســن الأشــهر فــي مسلســل »الهيبة« هــذا الذي 
تفرّد بتمجيد الخروج عن القانون وإعلاء شــأن تهريب الســاح 
والمخــدرات. يبدأ تقريــر قناة »العالــم« الإيرانية بلقطة لســيارة 
تيم الســوداء على باب المعهد مع عبارته الشــهيرة في مسلســل 
»الهيبــة«: »اثبااااات«. ثم التذكير مرة تلو المرة بشــخصيته جبل 

شيخ الجبل.
»معهد الفنون المسرحية« لا يكتفي بأن يحتفل ويمجّد فناً على 
الضدّ منه )على ما يفترض الســذّج من أمثالنا( ولنتذكر أساتذة 
المعهــد المتفانين في التنظير لتقديس المســرح، بل يذهب أبعد من 

ذلك بكثير، إنه يمجد أسوأ القيم التي تكرّسها الدراما.
لا مســرح في بلادنا، لا جمهور للمسرح يستطيع أن يميز بين 
الممثل على الخشــبة وممثل التلفزيون الذي قد تكون الوســامة 
ثلاثــة أرباع رأســماله، لم يتح للناس مشــاهدة تيم حســن على 
الخشــبة مؤدياً مشاهد أكثر تعقيداً من زعيم مهربين. ولا وجود 
كذلك للســينما، حيث في إمكانك أحيانــاً أن ترى طاقة وموهبة 

الممثل الحقيقية.
تيم حســن ممثــل تلفزيونــي لامع، لا جــدال حول ذلــك، أما 
بخصوص المســرح فلــو أتيح للجنة التحكيم التــي رفضته لأول 
مرة الاجتماع الآن، لقررت بالإجماع أن الشــاب، وخصوصاً بعد 
مسيرة أكثر من عشرين عاماً تلفزيونية، مخلوق للتلفزيون، وأن 

لا مكان له في صفّ المسرح. مرفوض.

 وزارة للثقافة والإرشاد
لبنــان في غنى عــن استنســاخ أي تجربة ســينمائية من بلد 
آخــر، تجربته أساســاً لا يســتهان بهــا. إن تحدثنا عــن تعاون 
سينمائي إيراني لبناني، واستعداد من »وزارة الثقافة والارشاد 
الإســامي الإيراني« فالخشية أن الأثر المتوخى لن يكون لعباس 
كياروســتامي وأصغــر فرهــادي ومحمــد رســولوف وجعفــر 
بناهي، وسواهم ممن صنعوا السمعة الرائعة للسينما الإيرانية، 
بــل من إنتاج بروباغنــدا تكرّس الســيطرة والاحتلال، وتحاول 

تطبيع ما لم تستطع الحرب تطويعه.
علــى أي حــال، وأياً كان الأثر، ســيكون مضحكاً استنســاخ 
شــروط الرقابــة الإيرانيــة في أفــام لبنانية، لتقريــب الصورة 
تخيلوا نســخة إيرانية من أفلام نادين لبكي، ممتع جداً تنشــيط 

المخيلة بتحويل »سكر بنات« إلى نسخة إيرانية.
الخطــر داهم فــي لبنان، فقــد أعلن وزيــر الثقافة والإرشــاد 
الإســامي الإيرانــي محمــد مهــدي إســماعيلي، إثــر لقــاء مع 
نظيره اللبناني عن اســتعداد مؤسســتي »السينما« و »رودكي« 
الإيرانيتــن لإنتاج أفلام مشــتركة مــع دول المنطقــة، مؤكداً أن 

»لبنان هو الوجهة الأولى للدبلوماسية الثقافية الإيرانية«.
لكــن وزير الثقافــة اللبناني محمد وســام مرتضى لا يرى في 
الأمــر أي خطــر، بالعكــس؛ إنه يلخص أزمــة لبنان بأنهــا »أزمة 
ثقافيــة وتوعوية« وأن »أعداء لبنان يهاجموننا عبر فراغ ثقافي، 
والترابط الحضاري بين البلدين، واتخاذ إجراءات مشــتركة في 

مجال الثقافة يمكن أن يرسم لنا آفاقاً مستقبلية واعدة«.
فــي الخبر أن مرتضى »أشــاد بالاســم الذي اختير لتســمية 
وزارة الثقافة الإيرانية« يقول »حيث تم اختيار كلمة »الإرشــاد« 

بشكل صحيح في تسمية وزارة الثقافة الإيرانية«.
»الإرشــاد« كلمــة بــات النظــام الســوري ذات نفســه، بــكل 
شــموليته، يخجــل منهــا، لقد تخلــى عــن اســم »وزارة الثقافة 
والإرشــاد القومي« منذ أكثر من عقدين، مــن دون أن يتخلى عن 

المحتوى بالطبع.
لكــن هل قلــت »خطراً داهمــاً«! ماذا يضير بلــداً يغوص حتى 
أذنيه بالنفايات والعتم وتجارة المخدرات لو أضفنا لاسم وزارته 

»وزارة الإرشاد اللبناني«!
اليوم »وزارة الإرشاد« وغداً »وزارة النهي عن المنكر«.

 وداعاً للأغاني
هــذه أول حــرب نخوضهــا، نحــن أبنــاء الشــرق الأوســط 
الموزعــن على طرفيها، مجردين من ســاح الأغاني الثورية. إننا 
نخوضها بالحماســة كلها، التــي خضنا فيها النكبة والنكســة 
وحرب تشــرين ومعــارك الأردن وحروب لبنان وغــزة، دون أن 
نريق ميزورة موســيقية واحدة. كانت الأغانــي الثورية جاهزة 
على الدوام، في متناول الأيدي، كلما جاءت حرب ســللنا حفنة 
منهــا، بدءاً من »أصبح عندي الآن بندقية« و«الغضب الســاطع« 
»عالرباعية« »منتصب القامــة« »أناديكم« وليس انتهاء بـ »رجع 
الخــي« و«يا حيف« وســواها من أغاني ســميح شــقير. كلها لا 
تتسع اليوم لمفرداتنا الأثيرة، حتى لو استطعنا تحميل قضايانا 
على ظهرها. أساســاً هل سيكون باستطاعتنا حشر كلمات مثل 
أوكرانيا، كييف، ماريوبول، خاركيف، دونيتسك.. في قوافينا؟
ماذا ســيحلّ الآن بنا! كيف ســننتصر، أو حتى نهزم من دون 

أن نريق تلك الأغاني من جديد!
 

٭ كاتب فلسطيني سوري

المغُربي: مهندس لبناني عاكسته الحياة فصادق الكتب  
■ بيــروت ـ الأناضــول: محاطــا بمئــات الكتب، يعيــش المواطن 
اللبناني محمد إســماعيل الُمغربي )79 عاما( الذي عمل مهندسا في 

السابق، تحت أحد جسور العاصمة بيروت.
ومع أنه لم يفارق قارعة الطريق منذ سنتين، فإنه يرفض أن تطلق 

عليه تسمية »مشرد« ويؤكد أن هذا المكان »جميل« بالنسبة إليه.
ولــد الرجل في بيروت عام 1943 ولا تــزال كلماته ملونة باللهجة 
المصرية تأثراً بالأعوام التــي أمضاها في القاهرة عندما كان يدرس 

الهندسة، قبل أن تتبدل أحواله وظروفه.
تخــرج الُمغربي مــن كلية الهندســة المدنيــة في جامعــة القاهرة، 
ودرس لمدة ست ســنوات »قانون العمارة الحديثة« وعمل محاضراً 
في الجامعة القانونية، كما عمل في مجاله وأيضا في التجارة الحرة 

خلال فترات متفاوتة من حياته.

خلافات حول الأرض

 فكرة جمع الكتب بدأت عند المهندس الســابق للابتعاد عن الواقع 
الصعب حينما دخل السجن عام 2018  لنحو سنة و3 أشهر، قبل أن 

يخرج براءة، حسب ما يروي.
بعد خروجه من الســجن لم يتسن له العودة إلى المنزل الذي كان 

يقطنه، بسبب خلافات حول الأرض.
يُفضــل ألا يُدخل عائلته فــي ظروفه ومشــكلاته، ويقول إن لديه 
ثلاثــة أولاد، شــابان خــارج البــاد وابنــة متزوجة، بينمــا زوجته 

متوفية.
ويشــير إلى أنه كان يقيم سابقا على أرض تعود لأحد الأشخاص 
قــرب بيروت، إلا أن »سماســرة« حاولــوا الاســتيلاء عليها، فدخل 

السجن بسبب تلك القضية، لكنه خرج بريئا في ما بعد.
ومنــذ ذلك الحــن، لجأ الُمغربي إلى أحد جســور بيروت، اســتقر 
تحته، واســتمر في جمــع الكتب، حتى تحــول المكان إلى ما يشــبه 
مكتبــة مبعثرة في الهواء، يقصدها محبــو الروايات والباحثون عن 

كتب نادرة.
بــن أكوام الكتــب، يوجد ســرير وبعض الأمتعــة وموقد حطب، 
أشياء كانت كفيلة بجعل الُمغربي لا يفارق المكان مهما كانت الظروف 

المناخية، إلا للاستحمام في إحدى محطات الوقود المجاورة.
يمضي الُمغربي أيامــه في مطالعة الكتــب وترتيبها، وعلى وجهه 

ابتســامة لا تفارقه، وتظهر جليا أثنــاء حواراته مع الذين يقصدونه 
بحثا عن كتب معينة.

لا يحب وصفه بالمشــرد، كما يرفض أن »يتصــدق« عليه أحد، أو 
يعطيه مالًا للمســاعدة، إنما يعتمد على بيــع الكتب لكن على طريقته 

الخاصة.
لا يُسعّر الُمغربي الكتب، أما إذا كان الشخص لا يحمل مالا فيمكنه 
أيضاً الحصــول على أي كتاب يختاره مجانــا، هكذا يتعامل الرجل 

مع زبائنه.
ويقــول: »الكتاب لا يقدر بثمن، لأن القراءة تجعل المواطن إنســانا 

شريفا ومثقفا« مردفا: »بالثقافة نكون، وبغير الثقافة لا نكون«.
وعــن مصــدر الكتــب، يوضــح الُمغربــي، أن كثيرا مــن الأصدقاء 

والمعارف يقدمون له الكتب مجانا.

  السوق الشعبية

كما أنه يقصد الســوق الشــعبية وبعض المكتبات، بحثا عن كتب 
معينة، لكنه يستغرب أحيانا غلاء أسعار الكتب في تلك المكتبات.

أما ظروف المعيشــة في العراء وصعوباتهــا، فهي »أمور ثانوية« 
بالنســبة إلى الُمغربي الذي يؤكد أنه »يجد نفسه في هذا المكان أكثر 

من أي مكان آخر«.
ويقــول: »وجدت الإنســانية في هــذا المكان، النــاس تعبر لي عن 

لطفها وأدبها«.
ويضيف: »أنا لســت في حاجة إلى مســاعدة مادية، بل إلى كلمة 
نبيلــة، لأن الكلمة الطيبة تجعل من المرء إنســانا، والكلمة الشــريرة 

تقتل الإنســان«. قصة الُمغربــي دفعت وزير الثقافــة اللبناني محمد 
المرتضى، إلى زيارته، الأســبوع الماضي، للاطلاع على أحواله بهدف 

تقديم المساعدة اللازمة له.
يقــول الرجل، إنه يثمن كثيرا زيارة الوزيــر، خصوصاً أنها كانت 
المــرة الأولى التــي يزوره مســؤول ويطلــع علــى أحواله.ولفت أنه 
»تحدث مــع الوزير حول مدى إمكانية تحســن المكتبة وترتيبها مع 

بقائها في المكان نفسه، نظراً إلى أهميتها الثقافية والمجتمعية«.
ووعد المرتضى بمساعدته في هذا الشأن، كما قدم له هدية عبارة 
عن مجموعة كبيرة من الكتب لإغناء مكتبته، ثم وقع له على كتاب عن 

المتحف اللبناني ليحتفظ به.
»هذا الإنسان.. مدرسة« بهذه الكلمات يصف الشاب عبد الحسن 
طنانــة، الُمغربــي، ويقول إن »الجلــوس معه هو بمثابــة قراءة كتاب 

نظراً إلى الثقافة الواسعة التي يتمتع بها«.
وهو يقصــد المكان بحثاً عــن الكتب والروايــات القديمة، ويقول: 

»نجد هنا كتبا تعود إلى القرن الماضي وما قبله«.
ويضيف طنانة، الذي يعمل في مجال التســويق ويهوى القراءة: 
»هــذا النــوع مــن الكتب لا نجدهــا في المكاتــب الحديثــة، إنما يمكن 

إيجادها هنا«.
وأفــاد بأن »أهمية الكتب التــي تعود إلى ذاك الزمــان، أن كُتابها 
كانــوا كتابا وليســوا تجارا كما هو حال كثيريــن منهم اليوم، الذين 

يسعون إلى الربح فقط«.
ومؤخرا، اشــتعلت النيران فــي مكتبة الُمغربي، وأتت على قســم 
من محتوياتها وأغراضه الشخصية، وقد اتهم »جيران« له بافتعال 

الحريق، فيما تتولى القوى الأمنية التحقيقات في الحادث.
وعلــى إثر ذلــك، أطلق نشــطاء بمنصات 
لمســاعدته،  حملــة  الاجتماعــي  التواصــل 
وتركيب مكتبة خشبية في مكان الحريق، كما قدموا له مجموعة من 

الكتب.
أصدرت وزارة الثقافة بيانا عقــب الحادث، أعلنت فيه أنها تعمل 
بالتنسيق مع المراجع القضائية المختصة لجلاء 
ملابسات الحادثة وتداعياتها والعمل على معالجة الموضوع 

في أسرع وقت ممكن.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك سيُستكمل العمل على »معالجة 

أوضاع« الُمغربي.

مصمم من جورجيا  
حوّل عرضه الباريسي تحية لأوكرانيا

■ لوبورجيــه )فرنســا( ـ أ ف ب: وجّــه المصمم 
الجورجــي فــي دار بالنســياغا للأزيــاء دِمنا تحية 
لأوكرانيا خلال عرض أقيم الأحد ضمن أسبوع الموضة 
في باريس، وقال دِمنا، وهو نفســه لاجئ من حرب مع 

روسيا »فلتحيا أوكرانيا، من أجل الجمال«.
ووُضعت على مقاعد الحضور خلال العرض قمصان 
»تي شيرت« زرقاء وصفراء بلوني علم أوكرانيا مرفقة 
بورقة تتضمن كلمة مكتوبة لدِمنا عن العرض يشــرح 
فيها سبب إبقائه عليه في زمن »تفقد فيه الموضة حقها 

في الوجود« و»يبدو أسبوع الموضة عبثياً«.
وباللغــة الأوكرانية، تلا دِمنــا )40 عاماً( في بداية 

عرضه فــي بورجيه بالقرب مــن باريس، 
ثم في نهايته، قصيدة كتبها الشــاعر 

أولكسندر أولس، عام 1917 ومما 
أوكرانيا،  »فلتحيــا  فيها  جاء 

مــن أجــل الجمــال والقوة 
والحقيقة والحرية«.

أغنيــة  وقــع  وعلــى 
شهيرة  أوكرانية  شــعبية 
بعنوان »لن أستســلم من 
المصمم  قــال  قتــال«  دون 

هامش  علــى  للصحافيــن 
العرض »إنها المرة الأولى في 

حياتي أكون فيهــا مرتاحاً وأنا 
أقرأ«. وأضــاف »لا اهمية للموضة 

في الوقت الراهن في نظري«.
وغطــى الثلــج الكثيف أرض موقــع العرض 

في أحد أجنحــة مركــز لوبورجيه للمعــارض، فيما 
كان العارضــون إناثاً وذكوراً يمشــون تحت ندفاته 

المتساقطة، تفصلهم عن الجمهور جدران شفافة.
 هذا أنا قبل 30 عاماً 

وكان الجو على الجانب الآخر من الجدار بارداً جداً 
في أثناء انتظــار العرض الذي بــدأ - كما هي الحال 
غالباً- متأخراً عن موعده، فما كان من بعض المتفرجين 

إلا أن ارتدوا القمصان الأوكرانية.
واستُهل العرض بملابس سوداء وحقائب يد تذكّر 
بأكيــاس القمامة. ولم يكن بعــض العارضين الرجال 
يرتدون وســط الصقيع ســوى ســراويل »بوكسر« 

الداخلية وينتعلون أحذية رياضية.
وأوضح دِمنا أنه تعمّد ذلك. وقال »تخيلت نفســي 
أمشي وأختبئ في الملاجئ قبل 30 عاماً، كهؤلاء الفتيات 
والفتيان الأوكرانيين الذين يبلغون عشــر ســنوات، 

فيما أهلهم لا يعرفون ما سيحل بهم«.
وولد دِمنا غفاســاليا، في ســوخومي فــي منطقة 
أبخازيــا فــي جورجيــا التي كانــت يومهــا لا تزال 
جمهورية سوفييتية. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي 

فــي تســعينيات القرن العشــرين، هرب مع أســرته 
من »التطهيــر العرقي« الذي أقدم عليــه في جورجيا 
الانفصاليــون الأبخاز الموالون لروســيا والمدعومون 

من موسكو.
وتوقفت العائلة في أوكرانيا خلال رحلة نزوحها.

وكتــب دِمنا »لقد أيقظت الحرب فــي أوكرانيا الألم 
والصدمــات التي كانت فــي داخلي منذ عــام 1993 ، 
عندما حصل الأمر نفســه في وطنــي وأصبحت لاجئأً 

إلى الأبد«.
 محظوظون لكوننا نعمل في سلام 

وأضاف »خطرت ببالي فكــرة إلغاء العرض الذي 
بذلت وفريقي جهــداً كبيراً للتحضيــر له )...( 
لكنني أدركت أن إلغاءه ســيكون بمثابة 
استســام وإذعان للشر الذي سبق 
أن تســبب لي بجــرح كبير طوال 

نحو 30 عاماً«.
العــرض، فكان  أما ختــام 
بمشــهد أوكراني أيضاً قوامه 
رجل بملابس صفراء بالكامل 
وامرأة ترتدي فســتاناً أزرق 

مع طرحة.
مصمــم  أول  دِمنــا  وبــات 
يســتنكر بوضــوح مــن خلال 
على  الروســي  »العدوان  عرضــه 
أوكرانيا« ويضع العلم الأوكراني على 
إنســتغرام، خلافاً لما درجت عليه أوســاط 

الموضة من تناول السياق العام عادةً بلغة مخففة.
وتبرع المصمم الجورجي لبرنامــج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة لدعم الدفعة الأولى من المساعدات 

الإنسانية للاجئين الأوكرانيين.
وما لبثت دار جيفنشــي، أن علّقــت خلال عرضها 
مســاء الأحد على النحو الآتي »علينا ألا ننسى أبداً كم 
نحن محظوظون بكوننا نعيش ونمــارس مهنتنا في 

سلام. فلنساعد أولئك الذين لا يستطيعون ذلك«.
واكتسى موقع عرض جيفنشي في »ديفانس أرينا« 
في نانتير بالقــرب من باريس حلــة العلم الأوكراني 
باللونين الأزرق والأصفر. ودعا ملصق المشاهدين إلى 
أن يحــذوا حذو الدار من خلال التبرع للصليب الأحمر 

الأوكراني.
وطغــى طابــع »ملابس الشــارع« على تشــكيلة 
جيفنشــي المختلطة للجنســن التي صممها الأمريكي 
ماثيو وليامز،   من بلوزات »سويت شيرت« بقلنسوة 
وسراويل جينز واسعة، وتخللتها بعض القطع الأنيقة 
كالفساتين السوداء اللامعة أو تلك الزرقاء والبرتقالية 
الصغيرة مع الكشكشة المترافقة مع أحذية ضيقة تصل 

إلى الفخذ.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

منى الغلاييني:
رائدة أعمال فلسطينية بارزة في قطاع غزة

■ مدينة غزة ـ رويتــرز: قبل أقل من 30 عاما مضت 
موظفة  الغلاييني،  منى  الفلســطينية  المحاسبة  عملت 
اســتقبال في أحد فنادق قطاع غزة، اجتهدت في العمل 
ودرست حتى حصلت على درجة الدكتوراه وأصبحت 
الآن مالكة مشاركة في خمس شركات بارزة في القطاع.
ولدت منى )50 عاما( لأســرة من الطبقة المتوسطة 
تقيم في مخيم الشــاطئ للاجئين فــي غزة، وهي الآن 
مالكة مشــاركة في أكبر فندقين في غــزة وأكبر هايبر 
ماركت وشــركتين أخريين. وتديــر فندقين يعمل فيهما 

120 موظفا معظمهم من الذكور.
وعــن ذلك قالــت منــى الغلاييني »من عــام 1995 
اشــتغلت موظفة في قسم الاســتقبال في أحد فنادق 
قطــاع غزة، الآن يوم المــرأة العالمي عــام 2022 أمتلك 
خمس شــركات أدير منها شركتين مدير عام لهما، تحت 
قيادتي 120 موظف. أنا كســيدة أعمال مثلت فلسطين 
دوليا وعالميا وعربيا. رسالتي للسيدات: كوني نفسك، 

ثقي في نفسك تصلين للهدف الذي تريدينه«.
وأوضحت منى الغلايينــي، قبل يوم واحد من يوم 
المرأة العالمي، أن النســاء في غــزة لا يتمتعن بفرص 
متساوية فيما يتعلق بالحصول على وظائف، مجادلة 
أن في إمكانهن القيادة بشــكل أفضل مــن الرجال إذا 

أُتيحت لهن الفرصة.
وأضافــت في فنــدق الروتس المطل على الشــاطئ 

في غزة »لا أخفي عليك صحيــح إن القيادة صعبة في 
مجتمعنا الذكوري، الشــرقي، لأن الرجــل لا يقبل إنه 
تكون المرأة قائدة له. فالمســألة صعبة، لكن الحمد لله 
أنا قوة شــخصيتي جعلتني أعرف أقود المراكب تبعتي 

كيف بسلام«.
وأردفت »نحن نريــد أن نرجع لقطاع غزة اقتصاده 
المدمر، يعني أحكي دائما عن مشاريع وستات  يشتغلوا 
فينجزوا أحسن من الرجال في الشغل لأن طاقة العطاء 

عند المرأة أكبر منها عندالرجل«.
وتشــكل النســاء زهاء نصف ســكان غزة البالغ 
عددهم 2.3 مليون نسمة، حيث تبلغ معدلات البطالة ما 
يقرب من 50 في المئة. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني فإن معدل البطالة بين النساء يتجاوز 60 

فيذالمئة.
ويحمل الفلســطينيون مســؤولية إصابة اقتصاد 
القطاع بالشــلل على القيود الاقتصادية الإســرائيلية 
المفروضة منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة 
الإســامية )حماس( على القطاع. وتفرض مصر أيضا 
بعض القيــود على طــول حدودها مع غــزة متذرعة 

بمخاوف أمنية.
ونظرا لندرة الوظائف، لا سيما بالنسبة للنساء في 
غزة، تســتهدف منى الغلاييني، تمكين النساء خاصة 

ذوات الاحتياجات الخاصة بتوفير فرص عمل لهن.

استقالة كبير قائدي أوركسترا مسرح البولشوي
 ■ أوتاوا ـ رويترز: أعلن توجان ســوخيف، كبير قائدي الأوركســترا في مسرح البولشوي الروسي 

المعروف، استقالته بعد تعرضه لضغوط لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال أيضا إنه اســتقال من منصبه كقائد لأوركســترا في مدينة تولوز الفرنســية، حيث ضغط عليه 

المسؤولون لتوضيح موقفه من الغزو.
وأضاف في منشور باللغة الإنكليزية على فيسبوك »اليوم وجدت نفسي مضطرا لاتخاذ خيار واختيار 

واحدة من عائلتي الموسيقية على الأخرى. ويُطلب مني اختيار تقليد ثقافي على الآخر«.
وقال » قررت الاستقالة من منصبي كمدير موسيقى لمسرح بولشوي في موسكو وأوركسترا ناشيونال 

دو كابيتول دي تولوز بشكل فوري«.
وفي الأســبوع الماضي أقال أوركســترا ميونيخ فاليري غيرجيف، كبير قائدي الأوركسترا بأثر فوري 

بسبب عدم استجابته على دعوات لإدانة الغزو.

إلغاء عرض للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين
ضمن أسبوع أزياء باريس

■ باريس ـ أ ف ب: أُلغي عرض الأزياء الافتراضي 
للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين، الذي كان مقرراً 
تنظيمه اليــوم الثلاثاء في إطار أســبوع الموضة في 
باريس، لأنّ المصمم »لم ينأ بنفســه« عن الحرب التي 
تشنها روسيا على أوكرانيا، على ما أعلن رئيس اتحاد 

الهوت كوتور والموضة في فرنسا رالف توليدانو.
وقــال »أراد فريقنــا التأكّــد من موقــف فالنتين 
يوداشــكين. ولو أنّه تحفّظ عن آرائــه حول الحرب 
فــي أوكرانيا، لــكان من الصعب حــذف« عرضه من 
البرنامج. وتابــع »أرادوا إنجاز عمــل ينطوي على 
النزاهة الفكرية لمعرفة ما إذا كان فالنتين، مثل فنانين 
آخرين، قد نأى بنفســه، لكنّه لم يفعــل ذلك فطلبت 

منهم بالتالي إزالته فوراً« من البرنامج.
وكان فالنتين يوداشــكين، الذي يعرض تصاميمه 
منذ ســنوات في باريــس أحد الذين صمّمــوا البزة 
العســكرية الجديدة للجيش الروســي. أما مشاركة 

كوتــور«  و»يانينــا  ســيرغينكو«  »أوليانــا  دارَي 
الروســيتين للأزيــاء في أســبوع الأزيــاء الراقية، 
فســتبتها لجنة عادةً ما تجتمع »كلّ ســتة أشــهر«. 
وأوضح توليدانو أنّ »اجتماع اللجنة المقبل ســيُعقد 
في حزيران/يونيو«. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
يبتعد قطاع الأزياء الفاخرة والموضة بشــكل متزايد 
عن موســكو، من خلال وقف دور الأزياء نشاطها في 

روسيا ودعم اللاجئين الأوكرانيين مالياً.
ودعــا توليدانو منذ بداية أســبوع الموضة في 28 
شــباط/فبراير أعضــاء الاتحاد الـــ 110 إلى التبرع 

للاجئين الأوكرانيين.
وقال إنّ أســبوع الموضة كان يُنظــر إليه على أنه 
»نوع من لمّ شمل« بعد عامين من الأزمة الصحية، لكنّ 
»الاحتفال« بذلك مســتحيل »في الوقت الذي تُسجّل 
فيه ممارسات وحشــية في منطقة تبعد ساعتين من 

باريس«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تجميد حسابات مصرفية ومصادرة فيلات فخمة ويخوت

مطاردات غربية بالجملة لكبار الأثرياء الروس المؤيدين لبوتين
■ باريــس - أ ف ب: شــمل الــرد الغربي على 
الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق مالياً على 
الدائرة الواســعة من أصحاب المليارات المقربين من 
ووضع  مصرفية  حســابات  تجميــد  من  الكرملين، 
اليد على فيلّات فخمــة ويخوت تعود إلى مل يطلق 

الغرب عليهم لقب »الأوليغارش الروس«.
لكن المصــادرات الكبيرة مثل بعض اليخوت في 
فرنســا وإيطاليا في الأيام الأخيرة ما زالت نادرة 
جداً، ما يعكس صعوبة تنفيذ ترســانة الإجراءات 

الانتقامية.
فمنــذ بدء الحرب فــي أوكرانيا في 24 شــباط/

فبراير، يوسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وبريطانيــا قوائمها الخاصة بالمقربــن من النظام 
الروســي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي 
الدولي، حتى أن سويسرا وموناكو انضمتا إلى هذا 

الإجراء.
ومن بــن هــؤلاء، نيكولاي توكاريــف، رئيس 
شــركة »ترانســنِفت« للنفط والغــاز الذي وصفه 
الاتحــاد الأوروبــي بأنه »صديق قــديم« للرئيس 
الروســي، وسيرغي تشــيميزوف رئيس مجموعة 
»روســتيك« للصناعات الدفاعيــة، ورجل الأعمال 
الروسي الأوزبكستاني أليشر عثمانوف الذي يقال 
أنه »أحد الأوليغارشــيين المفضلــن لدى فلاديمير 
بوتين«، وإيغور تشوفالوف رئيس مصرف التنمية 

الروسي.
وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء 
الماضي، في خطابه عــن حالة الاتحاد، بأن »يخوتاً 
وشــققا فاخرة وطائــرات خاصة« تابعــة لرجال 

الأعمال المستهدفين، ستصادر.

الزوجات والأبناء أيضاً

وأشــار وزير الاقتصاد الفرنســي برونو لومير 
في اليوم نفســه إلى أنه ســيتم أيضا اســتهداف 
»شريكاتهم وأولادهم وشركاتهم العقارية بحيث لا 

يعود في إمكانهم الاختباء وراء هندسات مالية«.
ويضاف إلى الأوليغارش »صف خلفي، إذا صح 
التعبير، يضم ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص هم أيضا 
أثرياء جداً )...( وجميعهــم مرتبطون ومدعومون 
من نظــام فلاديمير بوتــن«، كما قال الأســتاذ في 
»مركز الدراسات حول الفساد« في جامعة ساسكس 

البريطانية روبرت بارينغتون.
قالت ساره بريمبوف، رئيسة »منظمة الشفافية 
الدولية فرع فرنســا«، أن بلادها »تؤوي ممتلكات 
غيــر مشــروعة كهــذه. والعقــارات الفاخرة هي 
الوســيلة المفضلة لغسل الفســاد أو اختلاس المال 

العام«.
وتتركّز الممتلكات العقارية لهذه الشخصيات في 
مناطق سياحية ساحلية شــهيرة في الكوت دازور 
وفي غرب باريــس وفي حفنة مــن المنتجعات في 
جبال الألب. لكن من الصعب جداً تحديدها بالتأكيد.

واســتعرضت داريا كالينيوك، وهي شــخصية 
أوكرانية بارزة في مجال مكافحة الفساد، سجلات 
عقارية ووثائق ســرية كشــف عنهــا مبلغون عن 
المخالفات. وفقــا لها، تعــود ملكية فيلّا في ســان 
تروبيه إلى أوليغ ديريباســكا، مؤســس شــركة 
الألمنيوم العملاقة »روسال« الخاضعة منذ ضم شبه 

جزيرة القرم العام 2014 لعقوبات أمريكية.
كذلك، يرتبط اســما بوريس وأركادي روتنبرغ، 
أخيرا،  الأمريكيــة  العقوبــات  طالتهمــا  اللذيــن 

بممتلــكات قرب نيس وغراس، حســب كالينيوك. 
وكان الشــقيقان، وهم صديقــا الطفولة لفلاديمير 
بوتين ومارسا معه رياضة الجودو، يسيطران على 
شــركات عملاقة في مجال البنــاء وحققا ثروتهما 
بفضل عقــود عامــة ضخمة، خصوصــا في دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي 

العام 2014.
وكشــفت كالينيوك أيضا أن فيلّا فخمة في سان 
رافاييل تعود ملكيتها إلى غينادي تيمشينكو الُمدرج 

والذي  والأمريكية  الأوروبية  العقوبات  قوائم  على 
لبوتين.  المقربين«  »أحــد  الأوروبي  الاتحاد  يعتبره 
وهذا الملياردير هو مؤســس مشــارك ومساهم في 
الكثير من الشــركات، من بينهــا مجموعة »فولغا« 
الاســتثمارية ومجموعة »غونفور« لتجارة السلع 

الأساسية.
أما فندق »لو كلــوب دو كافاليير« الفاخر الواقع 
في لافاندو في جنوب فرنســا فهو جزء من شــركة 

تديرها زوجته إيلينا.

كذلك اجتذبت لندن، بســبب التســهيلات التي 
تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم 
وبفضــل نظامهــا التعليمي النخبــوي، الكثير من 
اكتسبت  أنها  لدرجة  الأوليغارشــيين،  استثمارات 

لقب »لندنغراد«.
وأشــار بارينغتــون إلى أن الأصــول العقارية 
الإجماليــة التي يملكها روس متّهمون بالفســاد أو 
مقرّبون مــن الكرملين في بريطانيــا »والتي تمكنا 
مــن تتبعها تصــل إلــى 1.5 مليار جنيــه )حوالي 

ملياري دولار(«، في أحياء راقية مثل كينسينغتون 
وتشيلسي وهامبســتيد. لكنه أكّد أنها »في الواقع 

أكثر من ذلك بكثير«.
واســتثمرت النخب الروســية في كل القارات. 
وأصولها مســتهدفة فــي بلدان أخــرى أيضا مثل 
أســتراليا واليابان. ولم يتمكن أحد من الأشخاص 
الذين قابلتهم وكالة فرانس برس بهذا الشــأن من 

تقييم القيمة الإجمالية لهذه الأصول.
ويعتمد تطبيــق العقوبات على عــدد قليل من 
المهنيين: مصرفيــون وكتاب عدل ومحامون... وهم 
يُتّهمون بانتظام بأنهــم كانوا دوماً يغضون  أيضا 

الطرف.
وقالت جودي فيتوري، الباحثة في الفســاد في 
جامعة جــورج تاون الأمركيــة والعضو غير المقيم 
الاستثمارات  أن  للأبحاث،  كارنيغي«  »مؤسسة  في 
الروسية المشكوك فيها »لا تحدث من تلقاء نفسها«. 
وأوضحــت أن الأوليغــارش »لديهــم أشــخاص 
يســهّلون لهم ذلك من محامين ومحاســبين وتجار 
قطع فنيــة«. وأضافــت »لا يؤدي كل شــخص من 
هؤلاء دوره بأمانــة، ولا يبلغون بحصول عمليات 
مكافحة  لالتزامــات  يخضعون  أنهم  مع  مشــبوهة 

غسل الأموال«.
وأوضحــت أن المعلومــات التي كشــفها في 20 
شــباط/فبراير صحافيون حــول مصرف »كريدي 
ســويس« المتهم بقبــول إيداع عشــرات المليارات 
مصدرهــا إجرامي أو غير مشــروع على مدى عقود 

»تُظهر أن المصرف فشل في التزاماته في الإبلاغ«.
وقال ناطق باســم أحــد المصــارف الكبيرة أن 
وضع جــردة بالأصول عملية مضنية وطويلة إذ أن 

»التدقيق في الملفات يتم يدوياً«.
وأوضــح جوليــان مارتينيــه محامي شــركة 
العقبات  أن »إحدى  الفرنسية  »سويفتليتيغايشن« 
هي استخدام أسماء مستعارة. إن إجراء تحقيقات 
حــول هــؤلاء يتطلب حشــد الكثير مــن الأجهزة 

الاستخباراتية«.
نتيجة لذلك، أعلن عن عدد قليل من »المصادرات« 

الكبيرة حتى الآن.
فقــد أعلنــت الحكومــة الفرنســية الخميــس 
الماضي مصــادرة يخت »أموري فيــرو« الذي تقدر 
قيمتــه بين 100 مليون يــورو و120 مليونا والتابع 
لشــركة مرتبطة بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة 
»روســنِفت« النفطية الروســية، في حوض لبناء 

السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

خلية ملاحقة أمريكية

من جهتهــا، أعلنت إيطاليا الســبت أنها جمدت 
حوالــي 140 مليون يورو )154 مليــون دولار( من 
أصول تابعة لأوليغارشيين روس، من بينها يختان 
هما »ليدي إم« الذي يعود إلى رجل الأعمال أليكسي 
التي  الدائرة المقربة لبوتين  مورداتشوف، وهو من 
تخضع لعقوبات الاتحــاد الأوروبي، و«لينا« الذي 

يملكه غينادي تيمشينكو.
وأشارت كارول غريمو بوتر، أستاذة الجغرافيا 
سة  السياسية لروسيا في جامعة مونبيلييه ومؤسِّ
مركــز أبحاث عن روســيا وأوروبا الشــرقية، إلى 
إن تطبيــق العقوبــات »لا يمكن أن يتــم بين ليلة 
وضحاها«. وقالت ســاره بريمبوف أن »الكثير من 
التحقيقات التي فتحت قبل أكثر من عشــر سنوات 

خلال الربيع العربي، ما زالت جارية«.

ومن أجــل الالتفــاف علــى هــذه الصعوبات 
أعلــن ميريــك غارلاند، وزيــر العــدل الأمريكي، 
الأســبوع الماضي إنشــاء خلية مخصصة لملاحقة 
الفاســدين« تحمل إسم  »الأوليغارشــيين الروس 
»كليبتوكابتشــر« وتضم أكثر من 10 مدّعين عامين 
القومي،  والأمن  الجنائي  القانون  في  ومتخصصين 
بالإضافــة إلــى محققين مــن الشــرطة الفدرالية 

وسلطات الضرائب والخدمات البريدية.
كذلك أنشــأت فرنســا أيضا »فرقــة عمل« تضم 
عشرات الأشخاص من هيئة إدارة الضرائب وجهاز 
الاســتخبارات المالية والجمــارك والمديرية العامة 

للخزانة.
وحتى الهواة يشــاركون في المطاردة. فالمراهق 
الأمركي جاك ســويني يطارد الطائــرات الخاصة 
على حسابه على الإنترنت الذي يحمل إسم  »راشن 

اوليغارش دجيتس«.
لكن ذلــك لا يكفي لتحديد الممتلــكات. وإذا كان 
نظــام وضــع قوائم الأوليغارشــيين علــى نطاق 
أوروبي يســمح بتجميــد أصولهم، فــإن الخطوة 
التاليــة، وهــي مصادرتها، أكثر تعقيــداً بكثير من 

الناحية القانونية.
وأوضــح مارتينيه أن »التعرض لحــق الملكية، 
يحتاج إلى قانون وليس إلى مجرد قاعدة تنظيمية 

أو قرار«.
ولتجنب خطر المصادرة فضّل الكثير من أصحاب 
المليارات الروس إرســال يخوتهم في أســرع وقت 

ممكن إلى مياه إقليمية أكثر تسامحاً.
وقال مصدر مطلــع على هذا القطــاع أن »هناك 
الكثير من الأصداء في الأوســاط )البحرية( حول 
اســتعداد يخوت روسية لمغادرة الكوت دازور« في 
جنوب فرنســا خوفاً من العقوبات، مشيرا إلى دبي 

كوجهة محتملة.
كما أن جزر المالديف، التــي ليس لديها معاهدة 
لتســليم المجرمين مع الولايات المتحدة، تبدو وجهة 
محتملة أيضــاً، حيث تم رصد الكثيــر من اليخوت 
هنــاك، من بينها تلك التي يملكهــا قطبا الألومنيوم 

أوليغ ديريباسكا والصلب ألكسندر أبراموف.
مــن ناحيــة أخرى، لــم تحصل حتــى الآن أي 
مبيعات ضخمة لعقارات في الكوت دازور، حســب 

مسؤول في نقابة المهنيين في هذا القطاع.
وفضل الكثير من أصحاب المليارات الروس قطع 
العلاقات بشــركاتهم المستهدفة. فعلى سبيل المثال، 
أعلن رجل الأعمال الروســي رومــان أبراموفيتش 
الذي لم تســتهدفه العقوبات )بعد( أنه اتخذ قرارا 
ببيع نادي تشيلســي الإنكليزي الــذي يملكه منذ 
العام 2003. وقدطلب من مساعديه إنشاء مؤسسة 
خيريــة تتلقى كل العائــدات الصافية مــن عملية 
البيع. وقال في بيان »المؤسســة ســتعمل لصالح 
جميع ضحايا الحــرب في أوكرانيا. وهذا يشــمل 
العاجلة  توفير الأموال الضرورية لتلبية الحاجات 

للضحايا فضلا عن عمليات التعافي طويلة المدى«.
كذلك، انســحب ميخائيل فريدمان من صندوق 
الاستثمار »ليتروان« الذي شارك في تأسيسه ومن 
كل المجموعات الأوروبية التي يملك أسهما فيها، كما 

فعل شريكه بيتر أفين.
العقوبات  اســتهدفتهما  اللذان  الرجلان  وينفي 
الأوروبية وجود أي »علاقة مالية أو سياســية« مع 
فلاديمير بوتــن. حتى أن ميخائيــل فريدمان ندد 
بالحرب في أوكرانيا ووصفها بأنها »مأساة ستدمر« 

البلدين.

معهد ألماني: تراجع التجارة
العالمية 5.6% بسبب الحرب 

■ كيــل - د ب أ: ذكر »معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي« أن الحرب في شــرق أوروبا تســببت في 
تراجع التجارة العالمية في غضون أيام قليلة.

ووفقا لحسابات خبراء المعهد لشهر شباط/فبراير الماضي  تراجعت التجارة العالمية بنسبة %5.6.
وجاء في بيان للمعهد أمس الإثنين »هذا هو أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كورونا في ربيع 2020. اتجاه 

التعافي الذي تم تسجيله في الأشهر الماضية توقف بذلك بشكل مفاجئ«.
وقال فينســينت شــتامر، الخبير الاقتصادي لــدى المعهد »علــى الرغم من أن الصراع بين روســيا 
وأوكرانيا لم يتصاعد إلا في الأســبوع الأخير من شهر شــباط/فبراير، فإن حالة عدم اليقين والعقوبات 
وزيادة الرقابة على المنتجات لتطبيق العقوبات ستؤثر على ما يبدو الآن بشكل مستدام على التجارة... 
الإشارات على تراجع الأداء في الشــهر بأكمله صارت واضحة منذ منتصف شباط/فبراير، والعقوبات 

ضد روسيا تعزز هذا الاتجاه«.
وعقــب التباطؤ في التجارة الخارجية الألمانية في كانون الثاني/يناير الماضي، يتوقع مؤشــر المعهد 
أيضا إشــارات ســلبية لشــهر شــباط/فبراير. وكتب خبراء المعهد في البيان »في ألمانيا من الُمرجّح أن 
تنخفض الواردات بشكل حاد بشكل غير عادي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي )ناقص %3.9(. 
ومن المرجح أيضــا أن تنخفض الصادرات )ناقص 3.8%(... بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، هناك أيضا 

إشارات على انخفاض الواردات )ناقص 1.6%( والصادرات )ناقص %2.8(«.
وبالنسبة لروسيا نفسها، تُظهر حســابات المعهد انخفاضا حادا في الصادرات بنسبة 11.8% مقارنة 
بكانون الثاني/يناير. وأشار المعهد إلى تراجع شــحن البضائع في ميناء سانت بطرسبرغ وحده خلال 

الشهر الماضي بنسبة 17%. ويتوقع المعهد انخفاضا معتدلا بنسبة 1.6% في الواردات الروسية.
وقال شــتامر »الوضع في التجارة الروسية غير واضح، لكن هناك بوضوح تام تأثير للعقوبات التي 
فرضها الغرب. من المرجح أن يُحجم مصدرون روس عن تصدير المزيد من الســلع فقط لعدم اليقين بشأن 
تحصيل الإيرادات... على الرغم من أن شــركات شــحن كبيرة أعلنت أنها ستوقف عمليات تسليمها إلى 
روسيا، فإن هذا لن يمس سوى الحجوزات الجديدة. ولا تزال الحجوزات القديمة تُشحن إلى روسيا كما 

هو مخطط بشرط عدم انتهاك العقوبات«.

الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند ذروة قياسية 

تعادل اليورو والفرنك السويسري وسط مخاوف من الركود التضخمي
العملــة  انخفضــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الأوروبيــة الموحــدة )اليورو( لفتــرة وجيزة 
أمس الإثنين دون مســتوى التعــادل مع الفرنك 
السويســري للمرة الأولى منذ ســبع سنوات، 
واستقرت عند أدنى مستوى منذ 22 شهراً مقابل 
الدولار الأمريكي، إذ غذى ارتفاع أســعار النفط 
الخام المخاوف مــن أن يجتاح الركود التضخمي 

أوروبا.
وقــد أدت الحرب فــي أوكرانيــا والعقوبات 
إلى  موســكو  على  المفروضة  القاســية  الدولية 
هبوط حــاد للأصول الروســية، بينما ارتفعت 
أســعار صادرات روســيا مثل المعادن النفيسة 
والنفط والغــاز في وقت يعاني فيــه الاقتصاد 

العالمي بالفعل من ضغوط تضخمية.
للتأثر  عرضــة  المناطق  أكثــر  هــي  وأوروبا 
بذلــك، لأنها تســتورد ما يصل إلــى 40 في المئة 
مما تســتهلكه من الغاز الطبيعي من روسيا. كما 
أن العملة الموحدة أصبحت مرتبطة عكسياً على 

نحو متزايد بأســعار النفط، فكلما زادت أسعار 
النفط انخفض اليورو بســبب قلق المستثمرين 

من التضخم وأثره على الاقتصاد.
وفي أوائل التعاملات فــي لندن أمس الإثنين 
هبــط اليــورو الأوروبي بما يصل إلــى 0.5 في 
المئة إلى 1.0874 دولار مقترباً بشدة من مستوى 
1.0822 دولار الــذي ســجله فــي التعامــات 
الآســيوية، وكان أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 

.2020
وبلغ انخفاض اليورو نحو أربعة في المئة منذ 
بدأت روســيا ما تصفها بأنها »عملية عســكرية 
خاصة« في أوكرانيا، ولم يَعُد بعيداً عن اختبار 
أدنى مســتوى بلغــه في 2020 وهــــو 1.0636 

دولار.
وهبط اليورو أيضاً إلى أدنى مســتوى مقابل 
العملــة اليابانيــة مســجلًا 124.39 يــن ولمس 
أدنى مســتوى منذ منتصــف 2016 أمام الجنيه 
الإســترليني عنــد 82.01 بنس. وأمــام العملة 

الأســترالية فقد اليورو أكثر من عشرة في المئة 
خلال شهر تقريباً.

وفي ســوق المعادن النفيســة وصلت أسعار 
الذهب إلى مســتوى ألفــي دولار لأول مرة منذ 
عام ونصــف العام، مع إقبال المســتثمرين على 
ذلك المــاذ الآمن في ظل تفاقم الأزمة الروســية 
الأوكرانية، في الوقــت الذي دفعت فيه مخاوف 
أعلى  إلــى  البلاديوم  الإمــدادات  مــن تعطــل 

مستوياته على الإطلاق أمس الإثنين.
وارتفع الذهب فــي المعاملات الفورية 1.1 في 
)الأونصة(  لــلأوقية  دولار   1990.20 إلى  المئــة 
الســــاعة 0751 بتوقيــــت غرينتش،  بحلول 
بعد أن بلغ أعلى مســتوى له منذ 19 أغسطس/
آب 2020 مسجلًا 2000.69 دولار في وقت سابق 
من الجلســة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 1.4 في المئة إلى 1993.30 دولار.
وقــال جيفــري هالــي، كبير المحللــن لدى 
»أواندا« للسمسرة »سيشهد الذهب على الأرجح 

تحــركات قوية حول مســتوى ألفــي دولار في 
البداية، لكن بمجرد أن ينتهي ذلك - وبافتراض 
عدم تغير الموقف الأوكراني - سيتحرك سريعا 
صوب منطقة 2100 دولار، ومنها إلى مســتويات 

مرتفعة جديدة تماماً«.
وتوقــع محلل رويتــرز الفني وانــغ تاو أن 
يواصــل الذهب في المعامــات الفورية الارتفاع 

صوب 2065 دولاراً للأونصة.
وقفز البلاديــوم 8.7 في المئة إلــى 3263.25 
دولار للأوقيــة، وهو في طريقه ليســجل أقوى 
ارتفاع في يوم واحد منذ مارس/آذار 2020، بعد 
أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في وقت 

سابق من الجلسة عند 3315 دولاراً للأوقية.
وتنتج روســيا 40 في المئة من الإنتاج العالمي 

من المعدن المستخدم في صناعة السيارات.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في 
المئة إلى 25.79 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 

2.7 في المئة إلى 1151.51 دولار.

أوكرانيا تشترط استخراج تراخيص 
لتصدير سلع زراعية رئيسية

■ لفيــف - رويترز: ذكــرت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنبــاء أن الحكومة الأوكرانية قررت 
يوم الأحد إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت 
دوار الشمس. وأضافت أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض.

وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.
وفي وقت ســابق قالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضاً أنها تستطيع 
تصديــر أكثــر من 60 مليون طــن من الحبوب، منهــا 33 مليون طن من الــذرة و23 مليون طن من 

القمح في موسم 22/2021.
وأوقفت أوكرانيا يوم الأحد تصدير العديد من الســلع الزراعية في مواجهة الغزو الروســي 
لها. وعلقت الحكومة صادرات الجودار والشــوفان والدُخن والحنطة السوداء والملح والسكر 
واللحــوم والماشــية. في غضون ذلك، قالت شــركة الســكك الحديدية الأوكرانيــة التي تديرها 
الدولة أنها مســتعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة 

بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري.
وتصــدر أوكرانيا تاريخيــاً حبوبها وزيوتها النباتية ومنتجاتهــا الغذائية الأخرى عن طريق 

السفن.
قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر 

وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية.
وقالــت وزارة الزراعــة أن أوكرانيــا صدرت 43 مليون طــن من الحبوب المختلفة في موســم 

22/2021 حتى 23 فبراير/شباط.
وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32 في المئة عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز
والنفط والفحم من روسيا

■ فرانكفورت - أ ف ب: عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على 
واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا.

وقالــت وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك لقناة »إيــه.آر.دي« التلفزيونية »يجب 
أن نكون قادرين على الاســتمرار )في فــرض العقوبات( بمرور الوقــت«. وأضافت أن فرض 
العقوبات ســيكون »غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أســابيع أنه لم يتبق لدينا سوى 

أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات«.
وقالت بيربوك لقناة »زي.دي.إف« مساء الأحد »نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ 

جدا« لكن »إذا انطفأت الأنوار غداً في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات«.
وبدا وزير المال الألماني كريستيان ليندنر مشــككاً أيضا بالحاجة إلى حظر استيراد الطاقة 
من روســيا وقال لصحيفة »بيلد« الشــعبية »يجــب ألا نحد من قدرتنا علــى الصمود بمرور 
الوقت«، معتبراً أن »اتخاذ قرار أحادي بشــأن حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا 
سيكون له تأثير ســلبي على هذه القدرة«. في هذه الأثناء ذكرت شركة الاستشارات الألمانية 
في مجال الطاقة »إنرجي برينبول« أن ســعر الجملة للغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوياته 
على الإطلاق. وقالت فابيان هونيكه الخبيرة لدى الشــركة أن سعر تداول الغاز الطبيعي بلغ 
في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الإثنين للتسليم في اليوم التالي حوالي 

335 يورو لكل ميغاوات/ساعة.
وحسب بيانات هونيكه، كان السعر لا يزال عند 220 يورو في الساعة الثامنة صباحاً، وبلغ 

أقل بقليل من 300 يورو بحلول العاشرة والنصف صباحاً
وللمقارنة: في 16 شباط/فبراير، أي قبل حوالي أسبوع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، 
كان الغاز الطبيعي يجري تداوله بســعر نحو 69 يورو لكل ميغاوات/ساعة للتسليم في اليوم 
التالي. وتتعلق بيانات الشــركة بمنطقة السوق الألمانية على منصة التداول »بيغاس«، والتي 
تديرها بورصة الطاقة »إي.إي.إكس«. وتحدثت هونيكه عن »أجواء ذعر« في الأســواق خوفا 

من توقف الإمدادات.

الصين تتحرك لضمان توفير
إمدادات كافية من الطاقة 

■ بكين - رويترز: قال مســؤولو التخطيط الحكومي في الصــن أمس الإثنين أن الحكومة 
قــادرة على توفير إمــدادات كافية من الطاقة علــى الرغم من تحديات خطيــرة مع تعزيزها 

القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وارتفعت الأســعار العالمية للطاقة والســلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات 

وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ليــان وليانغ، نائب مدير اللجنــة الوطنية للتنمية والإصــاح، على هامش اجتماع 
البرلمان الصيني »الصراعات الجيوسياســية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة 

تشكل تحدياً لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا«.
وأضــاف »على الرغم من التحديــات الخطيرة المتنامية التي نواجههــا، فإن الصين تمتلك 

المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة«.
وأقر ليان بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالمياً سيؤثر على الصين التي تحصل على 
ما يزيد على 70 في المئة من احتياجاتها من النفط و40 في المئة من الغاز من الخارج، لكنه أضاف 

أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة.
وتهدف هيئة التخطيط الحكومية لزيادة الإنتــاج والاحتياطيات من النفط والغاز وكذلك 

الفحم والتي تشغل أكثر من 60 في المئة من محطات توليد الكهرباء في الصين.
وقال ليان أن الصين ســتعزز دعم السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى حوافز ضخمة، 
لأنها تريد تجنب حدوث آثار جانبية لذلك، منها انخفاض عوائد الاســتثمار والإنتاج الفائض 

وفقاعات الأصول.

موسكو: مواطنو روسيا وشركاتها سيسددون
ما عليهم من مستحقات للدول المعادية بالروبل

■ موســكو - أ ف ب: أعلنــت الحكومة الروســية أمس الإثنين أن 
السلطات وضعت قائمة بدول »معادية« ستتمكن الشركات والأفراد 
الروس من ســداد مســتحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته 

منذ كانون الثاني/يناير.
وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأســتراليا والمملكة المتحدة 
وموناكــو وكوريا الجنوبيــة والولايات المتحدة وسويســرا واليابان 

وغيرها.
وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم الجمعة الماضي 
حدد شــروطاً غير واضحة »لإجراء موقت« لســداد الديون المستحقة 

»لبعض الدائنين الأجانب«.
وإنفاذا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي 
اســتحداث حســاب خاص بالروبل باســم الطرف الدائــن الأجنبي 
وإرســال مســتحقاته بما يوازيــه بالروبل وفق ســعر الصرف الآني 

الذي يحدده البنك المركزي الروسي.
ويطبــق هذا الإجراء الموقت الجديد على المســتحقات التي تتجاوز 

شهريا عشرة ملايين روبل معادل للدولار.
ويعــد هذا الإجراء من بين تدابير روســيا للرد علــى العقوبات غير 
المســبوقة التي فرضتهــا عليهــا دول غربية كثيرة إثــر هجومها على 

اوكرانيا.
وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت 
مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي 

من دعم الروبل.
وفي أســواق الصــرف، تراجع ســعر صرف الروبل بنســبة %10 
أمس الإثنين قرابة الســاعة 11,00 بتوقيت غرينتش ليصل إلى 137.7 
روبــل مقابل الــدولار وهو أدنى مســتوى له. ومنــذ الأول من كانون 

الثاني/يناير تراجع الروبل بنسبة %45.

اليخت »ليدي إم« المملوك للملياردير الروسي أليكسي مُرادشوف يرسو في مرفأ إمبيريا. وقد وضعت السلطات الإيطالية يدها عليه يوم السبت الماضي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أمريكا تغازل فنزويلا وتلوح لها برفع العقوبات عن صادراتها النفطية

برميل برنت يلامس عتبة 140 دولاراً مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق
وكالات   - لندن/كاراكاس/عواصــم   ■
الأنبــاء: قفزت أســعار النفط أمــس الإثنين إلى 
أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وسط مخاوف 
متعلقــة بالإمــدادات بســبب إعــان الولايــات 
المتحــدة أنها تــدرس مــع حلفائهــا الأوروبيين 
فــرض حظــر علــى اســتيراد النفط الروســي، 
واحتمــال تأخــر عــودة الخــام الإيرانــي إلــى 

الأسواق العالمية.
وفــي الدقائــق القليلــة الأولى مــن التداول، 
وصل ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 
إلى 139.13 دولار، وبلغ سعر عقود خام القياس 
الأمريكــي )غــرب تكســاس الوســيط( 130.50 
دولار. وســجل بذلــك كلا الخامين القياســيين 

أعلى مستوياتهما منذ يوليو/تموز 2008.
وبحلــول الســاعة 1017 بتوقيــت غرينتش، 
انخفضت بعض تلك المكاسب ليرتفع خام برنت 
6.60 دولار أو 5.6 فــي المئــة إلــى 124.71 دولار 
للبرميــل وخــام غرب تكســاس الوســيط 6.67 

دولار أو 5.8 في المئة إلى 122.35 دولار.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي 
بلينكــن يوم الأحد أن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي »يناقشــان بشــكل مكثــف« إمكانية 
حظر واردات النفط الروسي، وقال »نتحدث مع 
شــركائنا الأوروبيين وحلفائنــا للنظر، بطريقة 
منســقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي 
مع ضمــان بقاء إمــدادات كافية مــن النفط في 

الأسواق العالمية«.
وقــال مســؤول أمنــي إيرانــي كبيــر أمــس 
الإثنــن أن آفــاق المحادثــات النوويــة »لا تزال 
غيــر واضحة«، بينما قال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الإيرانية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق 
بســرعة إذا قبلت واشنطن النقاط التي طرحتها 
طهــران. وقال محللــون أن إيران ســتحتاج إلى 
عدة أشــهر لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى إذا 

توصلت إلى اتفاق نووي.
وتتعرض إدارة الرئيس جــو بايدن لضغوط 
العقوبــات ضــد  سياســية متزايــدة لتوســيع 

روسيا لتشمل مجال الطاقة. وقد استثني حتى 
الآن هــذا القطاع من العقوبــات الغربية للحفاظ 
على اســتقرار الأســواق. وقالــت وزارة الطاقة 
الأمريكية في بيان أمس أنها وافقت على سحب 
2.7 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي 
النفطــي الإســتراتيجي للبــاد لصالح شــركة 

»إكسون موبيل« وذلك للمرة الثانية عشرة.
وأضافــت أن هــذه الخطــوة تأتي فــي إطار 
موافقة إدارة بايدن في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2021 علــى الســحب مــن الاحتياطــي فــي إطار 
مســعى أكبر لزيــادة المعروض مــن الوقود في 

الولايات المتحدة.

مغازلة فنزويلا

لكــن ولأن إيجــاد بديــل للإمــدادات النفطية 
الروســية من كبار المنتجين، وخاصة السعودية 
والإمارات، ليس ســهلًا لأســباب عديــدة، ربما 
تكــون واشــنطن قد بــدأت بتتغييــر موقفها من 
ب عليها  فنزويلا التــي تتعرض لعقوبــات تُصَعِّ

تصدير نفطها.
لِعة أن  وفــي هذا الســياق قالــت مصــادر مُطَّ
مسؤولين فنزويليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية 
تخفيف العقوبــات النفطية على فنزويلا، لكنهم 
لم يحققوا تقدماً يذكر نحــو التوصل إلى اتفاق 
في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تجري 
بين الجانبين منذ ســنوات مع ســعي واشــنطن 

إلى فصل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين. 
وقال مصدران منفصــان أن فنزويلا طلبت 
مــن روســيا في الآونــة الأخيــرة إلغــاء تجميد 
عائدات النفــط في العديد من البنوك الروســية 
التــي أدرجتهــا الولايــات المتحــدة فــي القائمة 
الســوداء ولا ســيما بنك »برومســفياز«، حيث 
الحكوميــة  الفنزويليــة  النفــط  شــركة  تمتلــك 

ووزارة الدفاع حسابات بنكية.
وفي إطار العقوبــات الأمريكية على فنزويلا 
يتــم  كان  آخــر  بنــك  إدراج   2019 عــام  فــي  تم 

استخدامه على نطاق واسع للتجارة مع روسيا، 
هو »إيفروفاينانس موســناربنك« ،على القائمة 
الســوداء، ممــا أجبر شــركة النفــط الفنزويلية 
التحصيــل  حســابات  نقــل  علــى  الحكوميــة 

الخاصة بها إلى بنوك أخرى.
لِعون على الأمر أن  وقال ثلاثة أشــخاص مُطَّ
واشــنطن ســعت في المحادثات إلــى الحصول 
على ضمانــات بإجراء انتخابات رئاســية حرة 
وإصلاحــات واســعة فــي صناعــة النفــط في 
فنزويلا لتســهيل الإنتاج والصــادرات من قبل 
الشــركات الأجنبيــة وإدانــة الحكومــة العلنية 

لغزو أوكرانيا.
أبــدى  كتنــازل  إنــه  المصــادر  أحــد  وقــال 
المســؤولون الأمريكيــون اســتعدادا للنظــر في 
نظــام  باســتخدام  لفنزويــا  مؤقتــا  الســماح 
»ســويفت« الــذي يســهل المعامــات المالية بين 
البنوك في جميع أنحــاء العالم لتحويل الأموال 

إلى حسابات أخرى.
وقالت المصادر أن الرئيس الفنزويلي مادورو 
ســعى إلى رفــع كامــل للعقوبــات التــي تحظر 
صــادرات النفــط الفنزويلية، ورفــع العقوبات 
المفروضــة عليه وعلــى المســؤولين الفنزويليين 
الآخريــن، وعــودة ســيطرة الدولة على شــركة 
»ســيتغو بتروليــوم« وهي فــرع شــركة النفط 

الفنزويلية الحكومية في الولايات المتحدة.

200 دولار للبرميل؟

علــى صعيــد آخــر قــال كبيــر الاقتصاديين 
فــي »بنــك أوف أمِريــكا«، إيثــان هاريــس »إذا 
نجــح الغرب في وقــف معظم صــادرات الطاقة 
الروسية فســيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق 
ر أن فقد الأســواق خمسة ملايين  العالمية ». وقدَّ
برميل من النفط الروســي قد يــؤدي إلى ارتفاع 
أســعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل 
وانخفــاض النمــو الاقتصــادي على مســتوى 
العالــم. وجــاء فــي مذكــرة صــادرة عــن »بنك  

أســتراليا الوطنــي« أمــس أنــه »إذا لــم تتوقف 
الحــرب، لا يظهر أي شــيء في الأفق من شــأنه 

ابطاء« ارتفاع اسعار النفط.
وقال إيبيك أوزكاردســكايا، المحلل لدى  بنك 
»سويســكوت« السويســري، أنه من المرجح أن 

يؤدي الارتفاع الُمطَول في أســعار النفط والمواد 
الأولية إلى قيام الاقتصادات الأوروبية بترشيد 
الاســتهلاك وســيؤثر على التعافي الاقتصادي 

وأرباح الشركات في عام 2022«.
ويقــول مايكل هيوســن، المحلل لدى  »ســي.

إم.ســي ماركِتس« للوساطة »في حين أصبحت 
آفــاق النمــو الاقتصــادي قاتمة، فــإن التضخم 
أســوأ لأن أسعار الطاقة والمواد الأولية الزراعية 
ارتفعت بشكل كبير منذ مطلع العام، وهذا المزيج 

السلبي يطرح مشكلة كبيرة للبنوك المركزية.

طوابير أمام محطات الوقود في لبنان تسبق الإعلان عن الأسعار الجديدة

شمال اليمن: نقص الوقود يقلص عدد المركبات ويزيد تكالب الركاب عليها

■ بيــروت - الأناضــول: شــهدت محطــات 
المحروقات في لبنان أمس الإثنين امتدادا لطوابير 
الســيارات أمامها من أجل التزود بالوقود، قبيل 
إعلان الأســعار الجديدة من جانب وزارة الطاقة 

والمياه اللبنانية.
أمام  الســيارات  طوابيــر  بعــض  واصطفت   
محطــات المحروقــات منــذ الســبت، لتعبئتهــا 
بالبنزين، في الوقت الذي تنتظر المحطات إصدار 
جدول أســعار جديــد للوقود، بعد ارتفاع ســعر 

برميل النفط، عقب الحرب الروســية الأوكرانية. 
وأغلقــت معظم محطــات الوقــود أبوابها أمس 
الرســمية  التســعيرة  إعلان  انتظار  في  الإثنين، 
مــن وزارة الطاقة والمياه، فيما شــهدت محطات 
الوقود التي استمرت في العمل اصطفاف طوابير 
الســيارات أمامها. وســبق أن قال وزيــر الطاقة 
والمياه وليد فياض، لصحيفة »النهار« اللبنانية أن 
»البنزين متوفر وبكميات تكفي السوق اللبنانية«.

ومســاء الأحد، جال فياض ووزيــر الاقتصاد 

والتجارة أمين سلام بطريقة مفاجئة على محطات 
وقــود مقفلة في بيــروت، وتم تســجيل محاضر 
ضبط بحق عدد من المحطــات المقفلة المتهمة بأنها 

ن المحروقات. تُخزِّ
أســعار  جــدول  الطاقــة  وزارة  وتصــدر   
للمحروقات، مرتين في الأســبوع، حيث تســجل 
الأســعار انخفاضاً أو ارتفاعاً، وذلك وفق عاملين: 
الأول ســعر صرف الليرة أمام الــدولار، والثاني 
سعر برميل النفط العالمي. ويوم الخميس الماضي 

سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً في البلاد، إذ بلغ 
ســعر صفيحة البنزين )20 لتــراً( 397 ألف ليرة، 
بينما ســعر الديزل 375 ألف ليرة لبنانية.  كانت 
قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال 
أكثــر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت 
 .2019 الأول  ديســمبر/كانون  فــي  الأولى  للمرة 
وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت 33 ألف ليرة 
في يناير/كانون الثاني الماضي، واســتقرت أمس 

على سعر 21 ألف ليرة.

■ صنعاء - رويترز: يلجأ يمنيون إلى اعتلاء 
أسطح سيارات الأجرة أو التعلق على جوانبها، 
بعد أن أدى النقص الحاد في الوقود في العاصمة 
صنعاء وغيرها من المناطق التي يســيطر عليها 
الحوثيون إلى زيادة الطلب على وســائل النقل 
العام، مع اصطفاف الناس في طوابير لعدة أيام 

لملء خزانات سياراتهم بالوقود.
يشــكو الطالبان الجامعيان أمجــد العماري 
وأحمد المطهر من أن أزمة الوقود تتســبب بشكل 
كبير في تعطيل دراستهما في الدولة التي عصفت 

بها الحرب في شبه الجزيرة العربية.
إلــى  متأخريــن  »نصــل  العمــاري  وقــال 

المحاضــرات. نتخلــف عــن نصــف المحاضرة 
حتى  نســتطيع  لا  غائبين..  المحاضــر  ويعتبرنا 
إيجاد سيارات أجرة وعندما نجدها تكون مكتظة 

بالركاب«.
إلى  للوصــول  صعوبــات  الناس  ويواجــه 
الأســواق والمراكز الصحية. ويصل سعر 20 لتراً 
من البنزين في محطات الوقــود إلى 9500 ريال 
)16 دولاراً( ويزيد السعر أكثر من أربعة أضعاف 

في السوق الموازية.
ولا يستطيع تحمل هذه التكاليف سوى قلة من 
الناس. ويحتاج نحو 80 في المئة من سكان اليمن 
إلى مساعدات بســبب الانهيار الاقتصادي جراء 

الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام والحصار الذي 
يفرضه تحالــف تقوده الســعودية بحراً وجواً 

على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الموظف الحكومــي فواز الصياغي »أزمة 
الوقــود تؤثر على جميع الســكان مــن المواطن 
البسيط إلى كبار القوم. لا يستثنى من ذلك كبار 

المسؤولين أو الشخصيات المرموقة«.
ويخضع الوصول إلى اليمن سواء عن طريق 
الجو أو البحر لسيطرة التحالف الذي تدخل في 
اليمن في أوائل عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون 

المتحالفون مع إيران بالحكومة من صنعاء.
ويقــول التحالــف أن القيــود ضرورية لمنع 

تهريب أســلحة إلــى اليمن، ويتهــم الحوثيين 
وهي  عســكرية  لأغــراض  الموانئ  باســتخدام 

اتهامات تنفيها الجماعة.
وقال مسؤولون حوثيون إنه لم يتم السماح 
لســفن الوقود بالرســو فــي مينــاء الحديدة 
الرئيســي بالبلاد منذ الثالث مــن يناير/كانون 
الثاني. وقال محســن الشــهري وهــو موظف 
حكومي آخر في صنعاء »ندعو السلطات المعنية 
إلى رفع  المتحــدة  الدوليــة والأمم  والمنظمــات 
الغذائية  والسلع  النفطية  المشتقات  عن  الحصار 
الأساســية كي يتســنى توفير الحــد الأدنى من 

المعيشة للمواطنين«.ِّ

رغيف العيش المصري في عين
العاصفة الروسية الأوكرانية 

■ إســطنبول - الأناضول: تزايدت التصريحــات المصرية في الأيام القليلة الماضيــة حول تأثير الأزمة 
الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلاد، وإمدادات البلاد من القمح، وبعض المواد الرئيسة الأخرى كالحديد. 
تعود أهمية مصر في خلفية الأزمة القائمة شرق أوروبا، إلى أنها أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظم القمح 

المستورد من الخارج مصدره روسيا وأوكرانيا.
وتتجاوز واردات مصر من القمح الروســي 8 ملايين طن سنوياً، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، 
ما يعني أن أكبر مســتورد للقمح في حاجة للبحث مبكراً عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون 
طن سنوياً بحد أقصى. وأمس الأول قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات صحافية أن ارتفاع 
أسعار القمح حول العالم ســيزيد من كلفة الواردات بمقدار 12 - 15 مليار جنيه )770 - 960 مليون دولار(، 
في ميزانية العام الجاري. ومحلياً، قفزت أسعار الخبز السياحي غير المدعم في مصر بنسبة 50 في المئة خلال 
اليومين الماضيين، بعد أن قفز ســعر طن الدقيق لأعلى مســتوى له. وارتفع بيع رغيف الخبز الصغير من 50 

قرشاً إلى 75 قرشاً، بينما ارتفع سعر رغيف الخبز الكبير من 1 جنيه إلى 1.5 جنيه. 
وتشهد أســعار القمح زيادات متسارعة، بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روســيا أكبر مصدّر للقمح حول 
العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بمتوسط 17 مليون طن. في المقابل، 
تعتبر مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم بمتوسط ســنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، 

قرابة 22 مليون طن سنويا. 
وأعلنت الحكومة المصرية، الأســبوع الماضي، أنها بدأت تنفذ تعاقدات جديدة لاســتيراد القمح من خارج 
روســيا وأوكرانيا، إذ وجدت في القمــح الروماني البديل الحالي لتوفير احتياجاتهــا من القمح. تأتي هذه 
الارتباكات في إمدادات القمح العالمية لمصر، مع قرب حلول شهر رمضان، والذي يشهد بعض العادات التي قد 
تؤثر بالزيادة على طلب القمح والدقيق. فقد قفز ســعر طن الدقيق الحر في السوق المحلية بنحو 2000 جنيه 
)128.2 دولارا( دفعة واحدة مســاء الخميس الماضي، بســبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حسب 

شعبة أصحاب المخابز في الغرفة التجارية في القاهرة. 
وارتفع ســعر طن الدقيق الحر الفاخر ليصل إلى 11 ألف جنيه )705 دولارات( في نهاية الشــهر الماضي، 
بدلا من 9 آلاف )577 دولارا( في منتصفه. وكان على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال في 
تصريحات الأسبوع الماضي إنه تتم حالياً دراسة الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم مع تحديد الفئات الأكثر 
احتياجاً لتعويضهم، والذين يبلغ عددهم 25 مليون مواطن. ولا يعود ارتفاع أســعار القمح لأسباب مرتبطة 
بعدم قدرة البلدين الإبقاء على اســتقرار الصادرات، بل إن أسعار الشحن تسجل زيادات متتالية مع ارتفاع 

أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاماً.

السودان يوحد سعر صرف الجنيه
بعد هبوط شديد في السوق السوداء

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير الإعلام الســوداني المكلف في بيان مســاء الأحد أن اللجنة العليا 
للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد ســعر صرف الجنيه الســوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع 

قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو 

المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.
وبلغ السعر الرســمي نحو 444 جنيهاً للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 

550 جنيهاً يوم الأحد.
وخفض الســودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلســلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية 

تحت إشراف »صندوق النقد الدولي«.
وأدى »التعويم المنظم« للعملة إلى استقرار ســعر الصرف لأشهر، ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط 
منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول، وعلق المقرضون الدوليون الكثير 

من المساعدات.
وقالت القيادة السودانية أنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك الذهب لتمويل ميزانية هذا 
العام، رغم أن محللين يقولون أن من المســتحيل على يبدو تلبية الدولــة التزامات الإنفاق العام دون 

طباعة نقود، وهو ما سيزيد معدل التضخم المرتفع أصلًا.
وجاء في بيان الأحد أنه ســيتم إنشــاء محكمة خاصــة لمحاكمة »المخربين المســؤولين عن التهرب 

الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب«.
وذكر بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان أنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات 
الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب، وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار 

العملة.

شبح المجاعة يهدد حياة الملايين في الصومال
■ مقديشــو - الأناضول: توالــت التحذيرات الحكوميــة والأممية من تحول أزمــة الجفاف التي 
يشــهدها الصومال إلى حالة مجاعة نتيجة قلة التساقطات المطرية خلال ثلاثة مواسم متتالية، وسط 
موجات نزوح للمتضررين نحو المدن الكبرى، وخاصة العاصمة مقديشو، التي تعاني منذ سنوات من 
حصار خانق فرضته حركة »الشــباب« الجهادية حيث تمنع دخول أي مؤن غذائية إليها، وهو ما يفاقم 

معاناة سكانها.
وتقول هيئات أممية أن أزمــة الجفاف زادت من عمليات النزوح إلى المــدن الصومالية، ليتضاعف 
عدد النازحين داخليا إلى 2.9 مليون شــخص، بينما وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في 
الصومال نحو 7.7 مليون شــخص يحتاجون لمســاعدات غذائية فورية، من أجل تجنب أزمة إنسانية 
كبرى مثل تلك التي شــهدتها البلاد عام 2011، عندما أودت المجاعة بحياة 250 ألف شــخص. وتتوقع 
منظمــة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسِــف« أن يعاني أكثر من 1.4 مليون طفل في الصومال من ســوء 

التغذية الحاد.
وقال فيكتور تشــنياما، المســؤول الإعلامي للمنظمة في الصومال »منطقة القرن الإفريقي تشــهد 
واحدة من أكثر فترات الجفاف في التاريخ«، موضحا أن »الصومال الأكثر تضرراً، حيث تواجه حوالي 

90 في المئة من )مناطق( البلاد حالة الجفاف«.

السعودية اجتذبت 21.6 مليار دولار استثمارات صناعية في العام الماضي

تباين أسواق الخليج عند الإغلاق مع الصعود الصاروخي لأسعار النفط 

■ الريــاض - رويترز: قال بندر الخريف، 
وزير الصناعة الســعودي، أمــس الإثنين أن 
الســعودية اجتذبــت اســتثمارات بقيمة 81 
مليــار ريــال )21.6 مليار دولار( إلــى القطاع 
الصناعي في 2021 لمشــاريع للقطاع الخاص 

ومشاريع مشتركة مع كيانات حكومية.
أهدافــاً  لنفســها  الســعودية  وحــددت 
طموحة لتنويــع اقتصادها وتقليل اعتمادها 
مــن  المليــارات  مئــات  بضــخ  النفــط،  علــى 
الدولارات في خطة »رؤية المملكة2030« التي 

أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتركــز الخطة على تطويــر صناعة محلية 
المنبــت، لكن ظهرت عقبــات وتأجيلات بينما 
تجد المملكة صعوبة وســط نقص في العمالة 
الماهــرة وتعقيــدات بيروقراطيــة وتحديات 

مرتبطة بالتكاليف ونقل التكنولوجيا.
وقــال وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنية 
الســعودي »هــذا القطــاع الصناعي بشــكل 

عــام ينمــو فعــا. أعنــي أننــا فــي 2021 ... 
شــهدنا تحقيــق أكثر مــن 81 مليــار ريال من 
الاستثمارات الجديدة تأتي على مدار العام.«
وتحدث الخريف إلــى رويترز على هامش 
الســعودية  فــي  للأســلحة  معــرض  أول 
»معــرض الدفــاع العالمي« بينمــا تأمل البلاد 
للتحول من أن تكون مســتوردا للأسلحة إلى 

مصًنع متطور ومصًدر.
وجــرى الإعــان فــي الســنوات القليلــة 
الماضية عن سلســلة مشــاريع مشــتركة بين 
عــن عالميين كبار  شــركات ســعودية ومُصَنِّ
في مجــال الدفــاع والطيــران في إطــار تلك 
القــدرات  بعــض  لســعودة  الإســتراتيجية 
الصناعيــة. وقال الوزيــر أن الكثيــر من تلك 
الشــراكات ما زالت قيد النقــاش في حين أن 

البعض جرى إلغاوه بعد مراجعة.
وأضــاف قائــا »بعضها ليــس له جدوى 
علــى الأرجــح وعلينــا أن نكــون واقعيين...

الدخــول فــي مشــروع مشــترك هــو صفقة 
كبيرة، وعليه فإن ايجاد شــريك لأي نشــاط 
محدد يســتغرق وقتــا... عليــك أن تتأكد من 
أنك تختار الشــريك المناســب لأنها ســتكون 

شراكة تستمر لفترة طويلة من الزمن.«
ولــم يذكــر الخريــف مــا هــي المشــاريع 
المشــتركة التي جرى إلغاؤهــا، لكنه قال إنه 
يريــد أن تتحرك عمليــة إضفــاء المحلية على 

قطاع الدفاع بخطى أسرع.
ومضى قائلا »بالتأكيد، أنا لســت راضياً. 
تعلمــون أننــا لدينــا طموحــات مرتفعة لكن 

القدرات الصناعية تستغرق وقتاً«.
وتخطــط الريــاض لاســتثمار 12 تريليون 
ريال بحلول عام 2030 للمساعدة في تحويل 
تركيــز الاقتصــاد بعيداً عن النفــط، في حين 
تعطي الشــركات الأجنبية مهلــة حتى نهاية 
2023 لإنشاء مقارٍ لها في المملكة أو المخاطرة 
بخســارة عقــود حكوميــة، بينمــا تتنافــس 

مع مراكــز إقليميــة كبرى، خصوصــا دولة 
الإمــارات، علــى رؤوس الأمــوال والمواهــب 

الأجنبية.
وتقــول الســلطات الســعودية أن معظــم 
الخطــة مــا زالــت فــي مرحلتها الأولــى وإن 
الأمــوال ســتبدأ تتدفق بشــكل متزايــد إلى 

المملكة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
الســعودية  أن  الخريــف  الوزيــر  وقــال 
جاهــزة للعمــل مــع الشــركات الغربيــة أو 
شــركات أخرى، بصرف النظر عن منشأها، 
ما دامــت أنها »تشــاركها في منظــور طويل 
الأجــل« و«لديها التكنولوجيا المناســبة التي 

تحتاجها المملكة.«
وقــال أيضاً أنــه لا يمكنــه التعقيــب على 
موقف الحكومــة من الدخول فــي معاملات 
تجارية مع الشــركات الروسية بينما يفرض 
الغرب عقوبات على موســكو بســبب غزوها 

لأوكرانيا.

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصات الرئيسية 
فــي الخليج علــى أداء متباين أمــس الإثنين، إذ 
قفزت أســعار النفــط إلى أعلى مســتوياتها منذ 
2008 في ظل مخاوف بشأن المعروض في السوق 

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصعدت أسعار خام برنت بما يصل إلى 17.8 
في المئــة إلى 139 دولاراً للبرميــل من خام برنت 
القياســي العالمي، بينما تدرس الولايات المتحدة 
وحلفاء أوروبيون حظر واردات النفط الروسية 
وانحسار آفاق عودة سريعة للخام الإيراني إلى 

الأسواق العالمية.
الســلع  أســعار  ارتفعت  ذاته،  الوقــت  وفي 
الأساســية الأخرى بينما تراجعت الأســهم في 

تداول محموم في أرجاء الأسواق العالمية.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا لدى »إكس.

تي.بي« للوساطة »تشهد سوق الأسهم السعودية 
أيضاً انخفاضاً في الأسعار بعد مخاوف من تأثير 

الصراع في أوروبا على الاقتصاد العالمي«.
وأغلق المؤشر الســعودي مستقراً، إذ عوضت 
مكاســب في أســهم شــركات المواد الأساســية 

والطاقة خسائر في الأسهم المالية.
وصعد سهم »أرامكو السعودية« 0.4 في المئة، 
بعدما قفز في وقت ســابق بما يصــل إلى 3.1 في 
المئة إلى مســتوى قياســي عند 46 ريالا )12.26 

دولار(.

ورفعــت »أرامكــو« أســعار البيع الرســمية 
لشهر أبريل/نيســان لزبائنها في آسيا بأكثر من 
دولارين للبرميل، مع وصول بعض الخامات إلى 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وهبط مؤشــر دبي الرئيســي 0.9 فــي المئة، 
بعد  التوالي  علــى  الثانيــة  للجلســة  منخفضاً 

صعوده 4.1 في المئة الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشــر بورصة أبوظبي مســتقراً، في 
حين صعد المؤشــر القطري حوالي واحد في المئة 

في سادس جلسة على التوالي من المكاسب.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم 
القياديــة في البورصــة المصرية 3.6 فــي المئة، 

مسجلًا أكبر خسارة في أكثر من عشرة أيام.

وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 
أمس:

في السعودية استقر المؤشر عند 12808 نقاط، 
كما اســتقر مؤشر أبوظبي عند 9672 نقطة، بينما 

نزل مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3419 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري واحداً فــي المئة إلى 
13592 نقطة، كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 8610 نقطة.
وقفز المؤشــر البحريني بنســبة 3.5 في المئة 
إلــى 2062 نقطة، في حين اقتصر صعود المؤشــر 

العُماني على 0.4 في المئة إلى 4202 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 3.6 في المئة إلى 10701 

نقطة.
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الكولومبي دياز نفحة هواء منعشة في صفوف ليفربول

■ برلين - أ ف ب: ســيعود الحارس الدولي مانويل نوير الذي خضع 
لجراحة في ركبته في شباط/فبراير، لحراسة عرين فريقه بايرن ميونيخ 
الذي يستقبل ســالزبورغ النمســاوي اليوم في إياب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن مدربه يوليان ناغلسمان.
وقال: "مانو ســيلعب مجدداً، في حال لم يحصل أي شيء هذه الامسية"، 
مضيفاً: "نحن جميعاً سعداء. الجميع يدرك مدى أهمية دوره". وتابع: "أولي 
)بديل نوير، زفين أولريــخ( كان جيداً، ولكنه يدرك لمــاذا نعمد إلى التبديل 
الآن". وبــدوره، برر المهاجم توماس مولر الذي حمل شــارة القيادة بغياب 
نويــر، عودة بطل العالم في البرازيل 2014 للوقوف بين الخشــبات الثلاث، 
وقال: "زفين كان رائعاً في المرمى، وقام بتصديات رائعة وتمتع بحالة ذهنية 
كبيــرة". وأردف: "ولكــن طبعاً، عندمــا يلعب نوير تتغيــر الحالة الذهنية 
للمنافس. ومع مانو، يمكننا دائماً أن نأمل في أن يصد كرات لا تصد". ويبحث 
النــادي البافاري عن الفوز على أرضه لحجز مقعــده إلى الدور ربع النهائي 

عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

بايرن ميونيخ يسعى إلى فرض واقعيته على سالزبورغ... وربع النهائي ينادي ليفربول
■ برلين - أ ف ب: يملك بايرن ميونيخ 
فرصة لتحسين نتائجه المتقلّبة في الآونة 
ســالزبورغ  يســتقبل  عندمــا  الأخيــرة، 
النمســاوي اليــوم فــي إيــاب دور الـــ16 
لدوري أبطــال أوروبا، فيمــا تبدو طريق 
ليفربــول مشــرّعة نحو ربــع النهائي بعد 

تقدّمه على الإنتر ذهاباً بثنائية.
وعلى وقع خشية النادي البافاري عدم 
تجديد عقد هدافه روبرت ليفاندوســكي، 
يأمــل البايرن فــي مباراة أقــل تعقيداً من 
الذهــاب عندمــا تقدّمه ســالزبورغ حتى 
الدقيقة الأخيرة، قبل أن ينقذه الفرنســي 
كينغسلي كومان مسجلًا هدف التعادل. 
وخلافــاً لعادته، صام ليفاندوســكي عن 
التســجيل في آخر ثلاث مباريات، ويبدو 
مســتقبله غامضــاً بطل الــدوري الألماني 
في آخر تسع ســنوات. وانتشرت تقارير 
نهاية الأســبوع الماضي، عــن رغبة أندية 
إنكليزية بضمّ الهداف المخضرم واتصال 
مانشســتر يونايتــد بوكيــل أعماله بيني 
زهافــي. وينتهي عقد ليفاندوســكي )33 
عاماً( في حزيران/يونيو 2023، على غرار 
زميليه المخضرمين الحارس مانويل نوير 
)35( وتومــاس مولــر )32(. وفيمــا أبلغ 
النادي نوير ومولر رغبته بالتجديد لهما، 
لا يزال عقد ليفاندوســكي غامضاً. ورغم 
اقترابــه مــن الرابعــة والثلاثــن، لا يزال 
ليفاندوســكي فــي قمــة لياقتــه البدنية، 
نظراً لأســلوب حياتــه ونظامــه الغذائي 
القاســي، إذ سجّل 39 هدفاً في 34 مباراة 
هذا الموسم في مختلف المسابقات. وعبّر 
أسطورة البايرن السابق والمحلل الحالي 
لوثار ماتايوس عن صدمته لعدم التوصل 
إلــى حــلّ لتمديــد عقــد البولنــدي الذي 
اختاره الفيفا في كانون الأول/ديســمبر 
الماضي أفضل لاعــب للعام الثاني توالياً. 
وقــال ماتايوس: "عندما يكشــف أفضل 

لاعــب في العالــم علنــاً أمــام الكاميرا ان 
البايــرن لم يبلغــه رغبتــه بالاحتفاظ به، 
أقــوم بوخز أذنــي". ويمرّ البايــرن بفترة 
متقلبة، فرغم صدارته المريحة في الدوري 
واتجاهه نحو لقب عاشــر توالياً، خســر 
أمــام بوخــوم 2-4 وتعــادل الســبت مع 
بايــر ليفركوزن 1-1، بعد تعادله الصعب 
أمــام ســالزبورغ فــي المســابقة القارية. 
وقبل التعادل مع ليفركوزن، قال الرئيس 
الســابق  وحارســه  للبايــرن  التنفيــذي 
أوليفر كان إن ليفاندوسكي سيُمنح عقداً 
جديــداً "نريــد التركيز على لقــب الدوري 
ثــم الإياب ضــد ســالزبورغ. مــن بعدها 
ســنرى". لكــن ماتايــوس يــرى أن تردّد 
البايــرن في موضــوع ليفاندوســكي قد 
يكون ســببه تلميح الهداف إيرلنغ هالاند 
لتــرك بوروســيا دورتمونــد فــي نهايــة 
الموســم، علمــاً أنــه التقى بوكيــل أعمال 
الهداف الشــاب مينو رايــولا في موناكو 
"نعم، هــذا صحيح. من الطبيعي أن ألتقي 
بوكلاء اللاعبين" بدون الكشف عن مزيد 

من التفاصيل.
النمســاوي  مدافعــه  خســر  وبعدمــا 
دافيــد ألابا لريــال مدريــد بــدون مقابل 
الموســم الماضي، يأمل "ريكوردمايســتر" 
عدم تكــرار ذلك مع ليفاندوســكي القادم 
حــراً أيضــاً مــن غريمــه دورتمونــد فــي 
2014. ويقدّر البايرن قيمة ليفاندوسكي، 
الراغب بالاســتمرار في الملاعب خمســة 
أعوام إضافية كما قال أخيراً، بخمســن 
مليــون يــورو. وأثــارت الشــكوك حــول 
بقاء ليفاندوســكي اهتماماً من إســبانيا 
أيضاً، مع الحديث عن مبادلة بين البايرن 
وأتلتيكو مدريد تشــهد قــدوم البرتغالي 
بالاتجــاه  فيليكــس  جــواو  الشــاب 
المعاكس، بحســب صحيفة "ماركا". لكن 
مــن الواضح ان القــرار النهائي ســيعود 

لليفاندوسكي "مع كل خبرتي، أنا هادئ. 
أنــا منفتح لأي شــيء، لكــن كل ما يتعلق 
بالتعاقدات ثانوي ويبقــى في الخلفية". 
بايــرن  بــن  الذهــاب  مبــاراة  وكانــت 
وســالزبورغ فــي طريقها لصدمــة قوية. 
بعد نزوله الاضطراري مبكراً في الدقيقة 
12، سجّل الشاب تشــيكووبويكي أدامو 
هدف الســبق لسالزبورغ في الدقيقة 21. 
وبقــي الفريق الــذي تأهــل بصعوبة إلى 
ثمن النهائي، لحلوله وصيفاً في مجموعة 
متواضعة تصدرها ليل الفرنسي، متقدما 
حتى الدقيقة الأخيرة أمــام البايرن، أحد 
ثلاثــة فــرق حققــت العلامــة الكاملة في 
دور المجموعــات مــع ليفربــول وأياكس. 
لكن الفرنســي كينغســلي كومــان أنقذه 
قاعــدة  أن  علمــاً  الأخيــر،  الرمــق  فــي 
أفضليــة الهدف المســجل خــارج الأرض 
لم تعــد تعتمد فــي البطولــة القاريــة، ما 
يعنــي أن مهمة ســالزبورغ ســتكون أقل 
صعوبــة في ملعب "أليانــز أرينا". وأثبت 
بطــل النمســا ذهاباً ان بمقــدوره مقارعة 
لاعبي المدرب الشــاب يوليان ناغلسمان، 
خصوصاً لناحية ســرعتهم، واســتعدوا 
جيــداً للمواجهــة بفوز ســهل علــى التاخ 
متذيل الترتيب السبت في الدوري المحلي 

4-صفر.
ورغــم فــوزه ذهاباً في عقــر دار الإنتر 
بهدفــن مهّــد لبلوغه ربع النهائــي، إلا أن 
ليفربول يخــوض مواجهة حذرة مع بطل 
الــدوري الإيطالــي الذي لا يزال منافســاً 
علــى الصدارة مــع ميــان ونابولي برغم 
تذبذب نتائجه أخيراً. وفي المقابل، يصمد 
ليفربــول فــي وجه ترســانة مانشســتر 
ســيتي ضمن البريميرليغ وســمح له فوه 
الســابع تواليــاً بالبقاء على بعــد 6 نقاط 
من المتصدر وحامــل اللقب، علماً أنه لعب 
مباراة أقل. ورغم قســاوة النتيجة ذهاباً، 

■ ليفربول - أ ف ب: لا يزال مــدرّب ليفربول يورغن كلوب يخفّف من 
التوقعات بإمكانية إحراز فريقه رباعية نادرة هذا الموســم، لكنه يعترف 
بأنه يملك أفضل تشكيلة منذ استلم تدريب الفريق الشمالي قبل 7 سنوات.

أحد الأسباب التي دعت كلوب إلى الاعتراف بذلك هو الانضمام الحديث 
للجناح الكولومبــي لويس دياز، من بورتو البرتغالــي خلال الانتقالات 
الشــتوية، والذي عزّز من القــدرات الهجومية لفريقــه. وأنهى ليفربول 
صياماً عــن الكؤوس المحليــة دام 10 أعوام عندما توّج بــكأس الرابطة، 
بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية استمرت قرابة 
ثلاث ساعات. كما انه مرشــح فوق العادة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا بعدما تقدم ذهابا على الإنتر في عقر دار الأخير بهدفين نظيفين قبل 
لقاء العودة اليوم على ملعب "أنفيلد". في حين بلغ ليفربول أيضاً بتشكيلة 
جلها من لاعبي الفريــق الرديف ربع النهائــي كأس إنكلترا. وبعدما كان 
متخلفا بفارق كبير عن مانشستر سيتي مطلع العام الحالي، نجح ليفربول 
في تحقيق سلسلة من 7 انتصارات تواليا ليقلص الفارق الى 6 نقاط، علماً 
أنه يملك مباراة مؤجلة أيضا ليدخل مجدّدا بقوة على الصراع على اللقب. 
وكان أنصار ليفربول يتخوّفون من شــهر كانــون الثاني/يناير الماضي، 

لغياب هدافيه المصري محمد صلاح والســنغالي ساديو ماني لخوضهما 
غمار نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. وبلغ منتخباهما المباراة 
النهائية وكان الفوز من نصيب السنغال بركلات الترجيح. بيد أن وصول 
دياز أواخر ســوق الانتقالات الشتوية مقابل صفقة قد تصل قيمتها إلى 66 
مليون دولار، عزّز القــدرات الهجومية للفريق الذي يضــم أيضاً المهاجم 

البرتغالي ديوغو جوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
ولطالما اعتمد كلوب خلال تحقيقــه النجاحات على رأس الجهاز الفني 
لليفربول على الثلاثي صلاح-ماني-فيرمينو في السنوات الأخيرة، لكن 
الثلاثي سيصل إلى نهاية عقوده الموسم المقبل عندما يتخطون الثلاثين من 
أعمارهم. وعلّق المدرب الألماني على هــذا الأمر بقوله: "كان من الضروري 
القيام بشيء، لا يمكن الاعتماد دائما على هؤلاء )في إشارة إلى الثلاثي(. 
تعيّن على النادي التعاقد مع دماء جديدة تتمتع بالنوعية والحيوية. هذا 
ما حاولنا القيام بــه ونجحنا". وكان كلوب يملك ترف ابقاء جوتا صاحب 
17 هدفاً في مختلف المســابقات على مقاعد الاحتياطيين ضد وستهام )1-

صفر( نهاية الاســبوع، كما أخرج صلاح في ربع الســاعة الاخير لإراحته 
قبل المبــاراة ضد الإنتر. وكان دياز نقطة التحول قبل ثلاثة أســابيع لدى 

مشاركته احتياطيا ضد الإنتر الذي كان متفوقا حتى الدقيقة 75 من ناحية 
مجريات اللعــب، لكن كلوب أجرى أربعة تبديلات دفعة واحدة بينها دياز 
لقلب الأمور لصالح فريقــه. هذه النقطة بالذات تؤكــد الفارق الكبير في 
الامكانيات المادية بين بطولتــي إنكلترا وإيطاليا، فالإنتر الذي اضطر الى 
التخلي عن خدمات أبرز نجومه الموســم الماضي وأبرزها هدافه البلجيكي 
روميلو لوكاكو )تشلســي حاليا( والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي 
)باريس ســان جيرمان(، لم يصمد أمام ليفربول في ربع الســاعة الأخير 
وتلقت شــباكه هدفين من توقيــع فيرمينو وصلاح. وتحــدّث كلوب عن 
أهمية مقاعد الاحتياطيين بقوله: "لا يمكن أن تخوض المعارك على أكثر من 
جبهة إذا لم يكن لديك عمق على مقاعد الاحتياطيين. هذا الأمر مســتحيل". 
وأضــاف: "قد يحصل هــذا الأمر إذا كنت محظوظا ولــم تتعرض صفوف 
الفريق للاصابات". ورغم أن دياز سجّل هدفاً واحداً في 8 مباريات انتهت 
جميعها بفوز فريقه، فان قدرته على فتح اللعب والضغط على دفاع الفرق 
المنافسة جعلته يتأقلم بسرعة مع اجواء الدوري الانكليزي. وختم كلوب 
بقوله: "عندما رأيناه في بورتو، توصلنا الى قناعة بأنه اللاعب المناســب 

لليفربول".

عودة نوير إلى حراسة
 عرين البايرن

الدوري الإيطالي

هدف جيرو يعيد 
ميلان إلى الصدارة

■ روما - رويترز: أحرز أوليفييه جيرو هدفا في الشوط 
الثاني، ليقود ميلان إلى اســتعادة صدارة الدوري الإيطالي 

بعد الفوز خارج الأرض 1-صفر على نابولي.
وبــات فريق المدرب ســتيفانو بيولي يملــك 60 نقطة على 
القمــة وبفارق نقطتين عن غريمه وجــاره الإنتر حامل اللقب 
الذي خــاض مباراة واحــدة أقل، بينما يتقــدم بثلاث نقاط 
على نابولي ثالث الترتيــب. وكانت الفرص قليلة في مباراة 
متوترة بين الفريقين، وسدد نابولي كرتين فقط على المرمى 
على مدار 90 دقيقة من اللعب في اســتاد "دييغو مارادونا". 
وبعد شــوط أول متوســط المســتوى ودون خطورة كبيرة، 
ســجل جيرو الهدف الوحيــد بعدما قابل كــرة عرضية من 
دافيدي كالابريا عقب انطلاق الشــوط الثاني بأربع دقائق. 
وأهــدر آدم وناس فرصــة لنابولي، وحصــل زميله هيرفنغ 
لوزانــو على فرصــة أخرى لكنــه أخفق فــي إدراك التعادل 
قرب النهاية. وتألق ديفيد أوســبينا حــارس نابولي وأنقذ 
محاولتــن مــن تيــو فرنانديــز وألكســيس ســالميكرز في 
الدقائق الأخيــرة. وعزز يوفنتوس موقعه في المربع الذهبي 
حيث فاز 1-صفر على ســبيتزيا بهدف ألفارو موراتا الذي 

هز الشباك في الدوري لأول مرة في العام الجديد.

ليفاندوسكي )يمين( مع زملائه خلال استعدادات البايرن لمواجهة سالزبورغ 

دوري أبطال أوروبا

■ باريــس - أ ف ب: فشــل مارســيليا في اســتعادة المركــز الثاني بعد 
خســارته أمام ضيفه موناكو صفر-1 ضمن المرحلة الســابعة والعشــرين 
للدوري الفرنسي، والتي شهدت تعزيز رين حظوظه بحجز مقعد في دوري 

أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه أنجيه 2-صفر.
وفشــل مارســيليا في الخروج فائزاً في الدوري للمبــاراة الثالثة توالياً، 
وتجمد رصيده عند 47 نقطة متأخراً بنقطتين عن الوصيف نيس الفائز على 
باريس ســان جيرمان المتصدر بهدف يتيم الســبت. وصعد موناكو للمركز 
الثامن برصيد 41 نقطة متساوياً مع ليون الفائز على لوريان 4-1 في افتتاح 

المرحلة الجمعة. 
وســجل نــادي الامارة الهــدف الوحيد بعد لعبة مشــتركة بدأها وســام 
بــن يدر بتمريرة مــن 20 متراً إلى المهاجم كيفن فولاند في العمق على يســار 
المنطقــة، ليتخلص من المدافع لوان بيريز ويســدد بيســراه كــرة اصطدمت 
بالقائم وعادت إلى المهاجم البرتغالي جيلسون مارتينز أودعها في الشباك 
)58(، فــي هدفه الرابع في الــدوري في 26 مباراة. وعاد موناكو إلى ســكة 
الانتصــارات بعــد ثــاث مباريات لــم يذق خلالهــا طعم الفوز فــي الدوري 
)تعادلان وهزيمة(، والرابعة في مختلف المســابقات بعدما خرج من نصف 

نهائي الكأس المحلية بركلات الترجيح أمام نانت الأربعاء الماضي.

جيرو يحتفل بتسجيل هدف الفوز لميلان في مرمى نابولي

الدوري الفرنسي 

مارسيليا يفشل في استعادة
 الوصافة بالخسارة أمام موناكو

الدوري الألماني 

هوفنهايم إلى المركز الرابع 
بفوز رابع توالياً

■ برلــن - أ ف ب: حقــق هوفنهــايم انتصــاره الرابــع توالياً على حســاب 
مضيفــه كولــن 1-صفــر، ليصعــد للمركــز الرابــع ضمــن المرحلة الخامســة 

والعشرين للدوري الالماني.
ويديــن هوفنهايم بالنقاط الثلاث لمدافعه ســتيفان بوش الذي ســجل هدف 
المبــاراة الوحيــد فــي الدقيقة 61 اثــر تمريرة من دافيــد روم. وهو الفــوز الرابع 
تواليــاً لهوفنهايم بعدما كان اســقط أرمينيــا بيليفيلد 2-صفر وفولفســبورغ 
وشــتوتغارت بالنتيجة ذاتهــا 2-1، وذلك منذ خســارته أمــام ماينز صفر-2 
في المرحلة 21. واســتفاد هوفنهــايم بأفضل طريقة ممكنة مــن تعادل لايبزيج 
الخامــس مع فرايبورغ الســادس 1-1 الســبت، ليتقدم للمركــز الرابع برصيد 
45 نقطة، بفارق نقطتين عن منافَســيه على المركز الأخير المؤهل لمســابقة دوري 
أبطــال أوروبا. كما بات هوفنهايم يتأخر بفارق نقطتين فقط عن باير ليفركوزن 
الثالث والمتعادل 1-1 مع المتصدر بايرن ميونيخ )59 نقطة( السبت أيضاً، علماً 
أن النــادي البافاري ســيحل ضيفاً علــى هوفنهايم في المرحلــة المقبلة. وحقق 
رجال المدرب الشــاب سيباســتيان هوينــز )39 عاماً( فوزهم الثالث عشــر هذا 
الموســم، مقابل أربعة تعادلات و8 هزائــم، فيما تجمد رصيد كولن عند 36 نقطة 
في المركــز الثامن. وأرجئت مبــاراة ماينز وضيفه بوروســيا دورتموند الثاني 
في هذه المرحلة بعدما كان من المقرر إقامتها الســبت، بسبب إصابات بفيروس 

"كوفيد-19" في صفوف المضيف، على أن تقام في 16 الشهر الحالي.

■ مدريــد - أ ف ب: قلــب برشــلونة تأخره أمام 
مضيفه إلتشــي إلى فــوز مثير وقاتــل 2-1، ليتقدم 
إلى المركز الثالث ضمن المرحلة الســابعة والعشرين 
للدوري الاســباني، والتي شــهدت فوز حامل اللقب 
أتلتيكو مدريد على مضيفــه ريال بيتيس 3-1 بفضل 

ثنائية لجواو فيليكس ليتقدم للمركز الرابع.
ويدين النادي الكتالوني بفوزه إلى البديلين فيران 
توريس )61( وممفيس ديبــاي )84 من ركلة جزاء(، 
فيما كان تقدم إلتشــي عبر المخضرم فيدل تشافيز في 
الدقيقة 44. وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 
48 نقطة وله مباراة مؤجلة، متساوياً مع حامل اللقب 
أتلتيكو مدريد الفائز على بيتيس 3-1، علماً أن الاخير 
كان أكبر الخاسرين في هذه المرحلة، إذ تراجع للمركز 
الخامس بعدما تجمــد رصيده عند 46 نقطة. ولم يذق 
برشلونة طعم الخســارة منذ 4 كانون الاوّل/ديسمبر 
وســقوطه على أرضه أمــام ريال بيتيــس صفر-1 
)المرحلة السادسة عشرة(، محققاً 4 انتصارات توالياً 
في مبارياته الاخيرة في مختلف المسابقات في سلسلة 
ســجل خلالها 14 هدفاً. وتحضر النــادي الكاتالوني 
بأفضل طريقة ممكنة لاســتحقاقه الأوروبي الخميس 
المقبــل عندما يســتقبل على ملعبه "كامــب نو" غلطة 
سراي التركي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. 
وأجرى تشــافي ثلاثة تغييرات مقارنة مــع مباراته 
الاخيرة التي فاز بها برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو، 
فحلّ جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونغ 
بدلًا من ســيرجينيو ديســت وأداما تراوري وفيران 

الدوري الاسباني 

برشلونة ثالثاً وثنائية فيليكس تقود أتلتيكو إلى المركز الرابع

توريس الذي دخل بين الشوطين بدلًا من غافي.
وفي إشبيلية، افتتح فيليكس التسجيل لأتلتيكو 
بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر تمريرة من أنخيل 
كوريا )خرج مصاباً في الدقيقة 27( من يسار المنطقة 

إلــى الهداف الخالي مــن اي مراقبــة، ليتابع الكرة 
بســهولة في الشــباك. وعادل بيتيس فــي الدقيقة 
الخامسة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الأوّل بفضل البديل المهاجم كريستيان تيو الذي حلّ 

بدلًا من لاعب الوســط أندريس غواردادو المصاب، 
بعدما خســر هيكتور هيريرا الكرة لتصل إلى لاعب 
برشلونة السابق سددها بيســراه رائعة من خارج 
منطقة الجزاء عجز الحارس يان أوبلاك من التصدي 
لها. واســتعاد أتلتيكو الأفضلية في الشوط الثاني 
بعد خســارة تيو الكرة وهجمة سريعة بدأها المدافع 
فيليبــي إلى ماركــوس يورنتي الــذي انطلق على 
الرواق الايمــن ليمرر كرة داخل المنطقة إلى فيليكس 
الخالي مــن أي مراقبة ليســدد في الشــباك )61(، 
في ســيناريو مشــابه للهدف الأوّل. وأطلق أتلتيكو 
رصاصة الرحمــة على بيتيس بالهــدف الثالث من 
توما ليمار بعد خطأ دفاعي جديد من المضيف استغله 
أنطوان غريزمان، بديل كوريا، ليدخل المنطقة ويمرر 
كرة خلفية إلى لاعب موناكو الســابق ســددها في 
واســتمرت   .)81( برافو  كلاوديو  الحارس  شــباك 
سلسلة بيتيس السلبية أمام نادي العاصم، إذ يعود 
آخر فوز له إلى شباط/فبراير 2019، بهدف يتيم من 
ركلة جزاء من ســيرجيو كاناليــس الذي لم يخض 

لقاء اليوم للإيقاف.
وفــاز قادش علــى ضيفه رايو فايكانــو 2-صفر، 
سجلهما روبن ألكاراس )55( والمغربي اسامة إدريسي 
)63(. وحقق ســلتا فيغو فوزاً قاتلًا على ضيفه ريال 
مايوركا 4-3، في مباراة شــهدت حالتي طرد، الاولى 
في صفوف المضيف مع هوغو مالو )86( وعند الفريق 
الخاســر للحارس الاحتياط مانولــو رينا لاعتراضه 

على قرار الحكم )5+90(.

صاحب هدف الفوز لبرشلونة ديباي )يمين( يحتفل مع زميله ألفيش 

إلا أن الإنتــر أصاب العارضة عبر التركي 
هاكان تشــالهان أوغلــو، وكان الأفضل 
حتى الدقيقــة 75 عندما كســر البرازيلي 
روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأســية، 
قبــل أن يقضــي النجــم المصــري محمد 
صلاح على آماله. وبعدما قاده إلى لقبي 

دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي 
بعــد طول انتظــار، يقاتل المــدرب يورغن 
كلــوب على أربــع جبهات مــع ليفربول، 
بعدما خشي مناصرو النادي أن تقضي 
مشــاركة نجميــه المصــري محمد صلاح 
والســنغالي ســاديو ماني في كأس أمم 

إفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة. 
وفــكّ صيامــاً دام عشــر ســنوات فــي 
الكؤوس المحلية، بتتويجه بكأس الرابطة 
الأســبوع الماضي بركلات الترجيح على 
حســاب تشلســي، ويبدو طريقه ســهلًا 
نحو ربع نهائي دوري الأبطال، وينافس 

سيتي بشراسة على لقب الدوري المحلي 
فيمــا بلغت تشــكيلته الرديفة ربع نهائي 
الكأس. ويحتــل ليفربول المركــز الثالث 
في عــدد مرات احــراز لقب المســابقة )6 
مرات بالتســاوي مع البايرن( وراء ريال 

مدريد )13( وميلان )7(.
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موسم ماكيني مع يوفنتوس 
انتهى بسبب الإصابة

■ برلين - د ب أ: أكد ماســيمليانو أليغري، 
مــدرب يوفنتوس إن لاعبه ويســتون ماكيني 
لن يلعب أي مباراة حتى الموســم المقبل بسبب 
الإصابة. وتعرض اللاعب الأمريكي لكســر في 
مشط قدمه اليسرى، خلال التعادل مع فياريال 
1/1 الأســبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا. 
وأعلن يوفنتوس فــي اليوم التالــي للمباراة 
أنه على الأرجح ســيغيب للأســابيع الثمانية 
المقبلة، ما يعني أنه سيعود في الوقت المناسب 
للمراحل الختامية من الموسم. لكن أليغري قال: 
سيعود  إصابته.  بسبب  لماكيني  انتهى  "الموسم 
في الموسم المقبل". وشارك ماكيني في 28 مباراة 
من 39 مباراة لعبها الفريق في كافة المسابقات. 

تحديث أستاد شتوتغارت 
استعدادا لاستضافة مباريات 

»يورو 2024«
■ برلــن - د ب أ: أعلن نادي شــتوتغارت 
الألماني أن ملعبه ســيخضع لعملية تجديد بدءا 
مــن أيار/مايو المقبل، اســتعدادا لاســتضافة 
مباريات في بطولة "يورو 2024" التي تحتضها 
ألمانيــا. وأوضح أن الجزء الســفلي من المنصة 
الرئيسية ســيتم تجديده، وستتم زيادة سعة 
المدرج الرئيســي ليســتوعب 2000 شــخص 
إضافي، بجانب تخصيص منطقة للمعاقين بدءا 
من 2023. وتشمل عملية التجديد التي من المقرر 
أن تنتهي مطلع 2024، إنشاء غرف جديدة لخلع 
الملابس ومنطقــة تجارية أخرى ومركز إعلامي 
جديد. وذكرت تقارير الشهر الماضي أنه بسبب 
شــركات  من  عروض  على  الحصول  صعوبات 
المقاولات وارتفاع ســعر الخامــات، فإن عملية 
التجديد ســتتكلف حوالــي 100 مليون يورو 
بعدمــا كان من المقرر فــي البداية ان تتكلف 60 

مليون يورو.

ابن بيليه: والدي مقاتل
 في الصراع ضد السرطان

■ ريو دي جانيــرو – رويترز: تولى إدينيو  
ابن الأســطورة البرازيلية بيليه تدريب فريق 
لوندرينــا المغمــور يــوم الأحد وقــاده للفوز 
1-صفــر قبــل أن يطمئن الجماهيــر أن والده 
"مقاتل" ويبذل قصــارى جهده في الصراع ضد 
الســرطان. وخضع بيليــه )81 عاما( لجراحة 
لإزالــة ورم في ســبتمبر/أيلول 2021 ويخضع 
للعلاج في مستشــفى في ســاو باولو بشــكل 
منتظم منــذ ذلك الحين. ومكــث بيليه وقتا في 
المستشــفى أطول من المتوقع بسبب عدوى في 
المسالك البولية، لكن الفائز بكأس العالم ثلاث 
مرات عاد إلــى منزله بالقرب من ســانتوس، 
حيث صنع اسمه في هذا النادي وهذه المدينة. 
وقال إدينيو: "إنه على مــا يرام. إنه في صراع 
قوي بخصــوص صحته، لكن والدي مقاتل كما 
الحال دائما طوال مســيرته. إنه لا يزال يقاتل. 
ونأمل بأن يتعافى". ويشغل إدينيو )51 عاما( 
منصب مــدرب لوندرينا تحــت 20 عاما، لكنه 
تولى مســؤولية الفريق الأول بشكل مؤقت في 
مباراة الأحد، ومن المنتظر أن يعود إلى منصبه 

السابق بعد تعيين مدرب جديد.

مقتل مشجع بالرصاص خلال 
أعمال شغب في البرازيل

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: أفادت الشرطة 
البرازيلية أن مشجعاً قتل رمياً بالرصاص خلال 
اشتباك بين أنصار في مدينة بيلو هوريزونتي 
جنوب شرقي البرازيل، قبل ساعات من المباراة 
بــن الغريمين التاريخيين كروزيــرو وأتلتيكو 
عاماً   25 البالــغ  الشــاب  وأصيــب  مينيــرو. 
برصاصــة في بطنه، وتم نقله الى المستشــفى 
لكنه توفــي متأثراً بجروحه. وقالت الشــرطة 
إن أحد المارة الــذي كان في مكان الحادث وقت 
الاشــتباك أصيب برصاصة فــي كتفه وتعتبر 
حالته "مســتقرة". وشــارك في أعمال الشغب 
حوالي خمسين شــخصاً في منطقة بيلا فيستا 
مدينة  وهي  هوريزونتي،  بيلو  شــرق  الواقعة 
يبلغ عدد ســكانها 2.5 مليون نســمة. وتُظهر 
الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
باتجاهات  تركــض  الجماهير  مــن  مجموعات 
مختلفة تحــت دخــان كثيف، فــي ظل خوف 
الســكان من صوت إطلاق النــار. فيما تعرض 
العديد من الســيارات للتخريــب وتم تحطيم 
نوافذ المبانــي. وكان أحد المشــجعين قتل قبل 
ثلاثة أســابيع بالرصاص في ساو باولو خلال 
أعمال شــغب بالقرب من ملعب نادي بالميراس 
حيث تجمعت الجماهير لحضــور نهائي كأس 
العالم للأندية والتي خسرها الفريق البرازيلي 

أمام تشلسي الانكليزي 1-2.

بلوزداد ينتصر 
ويستعيد فارق النقاط الست 

في الدوري الجزئري
■ الجزائر - د ب أ: اســتعاد شــباب بلوزداد 
المتصــدر وحامل اللقــب فارق النقاط الســت مع 
مطارده المباشــر مولودية الجزائــر، عقب تغلبه 
أتلتيك بــارادو 2/صفر، فــي ختام  على ضيفــه 
المرحلة الـ20 من الدوري الجزائري. ورفع شباب 
بلوزداد رصيده إلى 42 نقطــة في الصدارة، فيما 
تجمد رصيد بارادو عند 33 نقطة في المركز السابع. 
وســجل أيمن بوقرة، لاعب بارادو، الهدف الأول 
لبلوزداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، قبل أن 
يســجل البديل خيرالدين مرزوقي الهدف الثاني 
في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع 
التعادل  قسنطينة  شباب  وفرض  الثاني.  للشوط 
1/1 علــى مضيفه نجم شــباب مقــرة، الذي كان 
ســباقا للتهديف في الدقيقة العاشــرة عن طريق 
فؤاد غــانم، قبل ان يعدل وليــد عرجي، النتيجة 
للزوار في الدقيقة 84. ورفع قسنطينة رصيده إلى 
30 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل مقرة المركز 

الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - أ ف ب: ســجل كل من الجزائري رياض 
محرز والبلجيكي كيفن دي بروين ثنائية، ليقودا السيتي الى 
حسم دربي مانشستر 4-1 على ضيفه يونايتد المنقوص من 
كريستيانو رونالدو على ملعب "الاتحاد"، ليستعيد المتصدر 
فــارق النقاط الســت مــع ليفربول مطــارده المباشــر، ضمن 
المرحلة الثامنة والعشــرين للدوري الانكليزي التي شــهدت 

صعود أرسنال الى المركز الرابع بفوزه على واتفورد.
وســجل دي برويــن ثنائيته فــي الشــوط الاول )5 و28( 
ومحــرز في الثانــي )68 و90(، فيما أحرز جايدون سانشــو 
الهدف الوحيد للضيوف )22(. وجدد بطل إنكلترا فوزه على 
جاره هذا الموسم بعدما أســقطه 2-صفر في المباراة الاولى 
على ملعب "أولد ترافورد"، ليحقق انتصاره الاول على أرضه 
في دربي مانشستر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018. ورفع 
فريــق المدرب بيــب غوارديولا رصيــده الى 69 نقطــة بفارق 
ســت نقاط عن ليفربول الفائز الســبت على وســتهام، علما 
أن للأخيــر مباراة مؤجلة ضد أرســنال. وغــاب رونالدو عن 
المبــاراة بســبب إصابة في الــورك والمدافعــان رافايل فاران 
ولوك شــو لإصابتهما بكورونا، وفق ما أعلن رالف رانغنيك 
مــدرب يونايتد قبل المباراة. ومع اســتمرار غياب إدينســون 
كافانــي لعدم جاهزيتــه، لعــب يونايتد بــدون رأس حربة، 
فيما قاد الهجوم سانشــو والشــاب أنتوني إيلانغا وبرونو 
فيرنانديش. وقــال رانغنيك: "كانت مبــاراة صعبة تظهر أن 
الطريق ما زال طويــاً لتقليص الفارق. الجميع يعرف كم هم 
رائعون. إنهم أحد أفضل فــرق العالم وهناك فارق كبير بين 

الفريقين". 
وافتقد الســيتي لمدافعه المؤثر روبن دياش الذي سيبتعد 
بين أربعة وســتة أســابيع بســبب تمــزق عضلــي، فيما قاد 
الهجــوم فل فودن وجــاك غريليش ومحرز فيمــا بقي رحيم 
ســتيرلينغ على دكة البدلاء. واستعد السيتي بأفضل طريقة 
لمباراتــه "شــبه الهامشــية" فــي إياب ثمــن النهائــي لدوري 
أبطــال أوروبــا ضد ســبورتينغ الاربعــاء، بعدما اكتســحه 
ذهابا بخماســية نظيفة، وهو الســاعي للقــب قاري أول في 
تاريخــه. وهي الخســارة الاولــى ليونايتد في الــدوري بعد 
ســت مباريات بــدون هزيمة منذ ســقوطه علــى أرضه أمام 
ولفرهامبتون مطلع العام. وقــال غوارديولا: "النجاح الاكبر 
لــي كمدرب أنه بعــد ثلاثة ألقاب في الــدوري ما زلنا نركض 

كما نركض ونحاول مجددا الفوز بالدوري". 
ولم يتأخر الســيتي ليفتتح التسجيل عندما مرر بيرناردو 
ســيلفا كرة عن الجهة اليســرى الى دي برويــن غير المراقب 
داخل المنطقة ســددها قويــة في مرمى الحــارس دافيد دي 

الدوري الإنكليزي 

رباعية السيتي بفضل دي بروين ومحرز في دربي مانشستر تعزز صدارته... وأرسنال رابعاً 

النجم الجزائري محرز )يمين( يحتفل مع دي بروين بعد تسجيلهما الأهداف الأربعة للسيتي

■ الرياض - أ ف ب: يبحث الاتحاد المتصدر عن تخطي غريمه 
الهلال حامل اللقــب للاقتراب أكثر من لقب الدوري الســعودي، 
عندمــا يتواجهان اليوم في الرياض في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الثانية عشرة.
ويتربّع الاتحاد، حامل اللقب 8 مرات مقابل 17 لقباً للهلال، على 
الصدارة مع 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع 
برصيد 40 نقطة، علماً انه يملك مباراتين مؤجلتين. وتحمل المباراة 
فــي طياتها أهمية كبيرة للفريقين، حيث أن فوز الهلال ســيمنحه 
جرعة ثقة إضافيــة ويقربه من الصدارة، خصوصاً في حال تمكن 
من الفوز فــي مباراتيه المؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق، فيما فوز 
الاتحاد سيضعه على بُعد خطوات من التتويج باللقب الذي حققه 
للمرة الأخيرة عام 2009. ويســير الاتحاد بخطى ثابتة، حيث لم 
يهــدر في مبارياته الـ13 الأخيرة ســوى نقطتين اثــر تعادله مع 
التعــاون، فيما كان الفــوز نصيبه في جميــع المباريات الأخرى. 
ويأمل بــأن يواصل عروضه القوية والاقتــراب أكثر من التتويج 
باللقب، خصوصاً أن فوزه على الهلال سيوســع الفارق مع أقرب 

مطارديه الشباب إلى 11 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع مراحل.
ويفتقد الاتحــاد عدداً من الأساســيين، أبرزهم هدافه الجديد 
المغربــي عبدالرزاق حمدالله ومدافعه عمر هوســاوي بســبب 
الإصابــة وعبدالرحمن العبــود بداعي الإيقــاف، لينضمّوا إلى 
البرازيلي إيغــور كورونــادو والمدافع المصــري أحمد حجازي 

اللذين يواصلان برنامجهما العلاجــي منذ فترة. وقدّم حمدالله 
أداءً مبهرا منــذ انتقاله خلال الانتقالات الشــتوية بعد ارتدائه 
ألوان النصر، حيث ســجّل 7 أهداف فــي 5 مباريات بينها ثلاثية 
في مرمى الأهلي في دربي جدة. ورغم هذه الغيابات عن تشكيلة 
المدرب الروماني كوزمين كونترا، بامــكان المتصدر الاعتماد على 
لاعبين مميزين أمثال الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو 
هنريكي ورومارينيو وعبدالعزيز البيشــي وفهــد المولد ومهند 

الشنقيطي.
في المقابل، أقال الهــال مدرّبه البرتغالــي ليوناردو جارديم 
لتراجع نتائجه وخســارة ثقيلة أمام الأهلي المصري في مونديال 
الأندية، واســتبدله بالأرجنتيني العائد رامــون دياز ما انعكس 
إيجاباً علــى النتائج. ونجــح الهلال بقيادة ديــاس في تحقيق 
ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على حساب الشباب والحزم 
وغريمه النصر شــهدت تألق مهاجمه الدولي ســالم الدوسري. 
يطمح لمواصلة هذه السلســلة والابقاء علــى آماله في الاحتفاظ 
باللقب، لاســيما وأنــه يُعتبر حالياً فــي أفضل حالاتــه الفنية 
والمعنوية، رغم غيابات بعض لاعبيه في المباريات الماضية بسبب 
الإصابة. ويعوّل الهلال على كوكبــة من النجوم يتقدّمهم متصدّر 
ترتيب هدافي الدوري النيجيري أوديون إيغالو )15( والبيروفي 
أنــدي كاريّــو والبرازيلي ماثيوس بيريرا وســالم الدوســري 

وسلمان الفرج ومحمد كنو وياسر الشهراني.

الدوري السعودي 

الاتحاد يسعى إلى الاقتراب أكثر من اللقب 
في كلاسيكو ناري أمام الهلال اليوم

■ مونتيــري )المكســيك( - أ ف ب: توّجــت الكندية 
الشابة ليلى فيرنانديز بطلة لدورة مونتيري المكسيكية 
للتنس بفوزها الجدلي على الكولومبية كاميلا أوزوريو 
6-7 )5-7( و6-4 و7-6 )7-3( فــي مبــاراة نهائيــة 

ماراثونية استمرت قرابة الثلاث ساعات.
وكانــت أوزوريــو المصنفة خامســة في الــدورة في 
طريقهــا لاحــراز لقبهــا الثانــي فــي مســيرتها، عندما 
حصلــت علــى فرصــة خامســة فــي المجموعــة الثالثة 

لحســم المباراة، لكن فيرنانديز التي بلغت نهائي بطولة 
فلاشينغ ميدوز عام 2021 تقدمت باحتجاج لدى اللجنة 
المنظمة بأن الضــوء الخافت على أحد أعمدة الإنارة في 
الملعب كان يشــكّل لها مشــكلة، فاضطــرت اللجنة إلى 
تغييــره ما اســتدعى توقف المبــاراة لنحو ربع ســاعة. 
وعندما اســتكملت المبــاراة، كانت أوزوريــو )20 عاماً( 
فقــدت ايقاعها ونجحت فيرنانديز فــي معادلة الارقام 
لتفــرض جولــة فاصلة حســمتها بســهولة 7-3 لتفوز 

بالمبــاراة وتحتفظ باللقب الــذي أحرزته العام الماضي. 
وقالــت فيرنانديــز )19 عاماً(: "كانت المبــاراة في غاية 
الصعوبة ليس فقط مــن الناحية البدنية لكن من ناحية 
اللعــب والذهنيــة. كاميلا لاعبة من الصعــب مواجهتها 
لأنــه لا يمكــن التنبؤ بمــا ســتفعله على أرضيــة الملعب 
من خــال مروحة كبيرة مــن التنويع لديهــا". وظهرت 
فيرنانديس إلى الأضواء خلال بطولة الولايات المتحدة 
أواخــر الصيــف الماضــي عندمــا أزاحــت فــي طريقها 

الــى النهائــي اليابانية ناومي أوســاكا حاملــة اللقب 
ثم البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفــة ثانية، قبل 
أن تســقط امام البريطانية الشــابة إيمــا رادوكانو في 
المباراة النهائية. ومنذ ذلك النهائي، لم تتمكن فيرنانديز 
من تخطي ثمن النهائي في ثلاث دورات شــاركت فيها، 
وأبرزها في بطولة أستراليا بخسارتها في الدور الأول 
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عالميا.

الكندية فيرنانديز تتوج بطلة بطريقة جدلية

■ بوســطن )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: 
سجل نجم بوسطن سيلتكس جايسون تايتوم 
54 نقطة وقــاد فريقه الأحد للفــوز 120-126 
على بروكلن نيتس ونجمه كيفن دورانت الذي 
بات اللاعب الرقم 23 في تاريخ دوري الســلة 
الامريكي للمحترفــن يتخطى حاجز الـ25 ألف 

نقطة.
وحقــق بوســطن فــوزه الرابع عشــر في 
مبارياته الـ16 الأخيرة، ليعزز مركزه الخامس 
في المنطقة الشــرقية مــع 39 انتصــاراً مقابل 
أكثر من شــيكاغو بولز  27 هزيمة، وليقتــرب 
الرابع وميلووكي باكــس الثالث )39-25 لكل 
منهما(. وعادل تايتوم الرقم القياســي لفريقه 
مــع أكبر عدد مــن المباريات مــع 50 نقطة على 
الاقل )حقق ذلك خــال 4 مباريات( والذي كان 
بحوزة الاســطوري لاري بيــرد. ومرة جديدة 
كان تايتوم اللاعب الابرز فــي صفوف فريقه، 
حيــث تمكن من إنهــاء مقاومــة نيتس بفضل 
نقاطــه الـ18 فــي الربع الاخيــر. وعلّق لاعب 
ســيلتكس على انجازه قائلًا: "من الواضح أننا 
في فترة جيدة. نحن نمرح. لم يكن الاداء مثالياً 
ولكن الجميع ســاهم ووجدنا الحل. هي أفضل 
الانتصارات، عندما ينتهــي بك الأمر في إيجاد 

طريقــة للفوز مهمــا حدث". وحصــل الجناح 
المتألق على مســاعدة من زميله جايلن براون 
صاحب 21 نقطة والذي نجح في تســجيل سلة 
حاســمة من خارج القوس في الثواني الاخيرة 

ليرفع الفارق إلى ست نقاط.
وفي مباراته الثانية منذ عودته من الاصابة 
بعدما غاب لفترة 21 مباراة بســبب التواء في 
ركبته اليســرى، حافظ دورانت على أمل الفوز 
لفريقه بتسجيله 37 نقطة و8 تمريرات حاسمة 
و6 متابعــات، علماً انه لعب إلــى جانب زميله 
كايري إيرفنغ )19 نقطة( للمرة الرابعة فقط هذا 
الموسم. واحتاج دورانت إلى 33 نقطة لتخطي 
حاجز الـ25 ألف نقطة، لكنه مع 37 نقطة وصل 
إلــى 25004 نقــاط، ليبلغ معدل تســجيله في 
المباراة الواحدة على الأقل 25 نقطة في موسمه 
الثالث عشــر توالياً. ورغم الخســارة الرابعة 
توالياً لنيتس في المركز التاســع، إلّا أن الفريق 
اســتعاد رونقه بعودة نجومــه، حيث يتوقع 
المدرب ستيف ناش تحســن الاداء في حال تم 
الســماح لايرفنــغ باللعب في نيويــورك على 
الرغم مــن عدم تلقيه اللقــاح المضاد لكورونا، 
ومشاركة الاسترالي بن سيمونز عقب استعادة 

لياقته.

54 نقطة لتايتوم في أمسية تخطي دورانت حاجز الـ25 ألف نقطة

دورة مونتيري للتنس 

خيا )5(. وأدرك يونايتد التعادل بعدما مرر بول بوغبا الكرة 
نحو سانشــو على الجهة اليســرى الذي راوغ لاعبَين قبل أن 
يسدد كرة لولبية من داخل المنطقة الى يسار الحارس )22(. 
وتســلّم بعدهــا أصحــاب الارض زمام الامــور ونجحوا في 
التقدم مجددا إثــر بلبلة في المنطقــة، أولا عندما تصدى دي 
خيا لتســديدة فودن من مســافة قريبة، لتتهيأ أمام ســيلفا 
الــذي تابعها ارتــدت من الدفاع قبل أن يشــتتها الســويدي 
فيكتور لينديلوف وتصل امــام دي بروين تابعها في المرمى 
)28(. وكاد محرز يســجل الهدف الثالث للسيتي عندما قام 
بفاصل مهاري قبل أن يسدد بيسراه من الجهة اليمنى داخل 
المنطقة تصدى لها دي خيا )45(. وفرض الســيتي ســيطرة 
مطلقة على الشــوط الثاني الذي لم يســدد فيــه يونايتد أي 
تســديدة علــى الإطــاق رغــم دخــول راشــفورد ولينغارد، 

ونجح محرز في إحــراز الهدف الثالث بطريقــة رائعة عندما 
رفــع دي بروين الكــرة من ركنية الى الجزائــري نحو الجهة 
الاخرى على مشــارف المنطقة، تابعها منخفضة على الطائر 
في أسفل الزاوية اليمنى )68(. وواصل سيتي ضغطه وكاد 
يخرج بنتيجة أقســى لولا دي خيــا الذي تصدى لكرة أخرى 
مــن محرز )73( وثم من جواو كانســيلو على الطائر "نصف 
مقصيــة" )81(. وأحرز محــرز الهدف الشــخصي الثاني له 
والرابــع لفريقــه عندما وصلته الكرة من إيلــكاي غندوغان ، 
بديــل دي بروين، بين الخطوط تابعهــا قوية ارتطمت بوجه 

دي خيا وتابعت طريقها في سقف المرمى )90(.
وارتقى أرسنال الى المركز الرابع بفوز رابع تواليا على 
حساب مضيفه واتفورد 3-2. وسجل أهداف المدفعجية 
الذي يمر بفترة مميزة مارتن أوديغارد )5( وبوكايو ساكا 

)30( وغابريــال مارتينيلــي )52(، فيما ســجل كوتشــو 
هيرنانديــز أحــد أجمــل أهداف الموســم بمقصيــة رائعة 
عندما عادل النتيجة لأصحاب الارض )11(، بينما سجل 
موســى سيســوكو الثانــي )87(. ورفع النــادي اللندني 
رصيــده الى 48 نقطة بفارق نقطة عن مانشســتر يونايتد 
الخامس، وثلاث عن وستهام السادس، علما أن أرسنال 
يملــك ثــاث مباريــات مؤجلة ضــد ليفربول علــى أرضه 
وتشلســي وتوتنهــام خارجهــا. ويطمح المــدرب ميكيل 
أرتيتا قيادة فريقه الســابق الى دوري أبطال أوروبا التي 
غاب عنها منذ موسم 2016-2017، في معركة من المتوقع 
أن تكون طاحنة حتى الرمق الاخير. وبقي واتفورد بدون 
فــوز للمبــاراة الثالثة تواليا مــع 19 نقطة فــي المركز قبل 

الاخير.

الدوري المكسيكي

حظر الجماهير الزائرة بعد اشتباكات عنيفة

دوري السلة الأمريكي

■ مكســيكو - أ ف ب: فرضــت رابطــة الدوري 
المكسيكي حظراً على الجماهير الزائرة، بعد يوم من 
شجار عنيف أوقع 26 جريحاً على الأقل وسط البلاد 
التي ستشــارك في استضافة مونديال 2026 في كرة 

القدم.
وقــال رئيس الرابطــة ميكيل أرّيــولا في ملعب 
"لا كوريخيــدورا" فــي كيريتــارو حيــث اندلــع 
الشــجار مساء الســبت: "بدءاً من اليوم، لن يكون 
بمقدور الجماهير الزائرة دخــول الملاعب". وبدأت 
الاشــتباكات على المدرجــات عند الدقيقــة 63 من 
مبــاراة الدرجة الأولى بين النــادي المحلي وأطلس 
القادم مــن غوادالاخارا. ولم يســتطع القلائل من 
رجال الأمن الحاضرين احتواء الموقف، فســمحوا 
للجماهير بالهرب إلى أرض الملعب ما أدى إلى وقف 
فوري للمباراة. وبينما حاول بعض المشجعين، بمن 
الاشتباكات  امتدت  الهروب،  وأطفال،  عائلات  فيهم 
إلى ســاحة الملعب، ممــا دفع اللاعبين إلــى الفرار 
بحثًا عن ملجأ. وأظهرت المشــاهد مــن كان يحاول 
رمي عبوة كبيرة، آخر يضرب شــخصاً بكرسي أو 
ثالث يهاجم رجلًا تســيل الدماء من وجهه ويحاول 
الامساك ببنطال يسقط عن رجليه. ودخل اللاعبون 
غــرف الملابس فيما كانت النتيجة تشــير إلى تقدّم 

كيريتــارو بهدف علــى أطلس حامل لقــب الدوري 
الافتتاحي.

وقال حاكــم ولاية كيريتارو ماوريســيو كوري: 
"حصيلــة الأحداث الحالية تشــير إلــى إصابة 26 
شــخصاً، بينهم 24 رجــاً وطفــان، احتاجوا إلى 
تلقي العلاج في المستشــفى". وتابع معتبراً ان قوى 
الأمن لم تكــن كافية وكان ردّ فعلهــا بطئياً "من بين 
الـ23 المتواجديــن راهناً في المستشــفى، ثلاثة في 
حال الخطر". وتابــع: "حتى ولو أنه مــا من قتلى، 
لكن لا يمكننا القول إن هذه ليســت مأساة". وأصدر 
الفيفا بيانا وصف فيه أعمال العنف بـ"غير المقبولة 
وغير مســموح بها". وقال: "ينضم الفيفا إلى اتحاد 
كرة القدم المكســيكي وكونــكاكاف فــي إدانة هذا 
الحادث الهمجي وتشــجيع الســلطات المحلية على 
تحقيق العدالة الســريعة بحق المسؤولين". وأعلنت 
المباريات  المكســيكي تعليق جميــع  الدوري  رابطة 
المقــرر إجراؤها الأحــد في إطار المرحلة التاســعة. 
وطالب نادي أطلس في بيــان بفتح تحقيق لتحديد 
المسؤولية عن أعمال العنف، كما دان نادي كيريتارو 
أعمال العنف هذه في ملعبه. وتشــترك المكسيك في 
اســتضافة كأس العالم 2026 مــع الولايات المتحدة 

وكندا.

نجم سيلتيكس المتألق تايتوم يحتفل بتسجيل نقاط لفريقه
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حملة وساطة بـ»التفافة غربية« وغمزة ألمانية... ولبيد يلتقي بلينكن في لاتفيا والغرب يتساءل: ماذا يريد بوتين؟

رغم التكتم... أجواء تدور في فلك لقاء بينيت - بوتين 
نداف ايال

■ رغم رفــض مكتب رئيس الوزراء تقــديم تفاصيل عن 
رحلة الوســاطة المتفرعة التي أجراها بينيت والتي أضيفت 
إليها أمس عــدة مكالمات هاتفية مع زعماء أوروبا بما في ذلك 
مع بوتين، تأتي في الأيام الأخيرة رســائل واضحة جداً من 
الكرملين، فهل تعبر هذه الرســائل عن إرادة حقيقية لقيصر 
موســكو أم هي مناورة تضليل؟ هل هي السلم الذي ينزلون 
به عن الشجرة، أم مجرد إضاعة وقت قبيل الهجوم الوحشي 
الذي يفترض أن يشن على المدن الكبرى في أوكرانيا )كييف 
خاركيف، أوديسا( والبدء بحسم المعركة؟ الجواب على هذا 
الســؤال كله بــن الأذن اليمنى والأذن اليســرى لفلاديمير 

بوتين.
لكــن الرســائل واضحة جــداً؛ بخلاف حبــكات الحرب 
النفسية في الولايات المتحدة، لم يجد الوفد الإسرائيلي إلى 
الكرملين زعيماً غاضباً، مصابــاً بجنون الاضطهاد أو يعاني 
مــن الانقطاع. وكما قيــل لمقربين ووزراء هنا في إســرائيل، 

يبدي بوتين عقلانية باردة وحادة يتميز بها بشكل عام. هذه 
ليست أياماً عادية. وهو في وضع حربي بالتأكيد، يبث بأنه 
لن يســاوم وأن المراحل التالية في هــذه »الحملة الخاصة« 

واضحة له تماماً.
حملة وســاطة رئيس الوزراء بينيــت، كما تقول مصادر 
أوروبية، نشأت بعد زيارة المستشار شولتس، الذي يشجع 
هذه المبادرة. هذه في واقع الأمر حملة إســرائيلية – ألمانية. 
لشولتس، الذي يعدّ كمتنازل أمام الروس في البداية، الكثير 
مما يخســره في اتصالات مباشــرة مع بوتــن، الذي باتت 

أوساط الجمهور في الغرب تراه مجرم حرب.
بهــذا المفهوم، يمكــن لرئيــس وزراء إســرائيل -وهو 
ليس جــزءاً من غرب أوروبا رســمياً، ولــه مصلحة كبيرة 
في مواصلة العلاقات الجيدة مع روســيا )بســبب الجالية 
اليهودية في أوكرانيا وروسيا وحدود الشمال، الموضوعان 
اللــذان طرحهما بينيت في اللقــاء(- أن يخدم الغرب كنوع 
من عامل مســتقل يمكن التنكر من خلالــه للاتصالات التي 
تمت عبره لاحقاً. هذا هو مجال النكران؛ كم هو مجدٍ لرئيس 
وزراء إســرائيل أن يكون في داخله، هذا سؤال جيد. لم تقل 
الولايات المتحدة حتى أمس كلمة واحدة بشكل رسمي حول 

الموضوع. هذا وضــع غريب وباعث على الاشــتباه، ولعله 
الســبب الذي جعل وزير الخارجية يئير لبيد يســافر اليوم 
خصيصاً إلى لاتفيا في زيارة لم تكــن مخططة، كي يتحدث 
مباشــرة مع وزير الخارجية بلينكن. يمكــن الافتراض بأنه 
ســيرغب في التأكد من أن إســرائيل تنســق مــع الولايات 
المتحدة في الموضوع الأوكراني – الروسي. أما بينيت نفسه 
فقــال أمس، إن خطواته كانت »بمباركــة كل الأطراف، وهي 
صيغة أقوى بكثير من »بتنســيق«. نأمــل أن يكون هذا هو 

الوضع بالضبط.
إن رســائل بوتين للغرب في الأيام الأخيرة محددة جداً، 
وتكمن في مرســيين مركزيين. كلمة ســر واحــدة هي »إزالة 
الطابع النــازي«. يدور الحديث عن حكايات أنباء روســية 
ملفقة تعرض الدولة الأوكرانية كلها كحملة فاشية على نمط 
العملاء في أيــام الحرب العالمية الثانية. لقد أوضح الكرملين 
بكلماته بأن تعبير »إزالة الطابع النازي« لا يقصد به إسقاط 
زيلنسكي. وبكلمات موسكو في بيان رسمي، لم يعطَ الانتباه 
الكافــي: »نعتبر زيلنســكي الرئيس الشــرعي لأوكرانيا«. 
بالتوازي، فإن التلفزيون الروسي والحكومة وبوتين، كلهم 
ينشغلون بتضخيم المنهاج التعليمي الأوكراني، والادعاءات 

بتقديس أبطــال اليمين المتطرف المناهض لروســيا من عهد 
الحرب العالمية – تســمية شــوارع في المدن الأوكرانية على 
أســمائهم. ويعنى الروس هنا بعداء ثقافــي تاريخي، عداء 
يتعارض مع رؤية بوتين بأن الحديث يدور عن »أمة واحدة«. 

هم يريدون تسوية »لا يكون فيها تحريض«.
وثمة موضوع آخر، وهو نزع الســاح أو تجريد أوكرانيا 
من الســاح، وهو موضوع حرج. من المهم التشــديد: زعيم 
روســيا لا يطالب بعدم انضمــام الأوكرانيين إلــى الناتو. 
فهو يعرف، وقــد عرف ذلك حتى قبل الحرب، بأن بوســعه 
الحصول على هذا. فهو يريد موضوعاً يفهم منه كنزع سلاح 
أوكرانيا. والغرب يعتبر هذا المطلب غطاء لرغبة بسيطة في 
إبادة السيادة الأوكرانية. لا، يقول الروس، نحن مستعدون 
للتحدث عن أســلحة محددة، لنقل صواريخ، تهددنا. ليس 
حل الجيش. ماذا يعني هــذا؟ يمكن التخمين – وهذا تخمين، 
لأن مكتــب رئيس الــوزراء يرفض تنــاول التفاصيل- بأن 
الســؤال عما يريده بوتين بالضبط بشــأن القوة العسكرية 
لجارته، حتى المســتوى الأكثر تحديداً للأسلحة، طرحت في 

محادثاته.
لكن في النهاية هناك أمور بســيطة وواضحة أكثر. كيف 

يمكن الآن التوقف، والمبادرة إلى مسيرة تمنع المرحلة التالية 
في الحرب، المرحلة التي من المتوقع أن تكون فتاكة وقاســية 
أكثر بكثير. بتعبير آخر: ما هو المسار الذي يتم العمل فيه لمنع 

التصعيد، بخلاف مسألة كيف الوصول إلى سلام حقيقي.
النقطــة الأهم: تواصل وكالات الاســتخبارات في الغرب 
اعتقادها بأن بوتين مصمم على استعباد أوكرانيا كلها، وأنه 
مصمم على القتال أكثر فأكثر. وهي لم تر مؤشــرات على أنه 
يريد النزول عن الشــجرة، بل العكــس: فقد أقنعته المقاومة 
الأوكرانية بأن عليــه القضاء عليهم. لســت على يقين بأنه 
تقدير صحيح، لكن الاســتخبارات الغربية كانت حتى الآن 
محقة إزاء أوكرانيا. إن حملة وســاطة بينيت، رغم أهدافها 
النبيلــة، تبقــى رهاناً مع أثمــان محتملة لا بــأس بها. لقاء 
بلينكن – لبيد، اليوم، ســيكون حرجاً في هذا الســياق؛ إذا 
أعرب بلينكن عن اســتياء، ولو كان طفيفاً للغاية، برمشــة 
عينه اليســرى، فمعقول ومجدٍ أن تجري إســرائيل التفافة 
حدوة حصان عن محاولة الوســاطة، وتبــدأ بإجراء تقدير 

الخسائر.
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إلى قضاة إسرائيل: لماذا أذعنتم للاحتلال الأردني في الشيخ جراح؟
مئير ايندور

■ ما كان المتبرعون اليهود في أوروبا قبل 200 ســنة من شــراء 
الأراضي حول المكان المقدس في قبر »شــمعون الصديق« في القدس 
ليتصــوروا أنه ســيأتي يوم لا تســمح به محكمة يهوديــة بإعادة 
البيوت التي اشــتريت بحر مال اليهود بعد أن طرد الجيش العربي 
اليهود منها فــي 1948. وبينما تتجه عيون الجمهــور والإعلام إلى 
أوكرانيــا، جرى في الأســبوع الماضي اختطــاف قضائي قضت فيه 
محكمة العدل العليــا بأغلبية الآراء بأن تتمكــن العائلات العربية 
المرشــحة للإخلاء من العقارات فــي حي« شــمعون الصديق« في 
الشــيخ جراح في القدس من البقاء للسكن في الشقق بل وترميمها، 
مقابل بدل إيجار رمزي بمقدار 200 شــيكل في الشــهر. وهكذا، على 
حــد فهمي، قدمت محكمة العدل العليا عمليــاً انتصاراً لأولئك الذين 
ينظمون العنف والإرهاب ضد الاستيطان اليهود في شرقي القدس. 
يمكن للمنظمات الفلسطينية والأوروبية أن تفرح: في نهاية الحملة 
الإعلامية، قلبت محكمة العدل العليا القرارات السابقة للمحاكمة في 
إســرائيل ومنعت إخلاء مجموعة الفلسطينيين الذين غزوا البيوت 
اليهودية في حي »شــمعون الصديق« الذي احتله الجيش الأردني 
في حرب التحرير. وهكذا تجاهلت كل الســوابق القضائية وشطبت 

قرارات قضائية طويلة السنين.
لا يمكــن القول بأن محكمــة العدل العليا لم تكــن واعية لحقيقة 
أن تدخلها في صالح العائلات الفلســطينية – بعد أن أمرت المحاكم 
الســابقة لإخلائها – جاءت على خلفية أعمال الشــغب والإرهاب. 
فالقاضية دفنا براك – ايرز، رئيســة الهيئة، قالت: »الحسم في الملف 
أمامنا مركب جداً، فيما أن توتر واسع بين الطرفين في الخلفية«. فهل 

نشأ الآن وضع يخلق فيه المشــاغبون التوتر، ومحكمة العدل العليا 
تجعــل التوتر أداة لتبرير الخروج عن النزاع المدني إلى نزاع قومي؟ 
فانفصال المنظمات الفلسطينية في محكمة العدل العليا قد يشكل ريح 
إسناد لمواصلة الإرهاب والعنف في مواقع احتكاك أخرى في الأماكن 

التي يستوطنها يهود.
إن قرار »العليا« قد يصبح وثيقة تستخدمها منظمات فلسطينية، 
وهذا لا يعني أن القضاة يتماثلون معها لا سمح الله، بل قد يعتقدون 
بأن طريــق التصدي للغزاة لا تكــون وفقاً لأنظمــة القانون المدني 
– إعــادة ملكية البيــوت لأصحابها اليهود – بــل انطلاقاً من »رؤية 
سياســية«. وهكذا من شــأن محكمة العدل العليا أن تشكك بقانون 

توحيد القدس، بما في ذلك إعادة العقارات إلى أياد يهودية.
لو كانت مكانة العليا قوية في نهاية حرب الأيام الســتة مثلما هي 
اليوم، لما كان لحارة اليهود أن تخلى من الســكان العرب في حينه، 
ولبقــي »المبكى« أيضاً في أيدي الأوقاف. إن قرار الأغلبية في محكمة 
العدل العليا يلغــي المفهوم الذي قبل حتى الآن في أســاس قرارات 
المحاكم في مسائل أملاك اليهود التي احتلها العدو في الماضي. ويدخل 
القرار الأردنيين الذين احتلوا تاج العرش المتبقي للشعب اليهودي – 
الأماكن المقدسة والمبكى وأجزاء من القدس – كطرف شرعي يجب أن 
تفحص وعوده للغزاة في جملة الاعتبارات التي »ساهمت« في قرار 

العليا السماح للعائلات العربية البقاء في بيوتها.
إن استثناء الغزاة الفلسطينيين من أنظمة القانون المدني العادية، 
وطلب العليا من المستشــار القانوني الإعراب عن رأيه، يشهد برأيي 
على أن القضاة لا يرون القدس الشــرقية ومــا يجري هناك كتابعة 
لأنظمة القانون المدنــي العادية. وهكذا ينضمون إلى المفهوم الدولي 

الذي يساند الفلسطينيين في مطالبتهم بالقدس الشرقية.   
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الأمن الإسرائيلي: »مناسبات ستفجر الأوضاع 
داخل القدس والمدن المختلطة في الأشهر المقبلة«

يهوشع براينر

■ قادة الشرطة و«الشــاباك« يعتبرون الأشهر 
الثلاثــة المقبلة إحــدى الفترات الأكثــر احتمالية 
لحدوث تصعيد أمني في أوســاط عرب إســرائيل 
وشرقي القدس. إضافة إلى التوتر الذي ما زال في 
القدس والمدن المختلطة علــى خلفية أحداث عملية 
“حارس الأسوار”، فإن الرزنامة السنوية تقدم لنا 
تطابقاً في مواعيد أعياد المســلمين واليهود، وعلى 
رأسها شهر رمضان. وتقدر الشرطة أننا على أبواب 

فترة مليئة بالمواجهات.
ضباط كبار في الشــرطة قدروا أنه إذا اندلعت 
مواجهات فستبقى محدودة ولن تؤدي إلى تصعيد 
أمني أوســع. مع ذلك، وكدرس من تقديرات خاطئة 
للمخابرات كما حدث في السنة الماضية، لا تستبعد 
الشرطة وجهاز الأمن احتمالية انضمام حماس في 

غزة إلى التصعيد.
الرزنامة السنوية للفترة المقبلة مليئة بالأحداث 
القابلة للانفجار. ويتوقع فــي 30 آذار أن يصادف 
يــوم الأرض، وكمــا أن شــهر رمضان يبــدأ في 2 
نيسان، الذي يشكل محفزاً لاندلاع أعمال العنف في 
كل سنة. الخوف الرئيسي هو من مواجهات عنيفة 
في صلاة أيام الجمعة، أما في 15 نيســان فيصادف 
عشية عيد الفصح. وستقام في الأيام التالية بركة 
الحاخامات التقليدية في ســاحة حائط المبكى إلى 
جانب زيــارات يهودية متوقعة إلــى الحرم، وكل 
هذه ستوصل التوتر في الحرم إلى ذروته. بعد ذلك 
ســيحل عيد الفطر الذي ســيصادف جزء منه هذا 
العام عشــية يوم الذكرى لجنود معارك إسرائيل. 
إمكانية كامنة متفجرة، بالأساس  لتطابق الأوقات 
في المدن المختلطة، مع التأكيد على اللد وعكا. وبعد 
أســبوع؛ أي في 10 أيار، ســتكون ذكــرى إطلاق 
“حارس  الصواريخ علــى القدس وبدايــة عملية 
الأســوار”، وذكرى موت موسى حسونة السنوية 
من اللد، الذي أطلق عليه النار وقتل على يد سكان 
المدينة اليهود في أعمال الشــغب. في 15 أيار سيتم 

إحياء ذكرى يوم النكبة.
ســيكون التركيــز علــى القدس. وقــد حددت 
ثلاث بؤر رئيســية فــي العاصمة، وهي: الشــيخ 
جــراح، وباب العامــود، والحــرم. المواجهات في 
الحي المقدســي آخذة في الخفوت، رغم محاولات 
انضمام  دون  محلية  بقيت  المواجهات  الاســتفزاز. 
نشــطاء من خارج المدينة، وإقامة عضو الكنيست 
ايتمــار بن غفير لمكتبه المتنقــل لا تؤدي إلى غليان 
النفوس. تم الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم، 
وبقي بــاب العامود بــؤرة محتملــة للمواجهات. 
ســلوك الشــرطة فــي عيــد المســلمين الأخيــر 
المتزن لوسائل تفريق المظاهرات  واستخدامها غير 
في مواجهات في المكان ربما تكون مفجراً لإشــعال 
الأرض، وأيضــاً تغييرات في الوضــع الراهن في 
البلدة القديمة ومنطقة الحرم. العملية التي حدثت 

أمس في البلدة القديمة قد تبشر بمنحى للتصعيد.
خارج القدس بؤر رئيســية تركز عليها الشرطة 
وتقدر بأنها قد تشــكل مصــدراً لاندلاعات عنيفة، 
بدءاً من النقب. وتشخص الشرطة القرى البدوية 
المحيطة بـ«تل شــيفع« بأن فيها إمكانية للانفجار 
بشــكل خاص، والموعد الذي يخافون منه هو يوم 

الأرض، الذي ســيصادف في نهاية الشهر. تشجير 
»الكيرن كييمت« الذي جرى هناك مؤخراً وأشــعل 
أعمال الفوضى، مع اســتمرار هدم البيوت، أوصل 
جهات رفيعة في الشرطة إلى الاستنتاج بأن النقب 

قد يقود إلى التصعيد المقبل.
البــؤرة الثانية هــي مدينة اللد، التي حســب 
ضبــاط كبار في الشــرطة »ما زالــت تنزف« عقب 
أحــداث عملية “حــارس الأســوار” التي أضرت 
بالعلاقات بين سكان المدينة اليهود والعرب. وثمة 
تخوف من أن الذكرى السنوية لبدء أعمال الفوضى 
وموت حسونة قد تؤديان إلى اندلاعات عنيفة في 
المدينة بــن الطرفين، التي ربما ستســبق وتندلع 
عشــية يوم الذكرى. كان موت حسونة قد أحيا في 
العاشر من كل شهر بضع عشــرات الأشخاص في 
ميدان الزهور فــي المدينة، حيث قتل. الميدان قريب 
جداً من المنطقــة المعروفة كمنطقة تابعة للســكان 

اليهود المتماهين مع النواة التوراتية.
وتشخص الشــرطة أن القوى الوطنية المتطرفة 
قد تعــززت في المدينــة في الســنة الأخيرة، ومن 
بينها حركــة »الحراك الشــبابي« الذين يرون في 
أعمال الشغب التي جرت السنة الماضية في المدينة 
نجاحاً. في المقابل، تتابع الشرطة النواة التوراتية 
في المدينة، التي تخطط -حســب مصدر رفيع في 
الشرطة- استضافة أعداد كبيرة ستأتي من خارج 
مدينة اللد لسلسلة من أيام السبت والأعياد، الأمر 

الذي سيؤدي إلى مواجهات عنيفة.
لكن الشرطة نفسها بدأت مؤخراً في خطة، ومن 
بين الموقعين عليها والمبادرين إليها النواة التوراتية 
في اللد. بدأت الشرطة في تشكيل فصيلة احتياطية 
في المدينة، تشبه فصائل الاحتياط في المستوطنات 
أو فــي البلدات علــى الحدود، والتي تتشــكل من 
السكان اليهود في اللد بالتعاون معها. على عنوان 
المشــروع »حماية اللد« وقع المبادرون على تشكيل 
هذا المشروع جســماً يســمى »المنتدى المدني لأمن 

اللد« ويحمل إشــارات البلدية وشــرطة إسرائيل 
والنواة التوراتية في اللد.

من تعتبره الشــرطي رائداً لمحاولات تســخين 
الأجواء في النقب واللد هو رئيس الجناح الشمالي 
للحركة الإســامية، الشــيخ رائد صلاح. مؤخراً، 
زار الشــيخ رائد صــاح عائلة حســونة في اللد، 
حيث عقد احتفالًا بمشــاركة بضع عشــرات مئات 
محاولة  وجود  الشــرطة  وتشــخص  الأشخاص. 
من صــاح ليكون هو من يقود عرب إســرائيل في 
حالة التصعيد على خلفية زيادة القوة السياســية 
منصور  الكنيســت  عضو  الأيديولوجي  لخصمــه 
عباس؛ إذ إنه لم يكن حاضراً في الأحداث السابقة 
بســبب ســجنه. ويعتبر صــاح هدفاً رئيســياً 

لـ«الشاباك«.
“حارس الأســوار” عزز »الشاباك«  منذ عملية 
جمع معلوماته في المدن المختلطــة مع التأكيد على 
اللد وعكا، وزاد عدد المركزيــن الميدانيين، حتى لو 
لم يزل انتشــاره ضئيلًا جداً داخل الخط الأخضر. 
ومثال ذلك أن »الشاباك« يتابع الآن نشاطات حركة 
التي تقود نشــاطات وطنية  الشــبابي«  »الحراك 
تحريضية في أوســاط عــرب إســرائيل، في نظر 

شخصيات رفيعة في جهاز الأمن.
قبيل الأسابيع القريبة القادمة، تخطط الشرطة 
لتجنيــد فصيلــن من حــرس الحــدود، لكن من 
“حارس الأسوار”  الواضح أنه إذا تكررت أحداث 
فثمة حاجة فورية لتجنيدات أخــرى. فعلياً، كمية 
القوات المتاحة لم تتغير منــذ العام الماضي، عندما 
وجدت الشرطة نفســها متفاجئة من موجة أعمال 
الشغب ونجحت في الســيطرة على الأحداث بعد 
72 ســاعة، التي تم خلالها إلحاق أضرار بالممتلكات 

وحياة الناس ونسيج الحياة المشترك. 
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بعد العقوبات الاقتصادية وغرقه في الوحل الأوكراني

هل يعول بوتين على بينيت واردوغان لإنزاله عن الشجرة؟
 

انشل بابر

■ لم يكد يمر أسبوعان على غزو روســيا لأوكرانيا، حتى أصبحت دول الغرب الداعمة 
لكييف جاهزة لحرب طويلة قد تســتمر لأشــهر وربما لســنوات. بالنســبة لها، هذا سهل 
نسبياً؛ فقد قررت من البداية عدم المشاركة إلى جانب أوكرانيا، وما زالت. ما برز أكثر في الـ 
11 يوم قتال حتى الآن هو أن أوكرانيا تنجح في صمودها، بالأســاس عسكرياً، وأن روسيا 
التي اســتعدت لعملية خاطفة ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها، وهي إسقاط الحكومة في 

كييف واحتلال مناطق واسعة ومدن رئيسية في أوكرانيا.
المراوحة الروســية المســتمرة في المكان، التي أدت إليها المقاومــة الأوكرانية لمواطنين 
وجنود على حد ســواء، ومعنويات الجنود المنخفضة ومشــكلات صعبة في التموين على 
الصعيد اللوجســتي، تخلق وضعاً اســتراتيجياً مريحاً لإدارة بايدن والاتحاد الأوروبي. 
حرب اســتنزاف طويلة في أوكرانيا ســتعمل على تآكل الجيش الروسي وستعمق الأزمة 
الاقتصادية في روسيا، التي جاءت بســبب العقوبات الغربية الثقيلة وفصل موسكو عن 
المنظومة المالية العالمية. قد يكون هذا إشــارة تحذير للصين، بشأن ما ينتظرها إذا جسدت 

طموحاتها الذاتية في السيطرة على تايوان المجاورة.
ولضمان تمركز الجنــود الروس في الوحــل الأوكراني، ينوي الغرب توفير الســاح 
لأوكرانيا بصــورة أكبر، أي بصواريخ شــخصية ضد الدبابات والطائــرات، بحيث يتم 
تشــغيلها من قبل طواقم صغيرة ومتحركة وتفعل فعلها في القوافل الروسية الممتدة، وفي 
الطائــرات والطائرات المروحية التي تطير على ارتفاعات منخفضة. أي جندي من الناتو لا 
يحتاج إلى اجتياز الحدود داخل أوكرانيا؛ فحدودهــا طويلة، ومثلما وفرت نقاطاً مريحة 
للغزو الروسي، فســتمكن الأمريكيين وحلفاءهم من وضع شاحنات جاهزة من الصواريخ 

والذخيرة.
وإن تعزيــزاً آخر لســاح الجو الأوكراني الصغيــر، الذي ينفذ طلعــات للحفاظ على 
ســماء الدولة، خاصة فوق كييف، يمكن أن يأتي في الأيام القريبة القادمة من سلاح الجو 
البولندي، وهي إحدى دول الناتو التي ما زالت تســتخدم طائــرات من نوع »ميغ 29« من 
إنتاج سوفييتي. وهي طائرات تشــبه التي يســتخدمها الأوكرانيون. وخلافاً للطائرات 

الأمريكية مثل »اف16« لن تكون هناك حاجة إلى تدريب الطيارين والتقنيين لتشغيلها.

قبل اســتيعاب المدافعات البولندية لدى الأوكرانيين، يجب توفير بديل للبولنديين. هم 
سيكونون ســعداء بالحصول على طائرات »اف16« وحل مشكلة معقدة أكثر، وهي كيفية 
نقــل الطائرات من القواعد الحالية إلــى الأراضي الأوكرانيــة دون أن يعتبر الروس ذلك 

إعلان حرب من جانب بولندا.
لقد قيل الكثير عن التفوق العددي للروس على الأوكرانيين؛ وعند الحديث عن الســاح 
والدبابات والطائرات والطائرات المروحية وبطاريات الصواريخ، فهذا صحيح بلا شــك. 
والتفــوق في القوة البشــرية أقل من ذلك بكثير؛ صحيح أن ســكان روســيا )145 مليون 
نســمة( أكبر بثلاثة أضعاف ونصف من عدد ســكان أوكرانيا )41 مليون نسمة( لكن هناك 
حدود لعدد الجنود الذين يمكن للروس إضافتهم إلى قوة الغزو، التي تصل على الأكثر إلى 
200 ألف. الجيش الروســي مؤسس على الكثير من الوحدات والمليشيات المكونة من جنود 

شباب في التجنيد الإلزامي في وضع مهني متدن، ويصعب نقلهم إلى نشاط في أوكرانيا.
في المقابل، عشــرات آلاف الشــباب والفتيات الأوكرانيين انضموا للجيش كمتطوعين 
متحمسين للقتال، وبدأ ينضم إليهم آلاف المتطوعين الأجانب في إطار ما يذكر أكثر بالحرب 
الأهلية في إسبانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تدفق آلاف الشباب لمحاربة الفاشيين 
للجنرال فرانكو. هؤلاء المتطوعون لا يمكن إعطاؤهم أكثر من بنادق الكلاشــينكوف، لكنهم 
يعززون المقاومة الأوكرانية ويساعدون في خلق توازن عددي، وربما حتى تفوق أوكراني 

في عدد المقاتلين.
وثمة ضعف بنيوي آخر لروســيا في الحرب، وهو أنه في الوقت الذي دمر فيه اقتصاد 
أوكرانيا، لم يبق أمامها ســوى القتال من أجل اســتقلالها ووجودها، أما روسيا، ولملايين 

المواطنين الروس، فما زال هناك الكثير لتخسره.
مــن غير الواضح في هذه الأثناء كم يظهر مثل هذا المعطى في اعتبارات فلاديمير بوتين. 
حســب تصريحاته الأخيرة، يبدو أنه ينوي مواصلة الحرب حتى استسلام أوكرانيا؛ لكن 
من الطريقة التي اختار فيها اســتقبال نفتالي بينيــت ومواصلة الحديث الهاتفي معه ومع 
جهة أخرى مهمة تحاول التوســط لوقف إطــاق النار، مثل الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان، يبدو أن الرئيس الروسي يبحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء الحرب. ما زال هذا 
بعيداً، وســيأخذ فترة إلى أن يوافق على التراجع عن كل طموحاته. لكن للمرة الأولى منذ 

بدأ بتهديد أوكرانيا، يبدو أن الوقت لم يعد يلعب في صالح بوتين.
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هل كانت وساطة بينيت مقامرة 
على مكانة إسرائيل في الساحة الدولية؟

كسانيا سبتلوفا

■ يعنى زعيمان شرق أوسطيان هذه الأيام بمهمة الوساطة 
مع روســيا، وهمــا نفتالي بينيــت ورجب طيــب اردوغان. 
ولكليهما علاقــات طيبة مع الجانبين. فيما يخص إســرائيل، 
تعد ســوريا نقطة ارخميدس، أما ما يخــص تركيا فالعلاقات 
الاقتصادية المتفرعة مع موســكو. لكن بينمــا يلعب اردوغان 
بشــروطه )يتحدث مع بوتين هاتفياً في ظل مبيت مســيرات 
متطورة للجيش الأوكراني وإغلاق مضائق البوسفور في وجه 
السفن الحربية الروسية( يقلع بينيت للقاء سري، ويمتنع عن 
الشجب، ويبتعد عن تزويد أوكرانيا بسلاح دفاعي. اردوغان 
الذي تحتاج علاقاته مع الغرب إلى التحســن، يخاطر أقل. أما 
بينيت الذي يقــف على رأس دولة لها حلف اســتراتيجي مع 
الولايات المتحدة، فيضع رقبته على مذبح مســاعي الوساطة 

بين روسيا وأوكرانيا.
حتى لو كان هناك أدني احتمال لحل سلمي يوفره للطرفين، 
فإن بينيت ملزم باســتغلاله حتى النهاية. وإذا نجح سيحظى 
باعتراف دولي وبشرف الملوك في الوطن. لكن ما دامت روسيا 
تقصف أوكرانيا ومباني الســكن وتذبــح المواطنين الأبرياء، 
يتخذ بينيت صورة الزعيــم الغربي الوحيد الذي يحاول بكل 
قوته ألا يغضب بوتين، وألا ينضم إلى العقوبات والتنديدات، 
وكذا كرجل يعطي الشرعية للنظام الروسي الذي يبدو في هذه 

اللحظة منعزلًا حتى أكثر من كوريا الشمالية.
استخدمت روسيا دوماً العلاقات الحميمة مع إسرائيل ضد 
العلاقات السيئة مع أوروبا. عندما ضمت روسيا القرم، لم تجد 
شجباً من إسرائيل؛ وعندما لم يصل أي زعيم غربي إلى مسيرة 
يوم النصر، سافر بنيامين نتنياهو إلى موسكو وسار مع بوتين 

في الســاحة الحمراء؛ وعندما اتهمت روسيا أوروبا وأوكرانيا 
بأنهما تسمحان للنازيين الجدد بالعمل بحرية و«تعيدان كتابة 
التاريــخ« كانت إســرائيل إلى جانب روســيا. واليوم أيضاً، 
عندما يضع بوتين لنفســه هدفاً كاذباً »لنــزع الصف النازي« 
لأوكرانيــا، لا تفتح إســرائيل فمها عن تخفيــض القيمة الذي 

يجرى للكارثة.
مــع كل الاحتــرام لمحاولة الحفــاظ على المصالــح الأمنية 
لإســرائيل، فإن مقرري السياســة هنا ملزمون باستيعاب أن 
روســيا لا تفعل إلا ما هو خير لروسيا. بمعنى أنه إذا ما قررت 
موســكو أن تزود إيــران بمنظومات S400 وطائــرات قتالية 
حديثة لبشار الأســد، فهذا ما سيحصل. هذا لن يكون شيئاً ما 
شخصياً، بل هي مصالح تجد موسكو نفسها ملزمة بدفعها كي 
تزيد المبيعات، وتعزز قوة الحلفاء وما شابه. مشكوك أن تكون 
لإسرائيل إمكانية للتأثير على هذه الخطوات. من جهة أخرى، 
إن ما قد يتعرض لضربة قاســية هي العلاقات الاستراتيجية 
بين إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا. في الساحتين يهاجم 
الكثير من السياســيين الموقف الإسرائيلي الذي ينخرط كثيراً 
في المشهد الشرق أوســطي، حيث ملأت الإمارات في الخليج، 
ومصــر والســعودية، أفواهها بالمــاء. أما الولايــات المتحدة 
وأوروبا فيســألون: هل تريد إســرائيل أن تصبــح جزءاً من 

الغرب الجماعي؟
ليــس واضحاً مــا إذا كانت محاولات بينيت التوســط في 
موسكو ستتوج بالنجاح، حتى وإن كان جزئياً. وليتها تنجح، 
وليت القتل الجاري في أوكرانيا يتوقف، وتتخلى هذه الدولة 
عن ســيادتها وتخضع لموســكو. لكن الأســئلة التي تثور من 
الحاضر الإسرائيلي الراهن تتعلق ليس بالضرورة بأوكرانيا 

أو بروسيا، بل بإسرائيل وبمكانتها في الساحة الدولية.
 إسرائيل اليوم 2022/3/7

إسرائيل زمن الحرب... محتل في زي وسيط ووزيرة يشغلها المال و»العرق اليهودي!«
عودة بشارات

■ لــو كنــت يهوديــاً أوكرانياً لرفضــت المجيء إلى إســرائيل 
والحصول على معاملة تفضيلية فــي الوقت الذي يجري فيه رفض 
دخــول اللاجئ الأوكراني. هكذا يبدو المشــهد المخجــل. فالموظفون 
المجتهدون في مطار بن غوريــون يعملون بدأب على تصنيف الذين 
يطرقون أبوابهم: أأنت يهودي؟ أهلًا وسهلًا؛ أوكراني؟ تعال لنرى ما 

إذا بقي مكان آخر في »الكوتة«.
حتــى كتابة هــذه الســطور، أكثر مــن مليون لاجــئ أوكراني 
أغرقوا أوروبــا، والآلاف قتلوا، ودمار من هنا وحتى إشــعار آخر، 
ونقص في الكهرباء والمياه. وفي إســرائيل؟ في إسرائيل يحصون 
اليهود القادمين. ينتظرون مجيء مئــات آلاف المهاجرين الجدد من 
أوكرانيا، واللعاب الســائل من أفواه المسؤولين المتحدثين عن النقاء 
الديمغرافي، يملأ الميادين. 300 ألف يهودي أوكراني، كما تتنبأ وزيرة 
الداخلية اييلت شــكيد )يوســي فيرتر »هآرتس« 3/4( سيأتون إلى 

إسرائيل. أوكرانيا تضمد الجراح، وإسرائيل تلعق الأصابع.
لا تكتفي شــكيد بهذا الوابل من المهاجريــن؛ فهي تطمح أيضاً إلى 
نوع آخر من المحاصيل. »في جلســة »الكابنت« أشارت شكيد إلى أن 
الحرب في القارة الأوروبية ســتجعل دول أوروبا تدرك أنها بحاجة 
إلى الســاح، الكثير منه. وسترغب في زيادة ميزانية الدفاع، وعلى 
الأقل سنجبي أموالًا من الأزمة، اقترحت« كتب فيرتر. مأساة أوكرانيا 
بدت فرصة لإســرائيل. هل توقف هؤلاء الأشــخاص عن النظر إلى 

المرآة؟
من المهم الإشــارة هنا إلى أن مأساة الشــعب الأوكراني ستلقي 
بظلها على العالم كله، وضمن ذلك الشــرق الأوسط أيضاً. الشعوب 
المضطهــدة تعلمــت بــأن المصالــح الاقتصادية والأخــاق خطان 
متوازيان لا يلتقيان أبــداً. في نهاية المطــاف، المصالح الاقتصادية 
لما يســمى »العالم الحرب« نمت بوتيرة كبيرة جداً، ولم يســلم منها 
حتى دول ظلامية. انظروا إلى العلاقة بين أمريكا والســعودية مثلًا؛ 
فرائحة النفط تســمم الحواس، لكننا الآن نرى أن معظم دول العالم 
تدين روسيا، وكثير منها فرضت عليها عقوبات ثمنها ثقيل جداً حتى 

عليها هي نفسها.

الســؤال المؤلم هو: لماذا تبدو هذه الأخــاق انتقائية جداً؟ لماذا 
تنبت هــذه الأخلاق في مكان وتــذوي في مكان آخر؟ لماذا تســري 
في دول يعيش فيها أصحاب جلود بلون معين، ولا تســري في دول 
يعيش فيها من لديهم لون جلود مختلفة؟ وماذا بالنســبة للاحتلال 
الذي يلقي بثقله الشديد على الفلسطينيين منذ 55 سنة؟ ألا يستحق 

الفلسطينيون القليل من هذه الأخلاق؟
لذلك، يمكن تفهم الغضــب على العالم المحيط بنــا، العالم الذي 
يرضى للمأســاة الفلســطينية الاســتمرار والتواصل، وفي الوقت 
نفسه يستمتع بشهر عسل طويل ويلهو مع المحتلين. يمكن الفهم، لكن 
محظور على هذا الغضب أن يعمي عيوننــا. يجب على الديمقراطي 
الحقيقي عدم تبرير احتلال مــا لأن العالم يغض الطرف عن احتلال 

آخر.
أســمع أصدقاء يشــتاط غضبهم عند رؤية نفاق الغرب، يعلنون 
بأنــه إذا أيدت أمريكا طرفاً فســيختارون الآخر. وأقول لهم بأن هذا 
الموقف يعني تنازلًا مســبقاً عن كونهم أنفســهم. مــن غير الصحي 
للشــخص )أو المجموعة( ألا يكون سوى صدى، ســلبياً أم إيجابياً، 

لرأي الآخرين.
كلمة حق أخــرى لن تضر: بــدلًا من تقليص عدوانــه بعد تفكك 
الاتحاد الســوفييتي، يضم حلف الناتو المزيد من دول شرق أوروبا 
في صفوفه. لكن إذا لم تعد هناك حرب باردة، فلماذا كل هذا الزحف 
العسكري نحو الشرق؟ تتساءل روســيا وبحق. في الوقت نفسه، 
يظهــر المزيد من الأســئلة التي تصعب الإجابة عليهــا، مثل: لماذا لم 
ينتفض ويغضــب العالم بهذه الصورة ضد غــزو الولايات المتحدة 
للعراق وبســبب مئات آلاف القتلى هناك، وهو غزو استند إلى كذبة 

فظة تقول بأن في جعبة العراق سلاحاً غير تقليدي؟
أجل، العالم منافق. لكن علينــا ألا نفقد البوصلة في عهد النفاق. 
لأن الاحتــال، أي احتلال، هو عمل متوحــش ويدمر الحياة داخله. 
اسألوا الفلسطينيين. لذلك، من الجدير رسم خارطة أخرى للأخلاق، 
ونقول: أيتها الشعوب المحتلة في كل العالم، اتحدي! الفلسطينيون 
المحتلــون هم أخــوة الأوكرانيــن المحتلين، وليس مــن الغريب أن 
فلاديميــر بوتين المحتل قــد اختــار نفتالي بينيت المحتــل من أجل 

التوسط.
هآرتس 2022/3/7
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مشــكلة الصومــال لم تكــن وليدة اللحظة بــل هي امتداد لمشــاكل كثيرة 
وعويصة ظهرت إلى الأفق بُعيد ارتحال المستعمر الأوروبي ونيل الصومال 
اســتقلاله الصوري، لأن الساســة الذين تولوا مقاليد الحكم لم يكونوا على 
مســتوى تطلعات الشــعب وآماله فــي تحقيق مطالب الحرية والاســتقلال 
بل اتجهوا إلى تحقيق مصالحهم الشــخصية والفئوية مســتخدمين بإثارة 
النعرات القبلية بين مكونات الشعب الصومالي في وقت كان أغلبيته يعيش 

تحت سلطان القبيلة المبني على المغالبة وهضم حقوق الغير بدون خجل .

نظام تداول السلطة

ومهمــا كان الأمــر فالوضــع كان هادئا ومســتقرا والحكومــة قائمة مع 
عجرهــا وبجرها كما كان يتم نظام تداول الســلطة بصورة ســلمية ، ولكن 
الوضــع تغير بصــورة كارثية بعــد قيام حكومــة الرئيس عبدالرشــيد علي 
شــرمأركي بتزوير وســرقة الانتخابات التي جرت في شــهر آذار )مارس (  
عام 1969م ، واســتحواذ الحزب الحاكم بأغلــب مقاعد البرلمان ، وقد أوجد 
هذا التصرف اســتياءَ كبيرا لذي غالبية الشــعب الصومالي مما ســبب في 
اغتيال الرئيس في الخامس والعشــرين من شــهر أكتوبر عــام1969، وبعد 
ســتة أيام من إغتياله اســتولى الجيش على مقاليد الحكم وعطل الدســتور 
واحتجز غالبية أعضاء الحكومة والبرلمان في السجون وفي ثكنات الجيش 
، واســتبد بالرأي وقاد البلاد بالنار والحديد وتبنى مبدأ وأفكار الشيوعية 
، وصادر الحريــات وكمم الأفواه واعتبر كل مــن لا يتوافق معه بأنه رجعي 

يخدم أعداء البلد .
وبعد عشــرين عاما من الحكم الجائر استطاعت انتفاضة شعبية لا رأس 

لهــا بإســقاط حكومة تمتلك بعشــرات الآلاف من الجنــود المدججين بأفتك 
أنواع السلاح المدمر، ما جعل البلد يدخل في أتون حرب أهلية أكلت الأخضر 
واليابس، فعــم الحراب والدمار في الإنســان والأرض والحجر، وأصبحت 

الصوملة ماركة عالمية ترمز إلى البؤس والهمجية والمجاعة.
وبعــد عقدين من التشــرذم والخلاف ظهــرت بارقة أمل في إعــادة البلد 
إلــى وضعــه الصحيــح حيث تم اختيــار أعضــاء البرلمان على أســس قبلي 
ومحاصصة عشائري، ليختاروا بدورهم رئيسا للبلاد لا تتجاوز مدة ولايته 

أربع سنوات لا تمديد فيها. 
انتهــت فترة الرئيــس الحالي الســيد محمد عبــد الله فرماجــو قبل عام 
وزيــادة وحاول تمديــد فترة ولايته ولكــن واجه معارضــة كادت أن ينزلق 

البلد إلى فوضى لا استقرار بعدها ، واجبر على التراجع .

انتخابات غير مباشرة

 ما يجري في الصومال ليس انتخابا رســميا بل هو انتخاب من نوع آخر ، 
حيث تعرف كل قبيلة عدد مقاعدها مسبقا، ويختار أبناء القبيلة فقط على من 
يجلس على هذا الكرســي مع استخدام المال السياسي والنفوذ السلطوي لمن 

يقدر على ذلك، ولا يفوز إلا لمن تريده اللجان المشرفة على الترشح. 
 وتظهــر الأرقــام المتداولــة أن أنصار الرئيــس الحالي اســتحوذوا غالبية 
الأعضاء الذين تم انتخابهم حتى هذه اللحظة بســبب ما يتوفر لهم من سلطة 
ووفرة مالية، بينما منع كثير من أعضاء البرلمان الســابقين بالترشح لأسباب 

تعسفية ودون سند قانوني.
كثر من منتقدي أداء الرئيس الحالي في الســنوات الماضية يتهمونه بسوء 
اســتخدام السلطة والسعي لتأســيس حكم فردي واســتبدادي يسوق البلد 
بالنار والحديد وإعادة عقارب الســاعة إلى الماضي السيئ الذي قاد البلد إلى 

خراب ودمار.

ومهمــا كان الأمــر إذا فاز الرئيــس الحالي في فترة رئاســية ثانية لا خيار 
أمام الشــعب الصومالي إما أن يقبل حكما ديكتاتوريا أو يعود إلى الاحتراب 
والاقتتال الداخلي وأحلاهما مرٌ وهلاك حســب ما يقول بعض محللي الشأن 

الصومالي. 
فالدكتاتوريــة التــي حكمت البلاد أكثر من عشــرين عاما قــادت البلد إلى 
حرب أهليــة، وبدورها انتجت الحرب الأهلية إلى تقســيم البلد إلى كنتونات 
قبلية وعشــارية، فلا الحكــم الفردي أقام نظاما صحيحــا ولا الحرب الأهلي 

أعاد الحق إلى أهله . 
فالوضع الصومالي اليوم غير الوضع الذي كان عليه البلد في الســتينيات 
القــرن الماضــي حيث كانــت الوطنيــة وحب البلد فــي أعلى مســتوياتها ولم 
تعــرف القبليــة والمحســوبية طريقهما إلى مكاتــب الحكم وأروقة السياســة 
وكانــت الشــعارات كافيــة في دقدقة مشــاعر الدهمــاء والبســطاء، وكانت 
وســائل التواصل ونقل الأخبار مســيطرة من قبل رجــال الحكم ولا يذاع إلى 
ما يريد الحكم القائم، ولأجل هذا الوضع استغلت سماسرة السياسية وقادة 
الجيش المتعطش للحكم إلى استلاء مقاليد البلاد وتحويله إلى مزرعة خاصة 
لهم ولحواشــيهم، فأفقــروا البلد وزرعوا الأحقاد والإحن ونشــروا الفســاد 
السياســي والإداري والأخلاقــي ، فلمــا بلغ الســيل الزبى انتفض الشــعب 

وهوّى البلد إلى حرب أهلية لا تبقى ولا تذر .
فالوضع الحالي لا يمسح بعودة الدكتاتورية وحكم الفرد لأن البلد منقسم 
علــى نفســه لوجود أقاليم ســبعة تدار من قبــل حكومات محليــة ترى عودة 
الحكم المركزي وبالا على الشــعب والوطن وتسعى لإضعافه وتقليم أظافره، 
وإن كانت بعض الإدارات تخضع لرغبات القصر الفدرالي لمصالح شــخصية 

إلا أن الغالبية لا تقبل ذلك . 
وأمــا عودة البلد إلــى حرب أهلية من جديد فمســتبعد في الوقت الحاضر 
لأن الشــعب غير مســتعد لخوض تجربة أخرى لا تأتي إلا مزيدا من المآســي 
والدمــار وإن كانــت بعض الأطراف السياســية ترى أن الحــل الوحيد لإنهاء 

حكــم الرئيس الحالــي ومنعه من إعــادة انتخابــه إذا لم تتم بطريقة سِــلمية 
فلا مناص من اســتخدام القوة وافســاح المجال أمام المليشيات القَبلية لتأخذ 
دورها في نشــر الخراب في كل مكان، فحينئذ لا خيار للرئيس إلا قبول الأمر 

الواقع ومغادرة القصر.
الوضــع الصومالي وضع معقد ومركب سياســيا واجتماعيا وثقافيا، ولا 
يمكن حلحلته إلا بسواعد أبنائه دون تدخل خارجي، ولكن العقلية الصومالية 
عقلية لا تقبل الحلول الوسطية ولا التنازل لفوز الأطراف كلها بل تؤمن الربح 
أو الخســارة وإما إن تكون معي أو ضدي ، ولأجــل هذا التفكير غير العقلاني 
تحاول كل قَبيلة وعشــيرة أن تكون في الصــدارة وتكون الآمرة والناهية في 

شؤون الحكم والسياسة وإلا سيبقى البلد في حالة لا استقرار ولا تقدم .

تفاهمات مصلحية

وهذه العقلية يتبناها السياســي والمثقف وشــيخ القبيلة ومختار الحارة 
والإداري والعســكري والتاجر والجاهــل والعامي ، ولذلك يبقى البلد تحت 
رهن إشــارة القبيلة وأمنياتهــا ، فالانتخابات لا تقدم شــيئا ولا تؤخر، وما 
أعقبهــا من اســتقرار صــوري أو اقتتال داخلــي لا علاقة لهــا بالانتخابات 
الحاليــة بل بتفاهم سياســي مؤســس علــى محاصصة قَبليــة وتفاهمات 
مصلحية بين السياســيين لا يســتفيد منها الشعب شيئا أو باختلاف وعدم 

تفاهم بين السياسيين في تقاسم كعكة الحكم . 
وأخيرا الصومــال بحاجة إلى إجمــاع وطني ومصالحــة كاملة الأركان 
يشــارك فيها كل مكونات الشعب لتأســيس ميثاق وعقد وطني لا يفرق بين 
أبناء الشــعب ويكون سيادة القانون فوق كل شيء وما دون ذلك فمضيعة 

للوقت وإطالة لمأساة الصوماليين.

٭ كاتب صومالي

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: طرقات الكؤوس

هل تفضي الانتخابات الصومالية إلى استقرار أم إلى فوضى؟

 ضمانات مكتوبة
إذا أخطأت روســيا في غزوهــا لأوكرانيا التــي كانت في يوم 
مضى جزءا منها وتشــاركها الجوار واللغــة والعادات والتقاليد، 
بل هناك ارتباطات عائلية بين الشــعب الروسي والأوكراني على 

الحدود بينهما.
 والســؤال الذي يطرح هو: لماذا لا تقوم أوروبا المتحضرة 
وأمريــكا القويــة وحلــف الناتو بتقــديم ضمانــات مكتوبة 
لروســيا بعدم ضــم أوكرانيا لحلــف الناتو وحينئــذٍ تنتهي 

الحرب فوراً  .

منصور الكبير - الجزائر

ثروات هائلة
قبل الإســام تركز تواجد اليهود في الشــرق الأوسط خاصةً 
الحجــاز لتنبؤ كتبهم بقــرب مجيء نبي خاتم فيهــا، ولما تبين أنه 
عربي أســلم بعضهــم وتعنت معظمهــم، لكن فــي النهاية تحولوا 
لمواطنــن محميين كأهل كتاب بالدولة الإســامية وانتشــروا مع 
توســعها الســريع، بل تخطوا حدودها لأوروبا ووســط آســيا، 
فراكمــوا ثــروات هائلــة وضاقت بهــم نخبها، فطردتهم روســيا 
تدريجياً لأوروبا الشــرقية التــي بدورها قتلــت نصفهم وطردت 
الباقي لأمريكا وفلسطين، وشــجع ذلك صدور قرار أممي لتهويد 

فلســطين 1947 فانتهزت الفرصة مدن عربية وإســامية فطردت 
يهودها لفلسطين واستولت على أملاكهم.

تيسير خرما

دائرة الصراع
أشــاطرك القلق حــول مخرجات هذه الحرب وانعكاســاتها يا 
أستاذة إبتهال إذا إتســعت دائرة الصراع في ظل تطور الترسانة 
العسكرية التي يمكن اســتخدامها في حالة ما انتاب أحد أطراف 
النزاع هلع من خســارة الحرب، فمن القنابل الفراغية التي تشفط 
الأوكســجين في لحظــات لتخنــق البشــر والكائنــات الحية في 
مســاحات شاســعة، أو القنابــل الكهرومغناطيســية التي تعطل 
كل الأجهــزة الإلكترونية لتعيدنا إلى العصور الوســطى في لمحة 
بصر، أما الحديث عن الســاح النووي قتلــك قصة أخرى، فماذا 
عنــا كأفراد ماديين لا نؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا ونتشــبث برغد 
عيشــها وليس لنا ناقة ولا جمل بهكــذا صراعات، لكننا قد نذهب 
ضحية حماقات بعض القادة المتســلطين بعــد ضغط زر في حالة 
غضــب!؟  هذه هي المأســاة الحقيقية في مثل هــذه النزاعات حين 
نعيش حالة شــعور بالقلق تحت ضغط نفســي وإحباط بســبب 

إمكانية فقدان كل شيء.

ثابت بن جابر

يوم القيامة
هذه هي حــال الدنيــا، صراعــات، حروب، خســارات…
وتكتــات.. وازدواجيــات… فــإن يــوم القيامة على وشــك 

القدوم.

سيف كرار- السودان

 حلقة مفرغة
أظــن أننا في تفكيرنا كنــا ولانزال ندور في حلقــة مفرغة على 

الأقل منذ قرن من الزمان. 
أظــن أننا كنا ولازلنا ننظر للسياســة وكل مــا تنطوي عليه من 
منــاورات وخداع وكذب، ننظــر لها نحن تماما نظــرة مخالفة لها 

وكأنها أم الفضائل.
 يجب التعامل مع السياســة بوجهها الحقيقــي وأنها متحركة 
ومخادعــة ولا أمانة ولا صدق أو صداقــة معها، أنانية، قد تحبك 
اليوم وقد تكرهك غدا. كل هذا حســب الظروف،  يجب الاستيقاظ 
وتــرك نظــارات البادية والصحراء جانبا، السياســة ليســت من 
هــذه الثقافة أو بيئتهــا، أين نقف نحن اليوم وأيــن هي منا ؟ لهذا 
كل مــرة يخترع العرب العجلة من جديد، أحيانا خيبة أمل وأخرى 
باســتغراب وعــدم فهم للأمــور. أيــن مصلحتي وأحددهــا وأين 
مصلحة صديقي/ عــدوي وأحددها كذلك ومــن هناك الانطلاق. 

هي لــب التعامل السياســي، لا صداقــة دائمة ولا عــداوة دائمة، 
رمال متحركة.

عبد الكريم البيضاوي

ظاهرة صوتية
مشــكلتنا كعرب هي أننا فاشــلون من البداية ونريد أن نوضح 
للعالــم كــم نحــن مظلومــون.. ونعانــي مــن المؤامــرة والتكالب 
والتهديــد.. ولكننا شــعوب بــا أفق، لدينــا القابليــة لنلعب دور 
الضحية البريئة.. وما دام هذا التفكير مستمرا فسنعاني الويلات 
والويــات. ويجب أن نواجــه الحقيقة لا أن نختبــئ خلف التلال 

وننتظر العدو المنتصر لنصافحه.
ثم أننا لا نميز بين الحقيقة التي تتطلب التفكير الملتزم والتحليل 
الرصين والخطابات الصحافية الطائشة التي تتفاعل بكل عفوية 

مع الأحداث المتواترة..
 أود أن أقــول مــن امتلــك الشــجاعة ليعيــد قــراءة الخطابات 
الصحافيــة فــي العالم العربي منــذ 1967 لأكتشــف حجم الخبل 

والاندفاعات والبعد عن الحقائق؟
ألســنا ظاهرة صوتية، تزداد أصواتنــا ارتفاعا وتبطل أعمالنا 

وتنحدر للقاع انحدارا!

رومي

مقال محمد جميح: 
حريق في عيون زرقاء

مصالح الغرب
الحقيقة هي كالتالي: 

الجماعات عندنا بشــكل عام تكره وتهدد الغرب 
وعليــه فهو دائما حذر في دعمهــا. مثلا دعم الغرب 
الأفغان ولكن عند نهاية الحرب الأفغانية استضاف 
الأفغان تنظيم القاعدة الــذي فجر وقتل الأمريكان 

في الخبر السعودية وهدد مصالح الغرب. 
أما الأوكرانيون فلن ولم يهددوا مصالح الغرب. 
وأنظروا مثــا الكوريين الجنوبيــن. لديهم جالية 
ومدن صغيرة في الغرب ويعيشون بسلام. والغرب 

داعم لكوريا الجنوبية دائما.
أما مشــكلة العرب والمســلمين فإنهم في عداوة 

تاريخية مع الغرب. 
في ســوريا الجماعات الإســامية ليســت ضد 
روســيا، بل هي ضد الغرب عقائديــا وفكريا. وإذا 
نجحت في الســيطرة على ســوريا فإنها ستوجه 

سلاحها بعد ذلك إلى الغرب.
هذه هي الحقيقة. فإمــا أن نكون حلفاء صادقين 
للغرب مثل كوريا الجنوبية وســنغافورة والكويت 
وتايــوان واليابــان. وعندهــا يحترمكــم الغرب 
ويضمن أمنكم وســامتكم. وأما أن ترجو مساندة 
الغرب والهدف للانقلاب عليه عندما تســيطرون، 
وهــذا لن يحصــل..لأن الغرب ليــس مجموعة من 

الدول الغبية التي تساند أعداءها . 
فاجمعوا أمركم وقرروا أن تكونوا حلفاء صادقين 

للغرب أو تكونوا بوجهين..
وهل الســوريون مثــا ســيعاملون العراقيين 
اللاجئين مثــل معاملة لاجئين من الهنــد أو أفريقيا 

مثلا؟
بالطبع العراقيون إخوان واللغة نفسها والعرق 

والجوار.
أما الهنود فلن تكون معاملتهم بالشــكل نفســه. 

وهذا ما يحصل بأوكرانيا والدول المجاورة لها.
شيء طبيعي..

تركي محمد

تعقيب
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الأمن الغذائي العربي 
أمام أكبر تهديد

الغــزو  أن  يعتقــد  مــن 
الروســي لأوكرانيــا ليس 
ســوى حــرب تقليديــة لا 
ســوى  بها  للعرب  علاقــة 
أنهم متفرجون، فهو واهم 
فتداعيــات  تأكيــد،  بــكل 
الروســية  الحــرب 

الأوكرانية ســوف تكون كبيــرة وعميقة على 
الــدول العربيــة، خاصــة إذا مــا طــال أمدها 
واستمرت لفترة أخرى، وإن كنا نتفق على أن 
آثارها على المنطقة العربية سوف تتفاوت من 

بلد إلى آخر.
منذ مطلع العام الحالي، أي خلال شــهرين 
فقــط ارتفعــت أســعار القمــح في الأســواق 
العالمية بنسبة 57%، وهذا ارتفاع غير مسبوق 
من حيــث النســبة والســرعة منذ عــام 1973 
عندمــا قفزت الأســعار فــي ذلك الحــن على 
وقع حرب أكتوبر/تشرين الأول التي أشعلت 
توتراً عالمياً كبيراً، دخلت فيه كل من الولايات 
مــا  وإذا  الســوفييتي،  والاتحــاد  المتحــدة 
استمرت حرب أوكرانيا طويلًا، وظل الارتفاع 
في أســعار القمح على هذه الوتيرة فهذا يعني 
أن عام 2022 قد يُسجل أكبر ارتفاع في أسعار 

القمح على الإطلاق. 
ارتفاع أســعار القمح يُهدد منطقتنا العربية 
بأزمــة غذاء وأزمة فقر فــي آن واحد، حيث أن 
العرب يشــكلون أقل من 5% من هذه البشرية، 
لكنهــم يســتهلكون أكثــر مــن 20% مــن إنتاج 
الحبــوب فــي العالــم، كمــا أن مصــر وحدها 
تســتورد أكثــر مــن 5% مــن إجمالــي تجــارة 
القمح فــي العالم، في الوقت الذي تســتحوذ 
فيه مصر والجزائر علــى 10% من القمح الذي 
يتــم تصديره فــي العالم. لا يبــدو أن الجزائر 
ســتواجه أي مشــكلة في الظــرف الحالي، إذ 
أنهــا أحد منتجــي النفط، وســوف تســتفيد 
من ارتفاع أســعاره، حيــث كان العام الماضي 
يُباع بعشــرين دولاراً وتجــاوز العام الجاري 
مستويات الـ130 دولاراً، ما يعني أن الفوائض 
التي ستنتج عن مبيعات النفط ستغطي ارتفاع 
أســعار القمــح وزيــادة، بينما تبدو المشــكلة 
أعمق بالنســبة للدول التي تســتورد الاثنين، 
والتي أصبحت علــى موعد مع أزمة مزدوجة. 
مع ارتفــاع أســعار القمح والنفــط أصبح من 
الســهل لأي مراقب، بل لأي شخص عاقل، أن 
يتوقع ارتفاع نســب التضخم، واتســاع رقعة 
الفقــر والجوع والبطالة، تبعــاً لذلك في عالمنا 
العربــي، وهو مــا يعني أن المنطقــة على موعد 
مــع مزيد من الأزمات، على الرغم من أنها تنام 
على ثــروات ليس لها مثيل فــي أي مكان آخر 
من العالــم. أزمة القمــح التي تلــوح في الأفق 
والتي ستجعل رغيف الخبز نوعاً من الرفاهية 
فــي بعض الــدول العربية، تعيد إلــى الأذهان 
الســؤال الكبير عــن غياب الأمــن الغذائي في 
بلادنا العربية، بل حتى الدول الغنية والمنتجة 
للنفط ربما تجد شــحاً فــي واردات القمح، إذا 
طالــت الحرب فــي أوكرانيا أو إذا توســعت، 
وهذا يفتح نزيفاً من الأســئلة يتعلق بمستقبل 

طعامنا ورغيف خبزنا العربي. 
ثمة الكثير من الأســئلة التي يُمكن أن تطرح 
فــي هذا الســياق لكــن أهمهــا: لماذا تســتثمر 
الــدول العربيــة الغنيــة في ســندات الخزانة 
الأمريكية وأسواق الأسهم في »وول ستريت« 
بدلًا من أن تتجه الى اســتثمارات استراتيجية 
كزراعة القمح في السودان ومصر على سبيل 
المثــال؟ وكيف نفهــم أن دولة عملاقــة وغنية 
بالمــاء بحجم مصر تســتورد ما بــن 80% الى 
90% مــن قمحها، بينما يتم ضــخ المليارات في 
بناء الجسور والأنفاق والمباني الحكومية في 
العاصمــة الجديدة؟ ألم يكــن ممكناً ضخ هذه 
المليــارات في تأمــن القمح والخبــز وتجنيب 
البلاد والعبــاد هــذا التهديد؟ العالــم العربي 
اليــوم يعانــي التهديــد الحقيقــي الأكبر وهو 
انهيــار منظومة الأمن الغذائي، وهذه المنظومة 
لا يُمكن ضمانها بصفقات الأسلحة الأمريكية 
والفقــر  الجــوع  إذ  المقاتلــة،  الطائــرات  ولا 
والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية 
لا يُمكن التغلب عليها بالســاح الذي يشــتريه 
العرب مــن الولايات المتحدة، وإنمــا فقط بأن 

يأكلوا مما يزرعون ويلبسوا مما يُنتجون. 

*كاتب فلسطيني

فجوات الحضارة الغربية: شعوب فوق وشعوب تحت
حســنا فعــل الإعــام الغربي حين 
أظهــر لنا كل أولئــك الذيــن أعلنوا أن 
البشــر ليســوا ســواء. فالإعــام هو 
مرآة الحالة السياسية والاجتماعية والنفسية الموجودة 
على أرض الواقع، والتي تكــون أحيانا مختبئة فتُظهرها 
الأزمات. إنه حقا مأزق فكري وأخلاقي فظيع يكاد يكون 
عنوانا لهذه المرحلة الأوروبية في هذه الفترة الحضارية.
 لقــد نشــر الإعلام الغســيل الغربــي القذر علــى الملأ، 
حين فتح مزاد المواصفات العرقية للشــعوب الأوروبية، 
فــي ظل الحرب القائمة بين روســيا وأوكرانيا، ففضلهم 
علــى بقية شــعوب الكــون، لأنهــم بعيون زرقاء وشــعر 
أشــقر، أذكياء ومتعلمون ولديهم ســيارات، ومتأكدون 
مــن هويتهم ولهم مــاض واضح وليســوا إرهابيين. كما 
أعاد تبني التقســيم القديم للعالم، المتكون من مجتمعات 
متحضــرة أوروبية على وجه الخصوص، لا يمكن في أي 

حال من الأحوال أن تمسها الحروب. 
وشــعوب أخرى غير متحضرة، بعيون سوداء وشعر 
أســود وبشــرة ســمراء، ليســوا أوروبيــن، بل شــرق 

أوســطيين وأفارقــة، غيــر متأكديــن من هويتهــم أو بلا 
هوية، وماضيهم غير واضح، وربما كانوا إرهابيين، هذه 
المواصفات تؤهلهــم لأن يكونوا وقــودا للحروب في أي 
زمان ومــكان، من دون أن يأبه العالــم المتحضر بهم. أما 
الهُجرات فقد دخلت المزاد الأوروبي أيضا، وتم تقسيمها 
إلــى هُجــرات من نوعيــة عاليــة، توجب علــى أوروبا أن 
تفــرش لهم الأرض بالــورود، لأنهم »يبــدون مثلنا« على 
حد قــول المعلق البريطاني في صحيفــة »ديلي تلغراف« 
فيصطف المستقبلون على الجانبين مرحبين بهم، بعد أن 
هيأوا لهم الغذاء والدواء والملابس والســيارات، وأماكن 
تم إعدادها مســبقا تليــق بهم. كما سُــنّت لهم على عجل 
القوانين والتشريعات التي تســمح لهم بالإقامة والعمل 
والتعليــم. أمــا الهجرات الأخــرى فهي من نوعيــة دُنيا، 
توجب على الأوروبيين أن يغلقــوا حدودهم في وجهها، 
وأن يضعوا الأســاك الشــائكة والكلاب البوليسية في 
طريقهم، ويصبح العمل على إعاقتهم واجبا يجب القيام 
به باليد والقدم واللســان والقلب، وذلك أضعف واجب، 
لذلك قامــت المحكمــة بتبرئة تلــك المراســلة التلفزيونية 
الهنغاريــة، التــي كانــت تــركل المهاجرين، ومــن بينهم 
رجــل كان يحمل طفله فأســقطته أرضا كي تعيق دخوله 
إلــى الحــدود. وفي الشــهر الماضي قام حــرس الحدود 
اليوناني بإجبار اللاجئين على خلع ملابســهم وإعادتهم 
إلى الحدود مع تركيا ســيرا على الأقدام في أجواء البرد 
القارس، ما تسبب في وفاة 12 شخصا منهم. يقينا إن ما 
سمعناه من تصريحات عنصرية في الإعلام الغربي، هي 
ليست زلات لســان، ولا توجب التبرير والاعتذار من قبل 
الذين تحدثوا بها على الفضائيات، سواء كانوا إعلاميين 
أو سياسيين أوروبيين، هي دلائل مؤكدة على العنصرية 
المؤسســية، التي تشير بشكل واضح إلى أنه من السابق 
لأوانــه إعلان أوروبا والغرب عمومــا بأنها مجتمعات ما 
بعــد العرق. وإذا كانت أوقــات الأزمات هي الحجر الذي 
تُحــك به معادن الناس فتظهر علــى حقيقتها، فإن الأزمة 
الأخيــرة بين روســيا وأوكرانيا أثبتــت أن الغرب يعيش 
في لحظــة فكرية خطيــرة، إنها لحظة العيــش مع ماض 
لا يموت أبــدا. ويبدو واضحا أنهم لا يريــدون تعديله أو 
إعــادة كتابته على الأقــل، لذلك يأبى الماضــي الأوروبي 

القبيــح إلا أن يعــاود الظهــور بمزيــد من الضــراوة، كما 
يتضــح أن كل المحــاولات لتغييــر كيفية تمثيــل الماضي 
في الوقت الحاضر قد فشــلت فشــا ذريعــا، لذلك باتوا 
يقولــون مــا لا يفعلــون فينزعون الإنســانية عــن أقوام 
وشــعوب، ويضعونهم في أدنى السُــلّم البشــري الذي 
رســموه بأيديهــم، وينتقصون من كرامتهــم وحقهم في 
العيــش والحياة الحرة الكريمة، بينما يرفعون شــعارات 
القيم الإنسانية وحقوق البشر، ويستعملونها كمبررات 
يضغطــون بهــا علــى الــدول الأخــرى، فيحتلــون دولا 
ويســقطون أنظمــة ويدمرون مســتقبل شــعوب، لكنهم 
لا يتورعــون عن وضــع ملف حقوق الإنســان على الرف 
إن وجــدوا في ذلك مصلحــة لهم، لذلك بــدت معاييرهم 
المزدوجة ظاهرة للعيان في سياســاتهم تجاه الآخرين، 
فهل بقي بعد ذلك من يقين يمكن أن يعتصم به الناس بما 
يقوله الغرب من أن مصالحهم تقوم على قيمهم، في حين 
نرى علــى أرض الواقع أن قيمهم فيها موازين مختلفة، لا 
تعتمد على إنســانية الإنسان، بل على لون عينيه وشعره 

وبشرته وانتمائه الجغرافي ودينه؟
إن أكثر مــا يُدهش في الأزمــة الأوكرانية أنها أفرجت 
عــن مصطلحــات تم تحريمها على شــعوب أخــرى، في 
حين أصبحت قيما أوروبيــة عليا بطولية يجري التفاخر 
بهــا أمــام العالــم. فقــد بدأنا نســمع عــن حــق المقاومة 
للأوكرانيين ضد الغــزاة، وعن الرمزيــة الوطنية العالية 
التي تســتحق الأوســمة لمن فجّر نفســه بدبابة روسية، 
وعن الجســر الجوي والبري الذي قامت به أوروبا لنقل 
الأســلحة إلى المقاومين من الشعب والجيش الأوكراني، 
ودعــوات للأوروبيــن للتطوع فــي القتال فــي أوكرانيا 
ضد الجيش الروسي الغازي. وهذه كلها حقوق للشعب 
الأوكرانــي لا خــاف عليهــا، لكنها ليســت حقا حصريا 
لأصحــاب البشــرة البيضــاء والعيــون الزرق والشــعر 
الأشــقر. هــي حق لكل الشــعوب التي تتعــرض للمصير 
نفســه. لكن عمــى المعاييــر المزدوجة يزيح زاويــة النظر 
الغربيــة دائما، لذلــك عندمــا كان الفيتناميــون يقاتلون 
اليابان كانت أمريكا وأوروبا تســميهم مقاومة، وعندما 
قاتلــوا الأمريكيــن سُــموا إرهابيــن. وحــدث الشــيء 
نفســه واُلصقت التهمة نفســها بالمجاهديــن العرب في 

أفغانســتان. كما ســرت تهمــة الإرهاب علــى المقاومين 
الفلسطينيين والعراقيين والســوريين، وكل أشقائنا في 
المغرب العربي إبان الاحتلال الفرنســي، وشعوب أخرى 
في افريقيا وأمريكا اللاتينية. والسبب في ذلك أن الغرب 
يعتقد نفســه أممــا اســتثنائية لا يجوز أن تســري القيم 
نفســها على غيرهم، لذلك لن ينســى كاتب هذه السطور 
ذلــك الموقف، وهو يقف أمام ضابــط من قوات الاحتلال 
الأمريكــي في بغداد في عام 2005، بعد أن اعتقلوه بتهمة 
تحريض طلبته في الجامعة علــى مقاومة الغزاة، حينها 
أمر الضابط مساعده قائلا، اسجنوه في التواليت لثلاث 
ليــال، وليتبــوّل عليه جنودنا، كــي يزيلوا قيــم المقاومة 

القذرة من رأس هذا العربي العفن.
إن المصير المأســاوي الذي يواجهه الناس على الأرض 
الأوكرانيــة لن ينال من الأوكرانيــن فقط، بل من كل من 
هو موجــود على خريطة هــذه الدولــة، فالقذيفة لا تميز 
بــن هــذا وذاك، ولا الطائــرة ولا الصــاروخ ولا الدبابة، 
فــإذا كان المصيــر واحدا ومحتمل الوقــوع في أي وقت، 
فيجــب أن يكون التخلــص من مواجهة هــذا المصير حقا 
مكفــولا للجميــع. لكن العــار الــذي رأيناه هــو أن تُعطى 
الأولويــة في ركوب وســائط النقل المتجهــة إلى الحدود 
مــع الدول الأخرى، هربا من القتال، إلى فئة دون أخرى، 
وأن يكون هناك تمييز عرقي في عز هذه الأزمة الإنسانية 
التي تنضح بالمأســاة. فهل الحضارة تعني أن مقياســنا 
لإنســانية الآخر يجــب أن تكون محكومة بســيارته التي 
تشبه سياراتنا ومســتوى تعليمه ولون بشــرته؟ ولماذا 
يبقى العديد من الغربيين منغمســن في ما يعتقدون أنها 
امتيازاتهــم الموروثــة، فيمارســون عنصريــة مقيته ضد 
شعوب أخرى؟ أليســت الحضارة هي التواصل الناجح 

بين البشر من شتى الأعراق والألوان والديانات؟
إن التمييــز الفــردي والجمعــي بالانتمــاء العرقي أو 
الدينــي، أو من خــال أبعاد الشــخصية، لا يلغي في أي 
شــكل من الأشــكال وجــود الآخــر المتميز أيضــا بقيمه 
وبأبعــاده  الدينيــة،  أو  العرقيــة  وانتماءاتــه  الفرديــة 

الشخصيه، ولا يجوز أن يذوّبه أو يصهره أو يهدده.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

الانتخابات المبكرة بين وهم العراقيين وهدف السلطة
أصبح من الواضــح أن قبول النظام 
انتخابات  بإجراء  العراقي  السياســي 
مبكرة فــي العراق، لم يــأت من حاجة 
الحكومة إلى تصحيح مســارها، نتيجة لفشل مؤسساتها 
التشــريعية والتنفيذيــة، في تنفيذ الخطــط الاجتماعية 
والاقتصاديــة، التي حملتهــا برامج ومشــاريع الأحزاب 
الحاكمة في الانتخابات الســابقة، بل كان نتيجة لرد فعل 
هدفه إســكات الشــارع العراقــي، إبّان فتــرة الانتفاضة 
الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ومحاولة إفشال 
مطالــب العراقيين المتمثلة في الدعوة إلى إســقاط النظام 
الميليشيات،  نفوذ  واســتمرار  الفاسد،  الطائفي  السياسي 

ودور إيران الطامع في العراق.  ومن الواضح أيضاً أن قبول 
العراقيــن بفكرة قيام انتخابات مبكرة، تم تنســيقه وفق 
شروط واضحة، كان على رأسها تحقيق مطالب الانتفاضة 
الشعبية، في تحجيم سيطرة ميليشيات الأحزاب الولائية 
في المؤسســات الأمنية، ومنع التدخل الأجنبي، فضلًا عن 
إنهاء حالة إفلات الفاســدين والقتلة من العقاب، الُمستمرة 

في البلاد منذ عام 2003.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
على قدرة حكومته على توفير الأجواء الملائمة لنجاح هذه 
الانتخابات، بيد أن اســتمرار طبيعة العملية السياســية 
الأحزاب  ولاءات  ارتباط  واستمرار  العقائدي،  والاختلاف 
المهيمنة مع اســتراتيجيات وأهــداف القوى الخارجية، قد 
أثارت العديد من التساؤلات بشأن جدوى إقامة انتخابات، 
واحتمالات النتائج الســلبية التي ستخرج بها، حيث رأى 
العديــد من العراقيــن، أن هذه المحاولة الجديدة ســوف 
لن تشــكل بادرة إصلاح للعملية السياســية، بل ســتزيد 
من احتقان المشــهد السياســي العراقي. ويبــدو أن هذه 
الانتخابات المبكــرة التي أُريد لها أن تمثل إرادة العراقيين، 
اســتجابةً لمطالب الانتفاضة العراقية لإعادة هيبة الدولة، 
أضحت في النهاية بادرة لإعادة إثارة المشاكل بين الأحزاب 
المشــاركة نفســها، نتيجة لقدرة التدخــل الخارجي على 
الحفاظ على معادلة ميزان القــوى وتجييره لخدمته، عن 
طريق اســتمرار الوصايــة الإيرانية علــى أغلب الأحزاب 
وميليشــياتها في العراق، طالما لم تنفذ الحكومة العراقية 
شــروط الانتفاضة المتمثلة بأولوية الهويــة الوطنية في 
المعيار الاجتماعي، وحصر الســاح بيد الدولة، ومحاسبة 
القتلة والفاسدين. يبقى السؤال الأهم هو في الأسباب التي 
دفعت النخبة الحاكمة المتمثلة بالرئاســات الثلاث، وبعثة 

الأمم المتحدة فــي العراق للقبول بهذه المغامرة الفاشــلة، 
على الرغم من المعرفة التامة بأن طبيعة الوضع السياســي 
القائم في العراق، لا يســمح بتحقيق مطالــب الانتفاضة 
الشــعبية، التي تمثــل غالبية العراقيــن، وعلى اختلاف 
انتماءاتهم السياســية والمذهبية. ناهيك من المعرفة التامة 
لمستشاري حكومة مصطفى الكاظمي، وممثلة الأمم المتحدة 
في العراق، في أن هذه الانتخابــات لن تحقق أي إصلاح، 
نتيجة للإشــكالية التي تتميز بها عملية المحاصصة، التي 
تُمثــل العقبة الأولــى للأزمة العراقية، إذا مــا أخذنا بعين 
الاعتبار اســتمرار رهان النظام السياسي في العراق على 
الرئيسة نفســها المتمسكة بالســلطة، وعدم قدرة  القوى 
»انتفاضة تشــرين« على تطوير المساحة اللازمة الواسعة 
التــي تتطلبها الأحــزاب والتيــارات الوطنيــة، التي لها 
القدرة على مجابهة الدولة الطائفيــة العميقة في العراق، 
في انتخابات نزيهة، نتيجة لاســتمرار دعم الأمم المتحدة 
والدول العظمــى للعملية السياســية الطائفية، من خلال 
نظام الدين السياســي الــذي أكل عليه الزمان وشــرب، 
طالما لم يهدد مصالح هذه الدول ومباحثاتها، التي لم تنته 
بعد مع إيران. وهذا ما يفصح عن أســباب دعم واشــنطن 
وطهــران فضلًا عن قــوى إقليمية ودوليــة أخرى لإجراء 
هــذه الانتخابات، التي يــراد منها إعادة شــرعية النظام 
السياســي العراقي، الذي أزاحت انتفاضة تشــرين آخر 
ما تبقى مــن ورق التوت التي تســتر بهــا، بالإضافة إلى 
قدرة هذه الانتخابــات على تأجيل صــراع الأحزاب على 
الســلطة في البلاد، من خلال التغيير الذي يسمح بإعادة 
ترتيب الأدوار، وهذا ما يفســر صعود التيار الصدري في 
المعادلــة الجديدة، التي أفرزتها النتائــج الأخيرة، نتيجة 
لرغبة إقليمية ودولية لترؤس مقتدى الصدر لهرم العملية 

السياسية.  وعلى الرغم من مضي أكثر من سبعة أشهر على 
إعــان نتائج الانتخابات، ترجمت الخلافات السياســية، 
التي شهدتها الســاحة العراقية لاختيار رئيس الجمهورية 
الجديد خلال الأيام الأخيرة، عن حجم الانقسام وخطورة 
الصراع بين الأحزاب الرئيســية. من خلال الخلاف القائم 
بين قوى »الإطار التنســيقي« و«التيار الصدري« من جهة 
وبين »الحزب الديمقراطي الكردســتاني« »وحزب الاتحاد 
الكردســتاني« من جهة أخرى. وبين حالة التشــاؤم التي 
تميز بها خطاب أحد المســؤولين الكبار فــي الأمم المتحدة، 
عن الوضع في العراق أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، 
ومحاولة حثه للقادة السياســيين في العراق للتغلب على 
انقســاماتهم، والعمل من أجل مصلحة الشــعب، يتساءل 
العديد من العراقيين عمــا إذا كانت المصلحة الوطنية التي 
يتكلم عنها المسؤول الأممي، تمثل في الواقع صراع الأحزاب 
وأمــراء القوميات لتقاســم المــوارد وحقائب الســلطة، 

والتعيينات السياسية التي سيتم صياغتها للفترة المقبلة.
لا شك في أن الانتخابات الأخيرة التي عاشها العراقيون، 
ما هي إلا وهم يراد منــه تضليل العراقيين، وهي بالتالي لا 
تمثل إرادة واضحة لإصلاح العملية السياسية، خصوصاً 
مع بقاء العوامل المؤشرة إلى سيطرة القوى المهيمنة نفسها 
على النظام السياســي في البلاد، وهــذا ما يجعل من هذه 
المغامرة الانتخابيــة حدثا إعلاميا وهدفا لكســب الوقت، 
لاســتمرار النظام السياســي الطائفي وغــض النظر عن 
توسع نفوذ الأحزاب الموالية لإيران، وإن اختلفت أسماؤها 
وتغيرت ألوان عمائمها، تماشيا مع مصالح الدول الطامعة 

في ثروات العراق إقليمية كانت أم دولية.

*كاتب عراقي

أمير المفرجي*

نهاية النظام العالمي واستمرارية التاريخ
أوكرانيا  ضد  الروســية  الحرب  تعد 
زلــزالا حقيقيا في العلاقــات الدولية، 
جيوسياســية  تبعات  يحمل  ومنعطفا 
في أعمق معانيهــا، فالعالم مقبل على تطــورات قد تكون 
غير مرتقبة، ويمكن اختزالها في الجملة التالية »التاريخ لا 
ينتهي، لكن النظام العالمي ينتهي ويتغير« أو »نهاية النظام 
العالمي واستمرار التاريخ« حيث سيظهر نظام عالمي جديد.
ســاد الاعتقاد في الأوساط السياسية والأكاديمية طيلة 
عقود، بما في ذلك إبان الحرب الباردة باســتحالة حدوث 
أحــداث كبرى، لاســيما في القــارة الأوروبيــة أو الغرب 
وروسيا، تجعل مســار التاريخ يتغير، كما حدث في حقب 
تاريخية غير بعيدة مثل الحرب العالمية الثانية، أو الثورة 

الشيوعية سنة 1917.
ويعود هذا الإحســاس إلى عاملين، الأول وهو نفســي، 
فــكل جيل يعتقــد أنه يعيــش »جمود التاريــخ« وتوقف 
ديناميتــه. وهذا إحســاس ترجمــه بطريقة غيــر موفقة 

الأكاديمي الأمريكي فرانسيس فوكوياما، في كتابه »نهاية 
التاريخ« عندما تحدث عن ســيادة النظــام الليبرالي إلى 
الأبد. وعلى الرغم مــن عدم صوابية هذه النظرية وتراجع 
صاحبها عنها، يســتمر الإحســاس المترتب عنهــا مهيمنا 
حتى تقــع الأحداث الكبرى، وتشــكل مفاجأة، بينما هي لا 
تعد مفاجأة نهائيا، بــل مظهرا من مظاهر دينامية التاريخ. 
ويتجلى العامل الثاني في تراتبية خطيرة يشــهدها عالم 
إنتاج الأفــكار، إذ أن الغرب يعد المنتج الرئيســي للأفكار، 
وغالبــا ما يفكر ضمن رقعة جغرافيــة محددة وهي الغرب 
ومصالحــه، في حين يعتبر مــا يجري فــي مناطق أخرى 
ثانويــا، ويبدو أن الــرأي العام في الغرب يكتشــف الآن 
المعنى الحقيقي للحرب، التي شنتها الولايات المتحدة ضد 
العراق، بعدمــا وقف على مرارة الغــزو الذي تتعرض له 
دولة أوروبية، وخطر امتــداد هذا الغزو إلى دول أوروبية 
أخــرى. في الوقــت ذاته، بدأ هــذا الرأي العام يكتشــف 
الحقيقــة المرة لقضية اللاجئــن، وإن كان البعض يتعامل 
معها بعنصرية »اللاجئ المســيحي أشــقر العيون« القادم 
من أوكرانيا و«اللاجئ المســلم الأســمر« القادم من اليمن 
وأفغانستان. ولعل أبرز مظهر ســلبي في التفكير الغربي، 
هو أنــه في العشــرينيات وبداية الثلاثينيــات من القرن 
العشرين، أي السنوات التالية التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى، بدأ التفكير الجيوسياســي ينتعــش، كانت أغلب 
الدراسات تشير إلى سيادة الســلم ودخول العالم مرحلة 
جديدة، ونســي مفكرو تلك الحقبة، خاصة المشــاركين في 
صناعــة القرار كيــف كان نصف العالم يغلــي للتحرر من 
الاســتعمار في القارة الآســيوية والافريقية، وكيف كانت 

اتفاقية فرساي ممهدا لأسوأ حرب عرفتها البشرية.
غياب فهم دينامية التاريخ هو أخطر ما يمكن أن يواجهه 
المفكرون والدول، لاسيما أولئك الذين يجهلون مدى تأثير 
أحــداث الماضي، ويعتقــدون في عدم تكرارهــا، ثم أولئك 

الذين يعتقدون في وقوع التغييرات الجيوسياســية على 
مســتوى الأقطار، أو الجهات أو العالم في المدى البعيد، أي 

لا يمسهم بل سيمس الأجيال اللاحقة.
لقــد راكم العالم منذ بداية القــرن الجاري، أي خلال 22 
ســنة، الكثير من الأحداث التي رســمت مسيرة هذا الجيل 
بقوة، وستتســبب فــي الكثير من الأحــداث الكبرى على 
المــدى القريب والمتوســط والبعيد، لأنهــا تركت جروحا 
لم تندمل، علمــا أن عدد من الثقافات والأوطان لا تنســى 
مآسي الماضي، التي تسبب فيها الآخر. وننظر كيف تطالب 
الجزائر فرنسا بتصحيح مآسي الاســتعمار الفرنسي، بل 
كيف تطالب المكســيك إســبانيا بتصحيح مآسي استعمار 
يعود إلى خمســة قرون. ومن هذه الأحداث الرئيسية التي 
تراكمت وراكمت معها جروحا، التفجيرات الإرهابية في 11 
سبتمبر/أيلول، ثم غزو العراق من طرف الولايات المتحدة 
وبريطانيا، وانفجــار الربيع العربي، ثــم الظهور القوي 
للحركات القومية المتطرفة فــي الغرب التي تنهل من الفكر 
النازي، وانفجار سباق التسلح بشكل مثير، نظرا لارتباطه 
بعــودة حماية الأمن القومي إلى أجنــدة الدول، والصراع 
الهندي - الباكســتاني وأخيرا جائحــة فيروس كورونا، 
علما بأن البشرية كانت تعتقد أن التقدم الحاصل في الطب 

سيجنبها حدوث جائحة من هذا النوع.
هــذه التطورات تقع فــي كل وطن وفــي كل منطقة مثل 
العالــم العربــي، أو جنوب أمريــكا، أو منطقة الســاحل 
الافريقي أو شــرق آســيا أو... وإذا لم ينفجر ملف وطني 
ســينفجر ملف إقليمــي أو دولــي وعالمي. ولعــل الأزمة 
الحالية الروســية - الأوكرانية  تعد مثالا ســاطعا في هذا 
الشــأن. ســاد الاعتقاد بأن النزاع الروســي - الأوكراني 
تحت الســيطرة ويخــص دولتين فقط، وعلــى الرغم من 
الإرهاصات الخطيرة التي كانت تتبلور، فضل العالم البقاء 
في »منطقة الارتياح« حتى تفاجــأ بأزمة تعيد الحرب إلى 

قلب أوروبا، لترتفع أصوات »المفكرين الكســالى« قائلة »لا 
أحد كان ينتظر عــودة الحرب إلى قلــب أوروبا في القرن 
الواحد والعشــرين«. كما ترتفع أصوات كســالى آخرين 
تربط ما يجري بطموح الرئيس فلاديمير بوتين. وارتباطا 
بهذا، بدأ يتناســل عدد من التقارير التي تعالج نفســيته 
وطريقة تفكيره، لتقديمه في حلة تقترب من »هتلر« في حين 
أن الأمر يتعلق بالأمن القومي لروسيا، الذي يتجاوز بوتين 
نفسه، فقد طرح وبقوة وقلق كبيرين مسألة توسع الحلف 
الأطلسي الرئيس الســابق بوريس يلتسين، رغم محاباته 
للغرب، وسيطرحها كل رئيس روسي قادم بحثا عن توازن 
أمني. ستحمل الحرب الحالية تأثيرات كبرى تمس أساسا 
الغرب، الذي بدا ضعيفا أمام روســيا فــي أوروبا، لكن لا 
ننســى أن الولايات المتحدة ســتتصرف بالطريقة نفسها، 
إذا هددت دولة من أمريــكا اللاتينية أمنها القومي. وكانت 
واشنطن مســتعدة لحرب نووية كونية سنة 1962 عندما 
أراد الاتحاد السوفييتي نشــر صواريخ نووية سوفييتية 
في كوبا، وعاش العالم ظروفــا مثل الحالية، لكن من دون 

غزو أمريكي لكوبا في آخر المطاف.
هذه الحرب التي تبقى واحدة من الحروب التي يشهدها 
العالم، إلا أن الاهتمام الفائق بها يعود الى مسرح وقوعها: 
أي أوروبا، ثم التغيرات الجيوسياســية التي تترتب عنها، 
لاســيما على الغرب ومنها نهاية النظام العالمي الجديد في 
حلته التي كان عليها منذ بداية التسعينيات، تاريخ انهيار 
جدار برلين، تؤكد اســتمرار دينامية التاريخ ومدى تأثير 
الأحداث المتسلســلة فــي نهاية نظام عالمــي وظهور آخر. 
حرب أوكرانيا - روسيا تأتي لتؤكد: »نهاية النظام العالمي 

واستمرارية التاريخ«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي​*

الانتخابات العراقية الأخيرة 
لا تمثل إرادة لإصلاح 

العملية السياسية، خصوصاً 
مع بقاء العوامل المؤشرة إلى 

سيطرة القوى المهيمنة نفسها 
على النظام السياسي 

نشر الإعلام الغسيل 
الغربي القذر على الملأ، 

حين فتح مزاد المواصفات 
العرقية للشعوب الأوروبية، 

في ظل الحرب القائمة
 بين روسيا وأوكرانيا

ستحمل الحرب الحالية 
الروسية الأوكرانية تأثيرات 
كبرى تمس أساسا الغرب، 

الذي بدا ضعيفا أمام 
روسيا في أوروبا

الجوع والفقر 
والأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية 
والمعيشية لا يُمكن 

التغلب عليها بالسلاح 
الذي يشتريه العرب 
من الولايات المتحدة
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ليبيا بين الدبيبة وباشاغا: عودة إلى مطحنة الاستعصاء
■ فــي مثــل هذه الأيــام من العــام المنصــرم 2021 
شهدت حال الاســتعصاء السياسي في ليبيا سلسلة 
من بوادر الانفراج الملموســة مع تصويت البرلمان على 
منــح الثقة لحكومة وحدة وطنية يرأســها عبد الحميد 
الدبيبــة، بأغلبيــة 132 نائبــاً رغم أنها لــم تكن بحاجة 
إلا إلــى 90 صوتــاً لحيــازة الثقة. ولم تكن تلك إشــارة 
مطمئنة ومدعاة تفاؤل حول الحكومة فحســب، بقدر 
ما كانــت أيضاً تصويتاً إضافيــاً بالثقة في مخرجات 
ملتقــى الحــوار الوطنــي الــذي كان قــد انعقــد مطلع 
شــباط/ فبراير تلك السنة، وأسفر عن انتخاب سلطة 
مؤقتة مؤلفة من رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له، 
واختيار الدبيبة لرئاســة حكومة تتولــى إدارة مرحلة 
انتقالية مكلفة أساســاً بالتحضير للانتخابات العامة 

في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

الحكومة كما هو معروف عجزت عن الوفاء بالتزام 
تنظيم الانتخابات لأســباب ليســت وحدها المسؤولة 
عنهــا، وبالتالي تنامــت أكثر فأكثر خطــوط الخلاف 
والشــقاق بين الأطــراف الليبيــة المتصارعة، وخاصة 
القطب السياســي الــذي يمثله رئيس مجلــس النواب 
عقيلــة صالح ومــن ورائــه المشــير الانقلابــي خليفة 
حفتر قائد ما يُســمى »الجيش الوطني«، مقابل القوى 
السياســية والعســكرية التي كان يمثلها فائز السراج 
وحكومــة الوحدة الوطنية في طرابلس. كذلك تعاقبت 
إجراءات تصعيد من نوع طرح الثقة في حكومة الدبيبة 
ومحــاولات مرتزقــة »فاغنــر« الروســية تعكير صفو 
وقف إطــاق النار والســجالات حــول قانونية قبول 
ملفــات هذا أو ذاك من المرشــحين للرئاســة، فكان من 
المنطقي أن تنتهي الحال إلى تفجير اســتعصاء جديد 

يعيــد البلــد إلى عهــد حكومتــن متصارعتــن واحدة 
يرأسها فائز السراج والثانية يقودها عبد الله الثني. 

والخلافات اليوم حول مشــروعية حكومة الدبيبة 
مقابل حكومة شــكلها مجلس النواب وعهد برئاستها 
إلى وزير الداخلية الســابق فتحي باشــاغا، لا تقتصر 
علــى أداء الحكومــة الجديــدة اليمــن القانونيــة في 
طبرق مقابل الطعن في شرعيتها ورفض تشكيلها في 
طرابلس مثلًا، بــل تمتد كذلك إلى موقف الأمم المتحدة 
الــذي يواصل الاعتــراف بحكومة الدبيبــة، والمواقف 
الأخــرى المنتظرة من العواصــم ذات التأثير مثل أنقرة 
وباريس موسكو والقاهرة والرياض وأبو ظبي. وهذا 
وضع يعيد التأزم الليبي إلى عهد سابق لاح أنه انطوى 
مع اندحار مشــروع حفتر لاجتياح طرابلس عسكرياً، 
وكذلك مع النجاح النســبي الــذي قوبلت به مخرجات 

ملتقى الحوار الوطني.
إضافة إلى هذا كله، ليس أدلّ على مشهد الانقسام 
أكثــر مــن التخبط الــذي اتســمت به مواقــف المجلس 
الأعلى للدولة إزاء تســمية باشــاغا رئيســاً للحكومة، 
فقــد صوت 74 عضــواً لصالــح قرار مجلــس النواب، 
وصــوت 54 لصالح اســتمرار حكومــة الدبيبة، بل إن 
رئيس المجلس خالد المشــري أيد فــي البدء ثم اعترض 
لاحقاً قبل أن يســتقر على اعتبار التســمية إجراء غير 
ســليم. وليس مــن الواضــح أن ظروف ليبيــا العامة، 
وزارة  مــع  تتطابــق  أولًا،  والمعيشــية  والاقتصاديــة 
ضخمة مــن 40 وزيراً وثلاثة نــواب لرئيس الحكومة، 
وليس التشــتت بين حكومتين هو الســبيل الأمثل لفكّ 
اســتعصاء يطحــن المواطــن الليبــي بوصفــه ضحية 

الاحتراب الأولى.

حرب روسيا على أوكرانيا والأمن الغذائي في بلاد العرب

في الغزو الأمريكي للعراق كانت مفردة »المقاومة« ممنوعة

■ وللحــرب الدائــرة رحاها اليوم علــى الأراضي 
الأوكرانية العديد من التداعيات المباشــرة والخطيرة 
علينــا في بلاد العــرب. بعيدا عــن الأحاديث الرائجة 
عن انهيار النظــام العالمي كما تبلور فــي أعقاب تفكك 
الاتحاد الســوفييتي السابق وما شــهدته تسعينيات 
القرن العشــرين من صعود الهيمنة الأحادية للولايات 
المتحــدة الأمريكية التــي بات عليها أن تفســح المجال 
لتعددية مراكز الهيمنة وتنوعها من بكين وموســكو إلى 
بروكســل وواشــنطن وبعيدا أيضا عن الاستشرافات 
الكثيــرة المطروحة عربيا عن انعكاســات المواجهة بين 
الغرب وروســيا على بلادنا وعلــى مناطق الصراعات 
والنزاعات المسلحة وعلى قضايانا الكبرى من فلسطين 
إلى مســتقبل سوريا وليبيا واليمن والعلاقة مع إيران؛ 
بعيدا عــن كل ذلــك ترتبط الآثــار المباشــرة للحرب 
الروسية على أوكرانيا بمسألة الأمن الغذائي للشعوب 

العربية.
تنتج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من 30 بالمائة من 
محصول القمح العالمي، وتنتجــان معا أيضا 19 بالمائة 
من الذرة ونســبا مرتفعة من محاصيــل زراعية أخرى 
ومشتقاتها الغذائية كزيت عباد الشمس الذي تسهمان 
في إنتاجــه العالمي بنســية 80 بالمائــة. وبالنظر إلى 
مساحة أراضيها مقارنة بمســاحة الأراضي الروسية، 
تتســم معدلات إنتاجيــة أوكرانيا من القمــح والذرة 
بجودة عاليــة بحيث تصل إلى تصديــر 13 بالمائة من 
الذرة و12 بالمائة من القمح المتداولين عالميا. خلال الأيام 
الماضية، فرضت الحرب الروســية على أوكرانيا حالة 

من القلق العام بشأن إمدادات المحاصيل الزراعية وأدى 
ذلك إلى ارتفاع صارخ في الأســعار الراهنة وأســعار 
التعاقدات المستقبلية خاصة للقمح الذي لم يكن يحتاج 
للمزيد من الصدمات الســعرية بعد أن سببت الجائحة 
ارتفاع سعره بنسبة 80 بالمائة خلال العامين الماضيين. 
فرضت الحرب أيضا الخروج السريع للعديد من شركات 
المحاصيل الزراعية الغربية العاملــة في أوكرانيا على 
توريــد وتصدير القمح والذرة إلــى العالم )عبر بوابة 
ميناء أوديسا(، وباعدت بين المزارعين الأوكرانيين وبين 
رعاية محاصيلهم خاصة القمح الــذي تبدأ زراعته في 
الخريف ويحصد في الصيف ويحتاج للكثير من العمل 
لضمان إنتاجيــة مرتفعة. بل أن العمليات العســكرية 
الروســية، وهي تتركز في المجمل في شــرق أوكرانيا، 
تضــرب الأراضــي الزراعية الأعلى خصوبــة والأوفر 
محصولا فيما خــص القمح والذرة على نحو يمكن معه 

توقع حدوث تراجع في معدلات الإنتاج الأوكراني.
وبالنســبة لنا في بلاد العرب يعنــي ذلك تحديات 
إضافية للأمن الغذائي لإقليم يعد من بين أكبر مستوردي 
القمح والــذرة وغيرهما من المحاصيل الزراعية القادمة 
من روسيا وأوكرانيا. تعاني بلادنا، ولظروف تتفاوت 
من شــح المياه ودرجات الحرارة المرتفعة إلى الاشتعال 
المتكرر للصراعات والنزاعات المسلحة، من اعتماد شبه 
كامل على الخارج وعلى اســتيراد المحاصيل الزراعية 
للوفاء بمتطلبــات مواطنيها وضمان أمنهــا الغذائي. 
في 2021، اســتوردت البلاد العربية في شمال إفريقيا 
والشــرق الأوســط 36 مليون طن )متري( من القمح، 

نسبتهم الأكبر من روســيا وأوكرانيا. وبينما استمرت 
بلدان كمصر والســعودية والجزائر في استيراد القمح 
في 2021 بنقس معدلات الســنوات السابقة، سبب شح 
المياه وســوء إدارة الموارد المائية المحدودة في سوريا 
والعراق والمغرب زيادة وارداتهم من القمح عن معدلات 

ما قبل 2021.
تمثل أخطار انقطــاع أو تعثر إمدادات القمح العالمية 
بســبب الحرب الروســية على أوكرانيا تحديا مباشرا 
للأمن الغذائي العربي وتدفــع الحكومات العربية إلى 
البحــث عن مصدرين جدد للقمح والــذرة وغيرهما إن 
في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. وفي 
المقابل، يضع ارتفاع أســعار القمــح خاصة الحكومات 
العربية في وضع تحد آخر وهو استمرار السيطرة على 
سعر القمح المستهلك محليا الذي دأبت سياسات الدعم 
الرســمية على التحكم به وتواجهها الأســعار المرتفعة 
للقمح وكذلك ارتفاع أســعار الوقــود وتصاعد معدلات 
التضخــم عربيا وعالميا بصعوبــات وضغوط جديدة. 
على المــدى الزمني القصير، فلا بديــل أمام الحكومات 
العربية غير تنويــع مصادر اســتيراد القمح )والذرة 
أيضــا( والبحث عن تعاقــدات للاســتيراد من بلدان 
كرومانيا وكندا والأرجنتين وألمانيا وفرنسا. وفي بلدان 
مثل لبنان التي لا تملك مخزونا استراتيجيا من القمح إلا 
لأشــهر قليلة واليمن الذي لا يملك مخزونا استراتيجيا 
يعتد به، يصبح تنويع مصادر اســتيراد القمح أولوية 
أمن غذائــي عاجلة وأولى. على المــدى الزمني القصير 
أيضا، يتعين على الحكومات العربية الاستعداد لتحمل 

لأسعار  العالمي  الارتفاع  تبعات 
المحاصيــل الزراعيــة والوقود 

والبحث في سبل ترشيد سياسات الدعم دون الانتظار 
للمزيد من الصدمات الســعرية. أمــا على المدى الزمني 
المتوســط والطويل، ليس أمــام البلــدان العربية من 
حل غير التقليل من تبعية أمنها الغذائي على الســوق 
العالمــي والبحث في ســبل التوظيف الجيــد للموارد 
المساحات  لتوسيع  للزراعة  الصالحة  والأراضي  المائية 
المزروعة قمحا وذرة بهدف رفع معدلات الإنتاج المحلي. 
ويمكن للبلدان العربية الاستفادة المتبادلة من خبراتهم 
في هــذه المجــالات؛ فللحكومة المصريــة تجربة جيدة 
ومتوازنة في ترشــيد سياســات دعــم القمح )رغيف 
الخبز( ولديها خطة طموحة للتوســع في زراعة القمح 
من مائتي وخمســن ألف هكتــار إلى مليونــي هكتار 
بحلــول 2024 وللحكومة المغربية تجربــة جيدة فيما 
خص إنتــاج الطاقة المتجددة )خاصة في حقول الطاقة 
الشمســية( وللإمارات تجربة مبشرة في مجال ترشيد 

استخدام الموارد المائية المحدودة.
ليست كل أمور الدنيا وأحوال بلادنا متعلقة بتقلبات 
النظام العالمي وتعددية الأقطــاب القادمة والمواجهات 
العســكرية، بل الكثير منها يرتبط بأوضاع المواطنات 
والمواطنــن وتداعيــات ما يحــدث عالميــا بمتطلبات 

ومقتضيات حياتهم.

٭ كاتب من مصر

■ هل نقول شكرا لبوتين لأنه جراء غزوه لأوكرانيا، 
أيقــظ العالم ربما للحظات، على مآس تُسّــطرتها آلة 
الناتو، بقيــادة أمريكا، الواحدة تلو الأخرى، من غزو 
وإحتلال وتغيير أنظمة، وكأن التاريخ يكرر نفســه لا 
لشيء إلا لأنه يكرر نفسه أو ربما لأن العالم لا يتعلم؟ 

هل مــا يتــم تداولــه، الآن، بغضب وألــم يماثل 
آلام من تلقــى ضربة قوية على رأســه، جديد؟ أعني 
التصريحات العنصرية، من معلقين وصحافيين، يرون 
في غــزو أوكرانيا وتهجير أهلهــا موقفا غير حضاري 
لأن الأوكرانيين ليسوا مثل العراقيين والأفغان وعموم 
سكان الشرق الأوسط، لأنهم من جنس " منا" وليسوا 
مــن ذلك الجنس غيــر الحضاري " منهــم"؟ لأنهم من 

مواطني العالم الأول وليسوا من العالم الثالث؟
 هل طفــت التعليقات العنصرية فــي لحظات تأثر 
إنساني بما يجري في أوكرانيا حقا أم أنها العنصرية 
المستدامة، مثل فايروس يســتوطن الجسد، قد يركن 
للسبات حينا إلا انه سرعان ما يعود إلى الظهور بقوة 

حين تكون الظروف ملائمة؟  
إن جــذور العنصريــة حية على الرغــم من قدمها 
والادعــاءات التــي يتم تســويقها بأنها على وشــك 
الانقــراض. ويكفينا إلقاء نظرة واحــدة على موقف 
العالم " الحضاري" من الشــعب الفلســطيني، وكيف 
أنه يمد المســتعمر الصهيوني الاســتيطاني بمليارات 
الدولارات شــهريا ليواصل إبادة الشعب الفلسطيني 
باســم حق إســرائيل في الوجود ومواجهة الإرهاب 
الفلســطيني، لنــدرك أن كل مــا حدث، فــي العقود 
الأخيــرة، هو منح العنصرية أســماء جديدة وتعليبا 
مغايرا يبيعها بشــكل " إنساني". ربما ما نحتاجه الآن 
– الحضاري" الأبيض"،  للتعرف على وجه العنصرية 
العــاري الآن، العــودة إلى حقبة اســتعمار الجزائر 

وأفريقيــا، والنظــر أبعد من الســطح الإعلامي الذي 
المفكــر فرانز فانون،  الرؤية، وقراءة كتابات  يحجب 
المعروف بنضاله من أجل الحرية ومناهضة الاستعمار 
والعنصرية. كما سيساعدنا تذكر )إن حدث ونسينا( 
تفاصيل غزو واحتلال العــراق من قبل ذات التحالف 
الأمريكــي البريطاني – الدولي، الــذي يتباكى حاليا 

على غزو أوكرانيا. 
لاحظــت وأنــا اتابع البث المباشــر لمــا يجري في 
أوكرانيا، محاولة القنــوات الغربية نقل عدة أحداث 
في آن واحد من خلال تقســيم الشاشــة إلــى أربعة 
أقســام. يبــن أحدها حجم الخــراب الذي يســببه 
القصف الروسي والثاني هرب السكان مع إبراز صور 
النساء والأطفال خاصة، والثالث تصريحات الرئيس 
الاوكراني البطولية. والرابع مكرس لشباب وصبيان 
يتدربون على السلاح تحت عنوان " المقاومة". أعادني 
هــذا التدريب على الســاح وبضمنــه تصنيع قنابل 
المولوتــوف الحارقة بعنــوان المقاومــة، إلى الاعوام 
التالية للغزو الأمريكي للعراق وكيف طُلب مني، حين 
كنت أكتــب لصحيفة "الغارديــان" البريطانية، كتابة 
رأي لصحيفــة " لــوس أنجلوس تايمــز" الأمريكية، 
عن الوضــع في العراق، فعلمت بــأن إدارة الصحيفة 
كانت قــد أصدرت توجيهــا داخليا لــكل الصحافيين 
بعدم اســتخدام مفردة " المقاومة" عند وصف مقاومة 
العراقيين للاحتلال الأمريكي بل: "تمرد" أو " عصيان" 
أو " إرهــاب". بــررت الصحيفــة موقفها بــأن مفردة 
المقاومــة مرتبطة في أذهان الناس بمقاومة الشــعب 
الفرنســي للغزو النازي وهي مفــردة إيجابية، وهذا 
ما لا يراد بالنســبة الــى العراق. وتحــدث الإعلامي 
عن  هتشنغ  كريستوفر  المعروف  التروتسكي  والكاتب 
شــعوره بالغثيان عند اســتخدام البعض" المصطلح 

الوصفــي "المقاومة العراقية" لوصف المســؤولين عن 
مهاجمة القــوات الأمريكية... لأن العديــد من أولئك 
الذيــن يقاتلــون هم إما جزء من الشــرطة الســرية 
الســابقة للنظــام أو تم اســتيرادهم مــن الجماعات 

الجهادية خارج البلاد"!
أما في المقابلات التلفزيونية الأمريكية والبريطانية، 
فــإن أي ذكر لأســباب الغزو الحقيقية، وأي إشــارة 
إلى تصنيــع الأكاذيب المبررة للغزو كأســلحة الدمار 
الشامل، والتشكيك بوجود علاقة بين النظام العراقي 
والقاعــدة، كان غالبا ما يقود، أما إلــى إنهاء المقابلة 
بشكل ســريع أو مطالبتي بالجواب بصيغة نعم أو لا، 
أو وضعــي في قفص الاتهام الجاهز كمســاندة لنظام 

صدام حسين.
ولا تختلــف التغطيــة الإعلامية الشــاملة لصالح 
أمريــكا ودول الناتو، هذه الأيام، عن التغطية التي تم 
تصنيعهــا قبل وأثناء وبعد غزو العراق عام 2003، مع 
فارق أساسي، وهو أن القوات الغازية لم تكن روسية 
بل أمريكية – بريطانية ومعها الأوكرانية. أيامها أُطلق 
على الغــزو، وحملــة" الصدمة والترويــع"، وقصف 
البنية التحتيــة، وقتل المدنيين أســم يليق بحضارة 

الغزاة وهو " عملية حرية العراق".
 وحين قاوم العراقيون الغزاة لم تُكتب المقالات، ولم 
تُعرض الأفلام الإنسانية المؤثرة عن استعداد وتهيئة 
الشــباب وتدريبهم للانضمام الى المقاومة. لم تُنشــر 
صورهم أو يُكتب عــن حبهم للوطــن ودفاعهم عنه. 
كانت معظم القصص المنشــورة والمتلفزة عن شجاعة 
الجنــود الأمريكيين والبريطانيين أثنــاء مواجهتهم " 
الإرهابيين العراقيين". ولم يتــم ذلك اعتباطا بل جاء 
جراء تدريب مكثف لحوالــي 600 صحافي وإعلامي، 
قامــت وزارة الدفاع الامريكيــة بتدريبهم في برنامج 

خاص للتعايش، بشكل كامل، 
مع قوات كانت تتهيأ للقتال في 
المعايشة  خلقت  حيث  العراق. 
الجنود  بــن  تماهــي  حالــة 

والصحافيين الذين سُمح لهم بالبقاء مع القوات اثناء 
الغزو الفعلي وفي المعســكرات داخل العراق، بعد أن 
وقع المراســلون عقدا ينص على "القواعد الأساسية"، 
أي الســماح بمراجعة تقاريرهم من قبل المســؤولين 
العســكريين، وأن تتم مرافقتهم في جميع الأوقات من 
قبل عسكريين، والســماح بطردهم في أي وقت ولأي 
ســبب. فكان من الطبيعي أن يقوم المراسل المتعايش 
مع القوات، بسرد قصة الحرب من وجهة نظر الجنود 
والتأكيد على النجاحات العســكرية وبطولات جنود 
الاحتــال، وليس علــى عواقب الغزو على الشــعب 
العراقي. وقد بينت دراسة أجراها الأكاديمي الأمريكي 
أندرو لندنر عن السيطرة على الاعلام في العراق، أن 
رصد 742 مقالًا بقلم 156 صحافياً بينت أن 93 بالمئة من 
المقالات التي كتبها صحافيون متعايشــون مع قوات 
الاحتلال استخدموا جنودا كمصادر لأخبارهم، بينما 
أشــارت 12 في المائــة فقط من المقالات إلى الخســائر 

البشرية التي سببتها الحرب على الشعب العراقي.
أن عملية خــداع الجماهير التي هندّســتها أمريكا 
ودول الناتو لأنجاح غزوها العراق، تلاقي هذه الأيام، 
وفي ذات الشهر، انعكاس صورتها في الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وســترينا الأيام المقبلة، في خضم الاحداث 
المتســارعة، إذا كان الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، 
ســيقف كما وقف جورج بوش، على دمــاء الضحايا 

ليعلن الانتصار الأمريكي.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تصلني يوميــا مقاطع فيديــو تحاكي الغزو 
الروســي لأوكرانيا. أقصد تلــك الفيديوهات التي 
يجري التلاعــب بها لتصبح هزلية، ويصبُّ معظمها 
في تمجيد الغزو الروســي ويسخر من تلكؤ أمريكا 

والغرب في حماية أوكرانيا بعد أن حرّضاها على معاداة روسيا. 
مضمون تلك الفيديوهات يحيلك إلى حجم الافتتان العربي بالرئيس فلاديمير 

بوتين. تقتنع بأن العرب يحبون الأقوياء ولو كانوا طغاة ظالمين.
وتقتنــع أكثر بأن الصــورة الأكبر تختزل حال مجتمعــات عاجزة عن إدراك 

خطورة ما يجري من حولها.
عادت بي الذاكرة 32 سنة إلى الوراء. إلى الهيستيريا الكبيرة التي أصابتنا في 
الجزائر )وأصابت كثيرا من الدول العربية( عندما احتل الجيش العراقي الكويت 
في صيف 1990. إلى الشــهور التي تلت ذلك الاحتلال المشــؤوم والاستعدادات 
لحرب ســتقضي على العــراق تقريبا، ونحــن نطبّل ومقتنعــون بأن الجيش 
العراقي، الخارج قبل سنتين فقط من حرب طاحنة مع إيران، سينتصر على ثلاثة 
قه من كل صوب وتكاد تمنع عنه الشمس والهواء.  أرباع جيوش العالم وهي تطوِّ
ام آنذاك وروســيا بوتين اليوم. أهم من أيّ مقارنة  لا داعي للمقارنة بين عراق صدَّ
عبثية، تشابهُ السياقين، وهذا المأزق الأخلاقي الذي يجد العرب أنفسهم فيه كلما 

ضربت العالم أزمة عميقة. 
في العراق، الذي لم يغفــر بعض أبنائه بعد للجزائريين وشــعوب الـ"ضد" 
ام حســن فــي احتلاله للكويت، يبــرز اليوم تعاطف  العربية تعاطغهم مع صدَّ
مماثل مع الرئيس بوتين في احتلاله لأوكرانيا. شوارع البصرة شهدت في الأيام 
الماضية تعليق بوسترات بوتين احتفاءً به، تماما مثلما رفع جزائريون وأردنيون 
ام قبل 32 ســنة وهو يقود بلاده والمنطقة كلها إلى  وتونســيون بوســترات صدَّ
الجحيم. السفارة الروسية في العراق تشــكر العراقيين على تعاطفهم ورغبتهم 
التسجيل للقتال ضد الغرب في أوكرانيا، تماما مثلما شكرت السفارة العراقية في 
الجزائر الجزائريين على حماسهم وتسابقهم للتسجيل في قوائم التطوع للقتال 

في الصفوف العراقية سنة 1990.  
غير بعيد عنا، بعض الجزائريين والتونسيين وغيرهم ممن ناضلوا بشراسة 
في بلدَيهم ضــد بوتفليقة وبن علي، لم يجدوا غضاضة في التعاطف مع بشــار 

الأسد وهو ينكّل بشعبه أكثر بكثير مما فعل بن علي وبوتفليقة.
بالتــوازي مع الافتتــان ببوتين يــروّج "مؤثرون" عرب لنمــاذج خيالية من 
المقاومة ضد الروس. تبدأ في أفغانستان وتنتهي في أوكرانيا مرورا بالشيشان. 
مــرة أخرى لأننا مجتمعــات تفتقد لنمــاذج المقاومة، نحتفي بســيّدة أوكرانية 
مثلا وننفخ في ســيرتها لنجعل منهــا نموذجا نحلم به ونجلــد ذاتنا على عدم 
وجوده بيننا. أو بشــاب عربي مرَّ من أفغانســتان فنروي عنه قصصا وأساطير 
لا تقنــع حتى الأطفال. في افتتــان العرب بالأقوياء وبالنمــاذج الخيالية خلطة 
"بسيكوسياسية" صعبة. واقعنا الأســود وضَعَنا في مزيج من الإفلاس والعجز 
عن تحديد وجهتنا. نســير في الظلام بدون أنوار وبلا بوصلة. نعاني يُتمًا عامًا 
وغياب نماذج معاصرة إيجابية. هذه المعاناة النفســية المركبة تجعل الإنســان 
العربي يُعجب بالآخر ويتبناه. ينســحب هــذا على الرياضــة والفن والثقافة 
وغير ذلــك، لكنه يصبح أكثــر فجاجة عندمــا يتعلق الأمر بالسياســة والقوة 
الاســتراتيجية. فشلُ الدولة الوطنية وعجزُ الإنسان العربي عن منع ذلك الفشل 
وعن أن يكون شــريكا في صنع مصير مجتمعه، يدفعانه إلــى النظر إلى خارج 
لها مسؤولية  مساحته.  عجزُ هذا العربي، في المقابل، عن مواجهة قوى غربية يُحمِّ
خيباته وإحباط طموحاته، يجعله يستجدي مَن ينتقم له من هذه القوى ويبتهج 
ما أن يلوح له في الأفق شــيء يلبي رغبته. ومــا احتفاء كثير من العرب ببوتين، 
ام، ألحق ضررا فادحا ببلاده واقتصاد شعبه، إلا  رغم فتكه بالسوريين ومثل صدَّ
دليل على ذلك.  الصورة في الغزو الروسي لأوكرانيا: الغرب ظالم بتصميمه على 
توســيع حلف الناتو إلى أبواب موسكو. روســيا ظالمة بغزوها أوكرانيا. الغرب 

ظالم بتعامله مع الموقف بمكيالين ضاربا عرض الحائط ما لا يخدم مصالحه. 
صــراع الأقوياء هــذا وظلمهم المتكرر وضــع العرب في مــأزق: تعاطفهم مع 
الروس يعنــي انتصارهم لظالم. اصطفافهم مع الغرب يعنــي انحيازهم لظالم. 

الحياد لا يحل المشكلة، بل قد يجعلهم يخسرون كلا طرفي الصراع. 
الأكثر إزعاجا في الأمر أن الموقف العربي، شــعبيا وبدرجة أقل رسميا، مبني 
علــى أمزجة وعواطف. تعاطف العرب مع روســيا نكاية فــي الغرب على دعمه 
الدائم لإسرائيل لن يعيد للفلســطينيين حقوقهم. ابتهاج العرب بدمار أوكرانيا 
لأن رئيسها )مثلا( حليف قوي لإسرائيل، لا يبني أيّ وطن عربي مدمّر. الاحتفال 
بخطاب لبوتين هدد فيه الغرب باســتعمال الســاح النووي لا يعيد للإنســان 
العربي كرامته المهدورة. الاحتفال بتضرر الاقتصادات الغربية من العقوبات على 
روسيا لا ينقذ الاقتصادات العربية المنكوبة. الطعن في نزاهة الإعلام الغربي لن 
يجعل الإعلام الروسي )والعربي( أفضل منه. الترويج الأحمق للـ"نيوجهاد" في 
أوكرانيا لا يخدم أي قضية عربية. الفرحة بارتفاع أســعار النفط إلى مستويات 
قياسية دليل جهل وقصر نظر )يفوت كثيرين أن كل سنت إضافي في سعر برميل 
ا بالتوازن الهش للاقتصاد العالمي، ويقابله آخر في أسعار السلع  النفط يعني مسًّ

التي يستوردها العرب، وما أكثرها(.
الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته الخطيرة حاضرا ومستقبلا جرسُ إنذار 
للعرب ليبدأوا التفكير في تحديــد أولوياتهم بناءً على مصالحهم ووفقا لواقعية 

سياسية تستثني الأحكام الجاهزة، وتضع العواطف على الرف. 
ما يحدث فرصة ليتعلم العرب حســن اختيــار أصدقائهم وخصومهم. فرصة 
أيضا ليضعوا نهاية لمواسم الهستيريا.. ليتوقفوا عن الاحتفال بانتصارات هؤلاء 

أو التشفي في انكسارات أولئك.
يحتاج العرب بإلحاح إلى شجاعة في اختيار المواقف، وإلى شجاعة أكثر في 

الدفاع عنها.. وهذه فرصتهم.

*كاتب صحافي جزائري

العرب وتعلقهم المرَضي بالأوهام
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■ باريس ـ أ ف ب: تطــال الأفكار النمطية المرتبطــة بالنوع الاجتماعي 
المجال الصحي أيضاً، فبينما تُقرَن الســكتة القلبية مثلًا بالرجال، يُنظّر إلى 
الاكتئاب على أنه مرض يتعلق بالنســاء، وقد تؤثر مثل هذه الأفكار التي لا 

تزال منتشرة على اللجوء إلى الرعاية الصحية ومعالجة الأمراض.
فبعدما شعرت إلينور كليغهورن، بألم في ساقيها، لجأت إلى طبيب رجّح 
أنّها مصابــة بالنقرس أو أنّ آلامها ناجمة عن الحمل، وقال لها: »ربما لا يعدو 

الأمر كونه اضطراباً في هورموناتك«.
وتحمّلت الألم سبع ســنوات كانت خلالها هي نفسها تشكك في طبيعة ما 
تشــعر به، قبل أن تلجأ إلى قســم الطوارئ في أحد المستشفيات، حيث أكّد 
لها الأطباء كذلك أنّ آلامها مرتبطــة بالطفل الذي أنجبته حديثاً، وتمثل أحد 

أمراض القلب التي تحدث بعد الولادة.
وبعد طول معاناة، شــخّص أحد اختصاصيي أمــراض الروماتيزم حالة 

إلينور بأنّها ناجمة عن مرض الذئبة.
واســتناداً على تجربتها الخاصة، نشــرت إلينور، وهي مؤرخة نسوية، 
كتاباً بعنوان »نساء مريضات: رحلة عبر الطب والخرافات في عالم من صنع 

الرجال« في حزيران/يونيو الفائت.
وروت المرأة البريطانية في الكتاب كيف أُسيء فهم صحة المرأة وتفسيرها 

عبر التاريخ.
وأكدت المتخصصة في بيولوجيا الأعصاب كاترين فيدال، أن »ما يســمى 
»طبيعة« النســاء، والصورة التي قرنت بهنّ على أنّهنّ مخلوقات ضعيفات، 

طبعت طويلًا المجال الطبي«.
وأعدّت تقريراً للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا 

نُشــر العام الفائت وحمل عنوان »مراعاة الجنس والنــوع لمعالجة أفضل: 
قضية صحة عامة« يلقي الضوء على هذا الموضوع.

وشــرحت فيدال في التقريــر أنّ القواعد الاجتماعيــة المرتبطة بالذكور 
والإناث لدى المرضى قبل كل شــيء، تؤثر علــى التعبير عن أعراض المرض 

وعلاقته بالجسم واللجوء إلى العلاجات المناسبة.
وقد تؤثــر الأفكار النمطية المرتبطة بالنــوع الاجتماعي لدى العاملين في 
مجال الرعاية الصحية على تفسير العلامات السريرية ومعالجة الأمراض. 

ويمثّل تصنيف الأمراض بـ«نسائية« و«ذكورية« خير دليل على ذلك.
والنســاء في الواقع أكثر عرضة مــن الرجال للإصابــة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية، إذ تبلغ نســبة الوفيات جراء هذه الأمراض لدى النساء 
56 فــي المئة مقابل 46 في المئة لدى الرجال. ورغم ذلك، لا تزال النوبة القلبية 
تشــخّص بنسبة أقلّ لدى النساء لأنّها تُعتبر خطأً مرضاً يطال الرجال جراء 

الإجهاد في عملهم.
وتعاني النساء طبعاً من الاكتئاب ضعف ما يعانيه الرجال في المتوسط، 
لكنّ الأمر ليس ناجماً عن الهورمونات النسائية كما أشيع طويلًا، بل أظهرت 
أبحاث أن الاختلاف بين الجنسين في انتشار الاكتئاب يتفاوت حسب البيئة 

الاجتماعية والاقتصادية للشخص.
ولا تُؤخذ أمراض أخرى متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في 
ص الانتباذ البطاني الرحمي المعترف به حديثاً  الاعتبار كثيراً. فلطالما شُــخّ
بنســب ضئيلة لأنّه ينطوي على موضوع الدورة الشــهرية الذي يعتبر من 

المحظورات.
وأســفت كاترين فيدال، لكون هذا المرض »لم يُدرج في الدورة الثانية من 

دراسات الطب إلا عام 2020«، داعيةً إلى بذل جهد كبير لتدريب المتخصصين 
الصحيين على المواضيع المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

 ويرتبط التأخير في علاج الأمراض أو في تشــخيصها بالنساء أنفسهنّ 
أحياناً. وأظهر اســتطلاع أُجري في فرنســا أنّ النســاء يتّصلن بأقســام 
الطوارئ متأخرات 15 دقيقة في المتوسط عن الوقت الذي يتّصل فيه الرجال، 
عنــد التعرض لنوبات قلبية، ما قد يرفع مــن خطر حدوث عواقب صحية أو 

يزيد احتمال الحدّ من فاعلية العلاج.
وقالــت الطبيبة المتخصصة فــي أمراض القلب كليــر مونييه-فييه، إنّ 
النســاء »يشــعرن بقلق أقل حول صحّتهنّ، وغالباً مــا تولين هذا الموضوع 

اهتماماً ثانوياً يأتي بعد الأسرة والعمل«.
وأثــارت وفاة مئتي امرأة يومياً جراء أمــراض مرتبطة بالقلب والأوعية 
الدموية قلق المســؤولة في مستشــفى ليل الجامعي التي تقف وراء مشروع 
»بــاص القلب« المتنقّل الهادف منــذ انطلاقه في أيلول/ســبتمبر إلى توفير 

تشخيص ونصائح وقائية للنساء المعرضات لخطر أمراض قلبية.
ورأت أن »التشخيص يتيح تجنّب المرض لدى ثماني حالات من كل عشر«.
وتختلف العلامات التحذيريــة أحياناً في الواقــع وتصبح خادعة أكثر 
عندما يتعلق الأمر بمرض لدى النساء، كالتعب المستمر مثلًا أو الاضطرابات 

في الجهاز الهضمي.
وأوضحت كلير مونييه-فييه، أنّ »افتقار المتخصصين في المجال الصحي 

إلى الوعي الكافي قد يؤدي إلى حدوث خطأ تشخيصي«.
وأضافت: »علينــا أن نتوقف عن الاعتقاد بأنّ انهيار الرجل مؤشــر على 

سكتة قلبية، وأنّ انهيار المرأة يمثّل وعكة صحية مبهمة ليس إلّا«.

الأفكار النمطية حول الرجل والمرأة تضرّ بالصحة

»تيك توك« و»نتفليكس«»الرجل الوطواط« يتصدر إيرادات السينما في أمريكا  
 تعلقان خدماتهما في روسيا

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلنت شــركة »تيك تــوك« لتبادل 
المقاطع المصورة القصيرة أنها علقت بعض خدماتها في روســيا، 
بســبب قوانين »الأخبــار الكاذبة« الذي يعاقب علــى المعلومات 
المضللــة. وأوضحت في بيان، فجر أمس الإثنــن، أن القرار جاء 
نتيجة اتخاذ الحكومة الروســية قانوناً لتنظيم وســائل الإعلام 

حول الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى تعليق البث المباشر ومشاركة المحتوى الجديد من 
روســيا، بالإضافة إلى أن المستخدمين الروس لن يكونوا قادرين 

على مشاهدة المشاركات في البلدان الأخرى.
كما أعلنت شــركة »نتفليكس« الأمريكية المتخصصة في تزويد 
خدمة البث الحي والفيديو، إيقاف خدماتها في روسيا، دون ذكر 

تفاصيل القرار.
يشــار إلى أنه بعد موافقة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
السبت، على قانون ينص على تجريم نشر معلومات كاذبة بشأن 
الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 
15 عاماً، علقت العديد من وســائل الإعلام الغربية أنشطتها مثل 

BBC و CNN و ZDF و Bloomberg في روسيا.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية 
في أوكرانيــا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبــة وفرض عقوبات 

اقتصادية ومالية »مشددة« على موسكو.
 

ستة ملايين وفاة
 بفيروس كورونا حول العالم  

■ نيويورك ـ الأناضول: تخطت أمس الإثنين، حصيلة الوفيات 
العالمية الرسمية بفيروس كورونا حاجز 6 ملايين وفاة، بالتزامن 

مع دخول الجائحة عامها الثالث.
وقالت جامعة »جونز هوبكنز« الأمريكية إنه تم تســجيل آخر 
مليون حالة وفاة »خلال الأشــهر الأربعة الأخيرة«، حسبما نقلت 

وكالة »أسوشيتيد برس«.
وعند بداية تفشــي الجائحة عام 2020 استغرق العالم سبعة 
أشــهر للوصول إلى أول مليون وفاة وبعد أربعة أشــهر من ذلك 
توفي مليون شــخص آخرون، ليتوفى مليون شــخص كل ثلاثة 
أشــهر منذ ذلك الحين، حتــى وصل إجمالي عــدد الوفيات إلى 5 

ملايين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

• تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، وتحت رعاية وزير الأوقاف 
الأردنــي الدكتور محمــد الخلايلة يعقد الاتحــاد النســائي الأردني العام 
بالتعاون مع مؤسســة نبل للتنمية والتدريــب اليوم الثلاثاء مؤتمرا بعنوان 
»التطرف والعنف المجتمعي، أسباب، وقاية، مواجهة« في جامعة آل البيت 

- قاعة الإمام مسلم.

• نظــم المركز المغربي للشــباب والتحولات الديمقراطيــة، في الدار البيضاء، نــدوة تحدث خلالها 
المفكر حسن أوريد عن أزمة الثقافة في المغرب.

• أحيا المغني الســوري طارق العربــي طرقان وأبناؤه محمد وتالة وديمة حفــل ختام فعاليات 
الــدورة الثانية مــن مهرجان دندرة للموســيقى والغناء في معبــد حتحور، جنوب مصــر، قدم خلاله 

مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة.

•  يحتضن »غاليري المرخية« في الدوحة معرضه الجديد »أعمال من شــمال افريقيا 8 دول المغرب 
العربــي« بمشــاركة الفنانين زكريا رمهانــي وماهي بنبين من المغرب، وفتحــي صحراوي وحمزة 
بنوة من الجزائر، وندى حارب من ليبيا، وآمنــة زغل وحليم كارابيبيني من تونس، وعمر بال من 

موريتانيا.

الياس خوري

للفلســطينيين والســوريين والعراقيــن واليمنيين  يحــق 
واللبنانيين أن يشــعروا بالأســى والغضب وهــم يقارنون بين 
المواقف الأوروبية والأمريكية اليمينية السائدة من غزو أوكرانيا 
ومن قضيــة اللاجئــن الأوكرانيين وبين اللامبــالاة والتواطؤ 
الغربيين، التي ترافقت مع مآســيهم، والكراهية العنصرية التي 

تجلت في المواقف من اللاجئين السوريين والأفارقة والأفغان.
المفاجأة التي قدمتها أوكرانيا في مأســاتها هي أنه لا يحق لنا 

أن نُفاجأ بالعنصرية اليمينية الأوروبية التي استيقظت.
الحق في اللجوء طبيعــي، ويجب أن يُدافع عنه، لكن التمييز 
بين اللاجئين بسبب اللون أو الدين أو العرق، يسيء إلى المسألة، 

ويحولها من قضية إنسانية إلى قضية تعصب. 
كنا نعلم من تجربتنا الطويلة أن المسألة ليست في ازدواجية 

المعايير كما يقولون، بل في خوائها من المعنى.
المعايير التي تُطبــق هناك لا تُطبق هنا، بل يجري تناســيها 
والتلاعب بها. هذا ما كان وســوف يكون، وكل أوهامنا من توق 
طه حســن إلى اعتبار مصــر جزءاً من حضارة المتوســط، إلى 
استماتة الأتراك للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، كانت حراثة في 

الماء.
ما نســيناه أو تناســيناه هو أن أوروبا لم تتحــرر يوماً من 
عنصريتها. فالحداثــة والتقدم العلمــي والتكنولوجي لا يمكن 
فصلهما عن المســار الكولونيالي، الذي اســتعبد البشــر ونهب 

الثروات الطبيعية وأسس لتجارة العبيد وأباد شعوباً بأكملها.
هذه العنصرية اتخذت أشكالًا شتى، وصلت إلى إحدى ذراها 
مع المحرقة النازية. غير أن بلاغــة دروس المحرقة لم تعصم عن 
الســقوط في الإســاموفوبيا، التي هي اليوم الشــكل الجديد 

للاسامية.
لكننا وفي غمرة غضبنا من العنصرية الأوروبية، ننســى أو 
نتناسى أو لا نجرؤ على النظر في مرايانا، كي لا نرى العنصريات 
والطائفيات المتنوعة الأسماء والأشكال، التي احتلت حياتنا في 

العقود الأخيرة!
تعالوا نتأمل في ظاهرة العمالة الآســيوية، التي تحولت إلى 
جزء من الحياة اليوميــة في بعض البلدان العربية، هنا اتخذت 

العنصرية ضد العاملات الملونات شكل العبودية.
وبعد ذلك، تعالوا نــرى الهول في حياتنا الذي صنعته البنى 
المسيطرة على مجتمعاتنا. وأنا لا أشير هنا إلى البربرية المخيفة 
التي ظهّرتها الممارســة الداعشــية، في تعاملها مــع الإيزيديين 
والمسيحيين، فالظاهرة الداعشية كانت هامشاً مريعاً في حياتنا، 

يجب ألّا ننسى دروسها أبداً.
من الاضطهاد الوحشــي للأكراد التي وصــل إلى ذروته في 
مأســاة حلبجة التي أبيدت بالأســلحة الكيميائية، إلى التعامل 
الفظ والوحشــي مع اللاجئين السوريين في لبنان، إلى الظواهر 
الفاشية والطائفية التي ســادت خلال قمع الانتفاضة الشعبية 
الســورية، إلى الطائفية في العراق، إلى الحضيض المذهبي في 
الخليج، وصولًا إلى الاختناق الطائفي والعنصري، الذي يسود 
لبنان حالياً، من دون أن ننســى العنصرية المعلنة والمســتترة 
تجاه الفلســطينيين التي تتخذ أشكالًا متنوعة وسط قرع طبول 

الدعم الكلامي لفلسطين وقضيتها وإلى آخره...
لعل عبــارة إلى آخره مع نقاطها الثلاث، هــي أكثر العبارات 
تعبيراً، حتى عندما تستبدل الأســماء بالنقاط، لأنها تفتح باباً 
لا تتســع له اللغة، وتترك القارئ أمام حريته في إضافة حقائق 

مطموسة أو لا تقال، كي لا يتحول القول إلى جرح لا يندمل.
النقاط الثلاث التي يسميها العرب علامات الحذف أو القطع، 
تؤجل الكلام ولا تلغيه، تعلّقه كي لا ينفجر ويتشــظى. الوصف 
معلّق، لأننا لا نملك الجرأة على قول الأشــياء، خوفاً على أنفسنا 
من مواجهة صورتنــا. تعالوا ننظر في مرايانا، ليس بهدف تفهم 
العنصريــة الأوروبية، بل بهدف مقاومتها. لا نســتطيع مقاومة 
العنصرية بعنصرية مضادة، كما لا نســتطيع تبرير عنصريتنا 
بعنصريتهم. حاولت إسرائيل جرّ الفلسطينيات والفلسطينيين 
إلى لغتهــا العنصريــة والطائفية، إلــى درجة أنهــا اخترعت 
أسطورة رمي اليهود في البحر، وتمسكت بها، حتى عندما كانت 

ترمي الفلسطينيين في البحر خلال اجتياح لبنان سنة 1982.
تبني لغة العنصريين الإســرائيليين يجردنا من حقنا، فحقنا 
ليس أســطورياً، إنه حق طبيعي ولا يحتاج إلى أي مبرر سواء 

أكان أسطورياً أو دينياً.
الخطر هو أن نتبنــى لغتهم، فالعنصرية، عــدا عن حقارتها 
الأخلاقية وســفاهتها، هي عار ســيبقى ملتصقاً بمن يمارسه أو 

يدعو إليه. 
الشــعور بالأســى والغضب شــرعي، لكنه يجب ألّا يحجب 
عن أعيننا أن الدفاع عن القيم الإنســانية ليســت مسألة يمكن 
إخضاعها للمصالح الآنية، وأن الموقف الأخلاقي والمبدئي يجب 

أن يحافظ على ثباته في كل الظروف.
إدانة محاولات الحلف الأطلسي التوسع وضم أوكرانيا، يجب 

ألّا تحجب حق الشعب الأوكراني في الاستقلال وتقرير المصير.
كما أن إدانة الغزو الروسي، الذي شهدنا وحشيته التدميرية 
في سورية وسط صمت دولي مريب، يفقد معناه حين يتحول إلى 

عنصرية كامنة ضد الشعب الروسي والثقافة الروسية. 
إن عالمــاً يُمنع فيــه تدريس دوستويفســكي وتولســتوي 
وبوشكين وتشــيخوف ومايا كوفسكي، هو عالم ناقص يتصحّر 

روحياً.
يقال إن روسيا ســقطت في المصيدة الأوكرانية التي نصبتها 
السياســة الأمريكية، وهذا صحيح جزئياً، لأن الشق الثاني من 
الحكاية هو أن العالم بأســره مهدد بالسقوط في هاوية العودة 

إلى الحروب الاستعمارية القديمة.

نحن وأوكرانيا

زواج القاصرات »مأساة« مستمرة في المغرب
■ تامرووت )المغرب( ـ أ ف ب: تحاول نادية، إعادة 
ترتيب حياتها بعدما طوت صفحة زواج مبكر في ســن 
16 عاماً »كانت جحيماً، لكنها الآن جزء من الماضي«، كما 
تقول بصوت مرتعش فــي قرية نائية في جنوب المغرب 

حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة.
وتضيف الشــابة التي تبلغ الآن 20 عامــاً: »زُوّجت 
لرجل كان في عمر والــدي«. ونجحت في الانفصال عن 
الــزوج الذي كان عنيفــاً معها. وهي تعيــش اليوم في 
بيت أهلها في قرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير 

)جنوب(.
وتحلم ناديا في أن تتمكن من »تحقيق اســتقلاليتها« 
الذاتية، وتتابع حالياً دروساً لمحو الأمية. وتقول باسمة 
على اســتحياء مغطية رأســها بحجاب: »أشجع فتيات 

القرية على أن يفعلن مثلي«.
ويبدو جمــال الطبيعة في هذه القرية حيث تنتشــر 
أشــجار اللوز والأركان مناقضاً للواقع المر الذي يجعل 
مراهقات يتزوجن دون بلوغ ســن 18 عاماً، الحد الأدنى 
للزواج قانونياً. لكن القانون يتيح أيضاً إمكانية تزويج 

قاصرات بأذون اسثتنائية يمنحها قضاة.

ورغم طابعها الاستثنائي، تنتشر هذه الظاهرة بقوة. 
فقد منحت محاكم الأســرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج 
قاصرات في العام 2020 من أصل 20 ألف طلب. وأشــار 
رئيس النيابــة العامة أثناء عرض هــذه الأرقام نهاية 
العام الماضي إلى وجود حالات لا تشــملها الإحصاءات 

الرسمية لعقود زواج غير موثقة.
وتندد جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع مطالبة 
بسد هذه الثغرة القانونية. بينما وصفها رئيس النيابة 

العامة »بالمعضلة التي تستوجب مزيداً من اليقظة«.
وتتخــذ هذه »المأســاة« كما تصفها رئيســة جمعية 
»إيطو« نجاة إيخيــش »حجماً كبيراً في المناطق النائية 
المعزولة والمهمشــة« مثل قرية تافراوتــن. وتعمل هذه 
الجمعية على مناهضة زواج القاصرات منذ أكثر من عقد.
وتنظــم كل عام »قافلة« مؤلفة مــن متطوعين تجوب 
المنطقة للتواصل مع السكان وتوعيتهم حولها لتفاديها. 
وتحضيراً للقافلة المقبلة في تموز/يوليو، تجوب إيخيش 
البالغة من العمر 63 عاماً قرى المنطقة الأمازيغية في جهة 
سوس ماســة في جنوب البلاد، لعقد لقاءات مع سكان 

ونشطاء في الجمعيات المحلية.

وينظم متطوعون يعملون مع الجمعية حلقات توعية 
للســكان حول المشــاكل الناجمة عن تزويج القاصرات 
رغماً عنهن، سواء على المســتوى القانوني أو الصحي 
أو الاجتماعي... بالإضافة إلى فتح نقاشــات معهم حول 

الموضوع، وتوزيع هبات على المعوزين.
لكن هذا العمل، تقول إيخيش، »يتســم بالحساسية 
نظراً لأن الموضــوع يعد من المحرمــات المجتمعية، ومن 
اللازم العمل أولًا على كســب ثقة مخاطبينا، وخصوصاً 

الإنصات إليهم«.
في قرية تمدغوســت المجاورة، تبدو الأزقة خالية إلا 
من بعض الفتيات اللواتي يطبخــن خبزاً على الطريقة 

التقليدية في أفران طينية جماعية.
تتقدم نجــاة إيخيش، بلطف نحوهــن لتفتح معهن 
نقاشــاً حذراً ســرعان ما يصير حميماً فــي أجواء مرح 
باللغــة الأمازيغية، يبــدأ بالكلام عن ظــروف العيش 
الصعبــة فــي القرية التــي »ليــس فيها مدرســة ولا 

مستوصف«.
وتأخذ أمينة )23 عاماً( الــكلام لتؤكد إراداتها في أن 
»تدبّر حياتها« كما تشاء، رغم انقطاعها عن الدراسة في 

سن السادسة، وزواجها في سن 17.
وتقــول وقد ارتــدت رداء أزرق: »كانت لــدي دائماً 
الرغبة في الدراســة، لكن لم يســاعدني أحد، أخواتي 

عشن حالات أسوأ فقد زُوّجن في سن 14«.
وتعاني جهة ســوس ماسة من نســبة أمية مرتفعة 
وسط النســاء تبلغ 44 في المئة، وفق آخر الإحصاءات 
الرســمية للعام 2014. فــي حين تعد متابعة الدراســة 
وتطويــر مهــارات الفتيــات لتمكينهــن مــن تحقيق 
اســتقلالهن الذاتي ركيزتين أساســيتين لمناهضة زواج 
القاصرات، كما تؤكد المســؤولة في جمعية إيطو كريمة 

الرجراجي.
قبــل أن تصبح مناضلة تناهــض تزويج القاصرات، 
عاشت الرجراجي هي الأخرى هذه المأساة، فقد زوجت 
في ســن 14 لرجل كان عمره 56 عاماً، دون أن تتمكن من 
ولوج المدرسة. لكنها قاتلت لتحرّر نفسها من »الظلمات«، 
وانفصلت عن زوجها لتتمكن من التعلّم بفضل انضمامها 
لجمعية »إيطو«. وتضيــف المرأة الأربعينية التي ترافق 
إيخيش في جولاتها في قرى المنطقة، »قرّرت أن أخصّص 

حياتي لمساعدة فتيات القرية«.

■ لوس أنجليس ـ رويترز: تصدر فيلم الحركة والجرمية الجديد 
)باتمان( »الرجل الوطواط« إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية 

في مطلع الأسبوع مسجلًا 128.5 مليون دولار أمريكي.
أخرج الفيلم مات ريفز، وشــارك في البطولة روبرت باتينسون 

وزوي كرافيتز وجيفري رايت.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرة )أنتشــارتد( »مجهول« من المركز 
الأول الذي احتله الأســبوع الماضــي إلى المركز الثانــي محققا 11 

مليون دولار.
الفيلم مــن إخراج روبن فلايشــر وبطولة تــوم هولاند ومارك 

والبرج وأنطونيو بانديراس.
وجاء الفيلم الكوميدي )دوج( »كلب« في المركز الثالث متراجعاً 
من المركز الثاني الذي احتله الأســبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة 

ملايين دولار. أخرج الفيلم ريد كارلوين وتشانينج تيتوم ولعب دور 
البطولة كل من تيتوم وكوريانكا كيلتشر وإيمي رافير-لامبمان.

وكان المركــز الرابــع مــن نصيــب فيلــم الحركــة والمغامرات 
)سبايدرمان: نو واي هوم( »الرجل العنكبوت: لا عودة إلى الديار« 

الذي تراجع من المركز الثالث مسجلًا 4.4 ملايين دولار.
والفيلم بطولة تــوم هولاند وآندرو جارفيلــد وتوبي ماجواير 

ومن إخراج جون واتس.
واحتل فيلم الإثــارة والغموض )ديــث أون ذا نايل( »قتل على 
ضفاف النيل« المركز الخامس متراجعاً من المركز الرابع الذي احتله 

الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 2.7 مليون دولار.
والفيلم بطولــة كينيث براناه وتوم بيتمــان وأرمي هامر وإيما 

ماكي ومن إخراج كينيث براناه.

العلم والكوفية والمقاومةالعلم والكوفية والمقاومة
لإحياء يوم المرأة في فلسطينلإحياء يوم المرأة في فلسطين

فلســطينية تشــارك بإحياء 
الضفة  فــي  العالمي  المــرأة  يوم 
والكوفيــة  بالعلــم  الغربيــة 

والمقاومة.


